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 مستخلص الدراسة 
اعتنـت هـ ا الدراســة ببلـا آليــاي التكويـ  في كتــاب أمـالي الشـريو المردضــ أ وهـو واحــد مـن أهــم        

الكتب التي دنوعت فيها أساليب الوصـو  إ  المعـ . وفي سـبي  ذلـك درسـت أهـم المنالقـاي النتيريـة الـتي  

عــدد مــن المتلظــاي يهــري فيمــا بــ   أسســت لعلــم التكويــ  في الــضا أ وأفضــ   ليــ  افياــاب النقــدي في  

القرن  الهجري  الثاني وافيـام  إ  أ  هنـاث ثةثـة أنـوا  مـن الآليـاي ظـا  دوييظهـا عنـد وويـ  الن ـو   

الأدبيـة في النقـد القــدهأ وهـي الآليــاي الن ـيةأ والآليـاي اللغويــةأ والآليـاي الجماليــة. ووقـو القســم الأو   

و  مظهـوم التكويـ أ بينمـا   ـق القسـم الثـاني منهـا لدراسـة آليـاي  من الدراسة عل  د وراي المردض  ح

التكويـ  في الأمــالي ونقــدها. و ل ــت الدراســة إ  مةحتيــة بعــف ال ــةي بــ  المظــاهيم الــتي درفــد آليــاي  

المردض  ودلك التي دقـو  لـو دكـو   هـ ا الآليـاي في النقـد العـر، القـدهأ ودلمسـت آفر دلـك المظـاهيم  

 .ناء المع  في كتاب أمالي المردض عل  أساليب ب
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(ABSTRACT) 

In this study, the mechanisms of interpretation in al-Amali, by al-

Sharif al-Murtadha are investigated. The introduction concentrates 

on the relationships of interpretation in the classical theories that 

appeared in critical books between the seventh and tenth century 

A.D. Three types of mechanisms of interpretation: textual, linguistic 

and aesthetic mechanisms are discussed. The first part in the study 

throws light on the theory of interpretation as al-Murtadha explained 

in his book. The mechanisms of interpretation in the book are 

examined and criticized in the second part. The conclusion of 

dissertation discuss, among other things, the relationships between 

the notion of interpretation in al-Murtadha’s book and other concepts 

in the classical books that created most of these mechanisms in the 

classical criticism. 
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 :مقدمــة
ا من الــضا  لا يمكــن إهظالــه يجمع المهتمو  بالضا  العر، عل  أ  كتب الأمالي دشك  جانبا مهم

أو نسيانه؛ إذ إ  طبيعة ه ا الكتب ومنهجها افيا  الــ ي دظــردي بــه قــد منلهــا آفاقــا واســعة في 
علــوم كثــيرة وفنــو  ظــاأ ولعــ  التكويــ  بســائله المتشــعبة أحــد أبــرز هــ ا العلــوم والظنــو  الــتي قامــت 

 عليها ه ا المتلظاي المهمةأ إ  لم يكن عمادها الأو .
 

اســتنااا الن ــو  بختلــو  كانــت ةــرةومع ما  ظ  به دلك المدوناي من مــادة علميــة نادرة       
أنواعها إلا أنها قلمــا اجتــ بت انتبــاا المهتمــ  بدراســة المعــ  وقضــابا في الــضا أ ويبــدو أ  د ــنيو 

 ه ا المتلظاي ضمن الأدب بظهومه العام قد قل  من حتيوظ دعرضها لأسئلة من ه ا القبي .
 

ــاأ       ــة وويلهـ ــة الن ـــو  وكيظيـ ــام بنوعيـ ــاوي في مـــدى الاهتمـ ــالي دتظـ ولا ظـــك في أ  كتـــب الأمـ
فبعضــها يكتظــي بشــرا مظــرداي الن ــو   يســر الاــرا وأقربهــاأ وبعضــها الآ ــر يــولي هــ ا المســكلة 

ســعوا اهتماما أكبر ويتعمق في التظسير والنقد والتللي . لكن المةحتية التي التظت إليها البــاحثو  و 
إ  إثباتهــا مــا وجــدوا في أمــالي الشــريو المردضــ  المســماة: )هــرر الظوائــد ودرر القةئــد( مــن اهتمــام 
واسع بإيراد أوجه متعددة لك  الن و  عل  ا تةفها با فيها الآبي القرآنيــة والأحاديــا النبويــة 

 الشريظةأ مجوزا في ذلك إمكا  الأ   بالآراء جميعا.
 

قو دارسي أدب المردض  ونقدا تجاا ه ا المةحتية إ  قسم : فمنهم مــن وقد انقسمت موا     
ويتكـــرر وصـــو وويـــ  المردضـــ  في رأى في دعـــدد أوجـــه التكويـــ  أبـــرز مك ـــ  يتا ـــ  عليـــه المردضـــ . 

ــاني دراس ـــ ــا دوصـــو طريقـــة  ثـــه عـــن المعـ ــابقأ إذ كثـــيرا مـ ــد التاـ اتهم بعبـــاراي دتقـــارب أحيـــانا إ  حـ
 .1بالتعسو والتكلو

 

  فقد دبنت وجهة نتير مغايرة دــرى في دعــدد معــاني الــنق الواحــد أما الظئة الأ رى من الباحث     
الــتي تميــز دلــية علــ  ثــراء الن ــو  وجمالهــاأ لهــ ا كــا  أصــلاب هــ ا الاتجــاا يتكــدو  أ  هــ ا الميــزة 

 
ــدينأ 1 ــرزاا محيـــي الـ ــن ســـيرده وآفرا( انتيـــر: عبـــد الـ ــارفأ أدب المردضـــ  مـ ــداد: مابعـــة المعـ ــابأ 195م(أ 1957أ )بغـ ــة؛ ووليـــد ق ـ أ الـــضا  النقـــدي والبةهـــي للمعتزلـ

 .217أ )جازا : نادي جازا  الأد،أ (  الأد، في آفر الشريو المردض النقد  ؛ أحد عبد الواحدأ  202م(أ  1985)الدوحة: دار الثقافةأ  
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هــد  عل  قدرة فــ ة علــ  اقتلــام فضــاءاي جديــدة مــن الدلالــة يظتقــر إليهــا ج  ووي  المردض  ظاهدة
 1.كثير من النقاد.

 

كثــرة المعــاني الــتي دســظر عنهــا وويــةي المردضــ  لم لهير أ  ه ا الظئة التي أعربت عن دهشــتها       
ه ا الأوجــه في الــنق الواحــدأ ومــع ذلــك فقــد أفــادي دراســتنا ك   او  دراسة كيظية الوصو  إ   

م    وويــ  المردضــ أ  ســاليبه هــ ا مــن النتــائت الــتي دوصــلوا إليهــا؛ إذ أظــعردنا  ةصــاي دراســاته
المتنوعـــةأ يـــراوا بـــ  الا ـــتةف عـــن التكويـــ  في الـــضا  وبـــ  التوافـــق معـــه في ا افتيـــة علـــ  بعـــف 

 المظاهيم والمبادئ التي دشكلت فيه.
 

مســـة ف ـــو  بخوكـــا  ذلـــك منالـــق هـــ ا الدراســـة الـــتي دالـــب منهجهـــا أ  دكـــو  في قســـم       
التكويــ  واتجاهادــه مظهــوم تمــة. فالتمهيــد يتكظــ أ في جزئــه الأو أ بدراســة بالإضــافة إ  التمهيــد وافيا

الظــــروا بــــ  التكويــــ   ويتكمــــ  أعــــاجم والمتلظــــاي المتخ  ــــةوينالــــق مــــن الم في الــــضا .وحــــدودا 
ومــن دتبــع اتجاهــاي  .و ــدد معالمــهالســماي افياصــة الــتي تميــز التكويــ   أ  ثــا عــنومرادفاتهــا الأ ــرى
التــكويةي  الــتي دــتطر للتكويــ  المقبــو  و ــد مــن علــ  اوــدود نــاظوقو  متعــددة هــ ا المظهــوم في حق ــ

 المنبوذة.
 

ــاني مـــن التم      ــزء الثـ ــا الجـ ــدأمـ ــد اعتـــ ف هيـ ــنبا قـ ــم الركـــائز لبلـــا عـ ــتي دتســـ  للتكويـــ  في  أهـ الـ
ممثلــة مــن  ومــن دراســة  ــاذ  المتلظــاي النقديــة في فــضة امتــدي حــا أوا ــر القــر  الهجــري افيــام .

 انيالمع ــ عــن لبلــافقــد كــا  اثةثــة أنــوا  مــن أســاليب الوصــو  إ  المعــ أ  المتلظــاي لاا لنــا لــكد
ــةأ والأحاديـــا  ــا الآبي القرآنيـ ــا فيهـ ــا بـ ــتدعاء الن ـــو  بشـــا أنواعهـ ــ  اسـ ــومأ في أوقـــايأ علـ يقـ

عــ أ في النبويــةأ والأ بــارأ والنــوادرأ والأظــعار. ولــي هــ ا النــو : )الآليــاي الن ــية(. بينمــا ينــتت الم
بعــف الأحيــا أ مــن  ليــ  لغــة الــنق المعجميــة ودراكيبــه النلويــةأ وأطلقنــا عليــه: )الآليــاي اللغويــة( 
تمييزا له عن )الآلياي الجمالية( التي  ل  فيها أساليب النق الجمالية بواساة مظاهيم مســتمدة مــن 

 بعف حقو  البةهة العربية.
 

ه منهجا للبلا في العلــوم الإنســانيةأ ســعيا إ  إيجــاد وويظت الدراسة ) لي  افيااب( بوصظ     
ة مــن آليــاي التكويــ  وأســاليبه  ــة  دلــك اوقبــة الاويلــة. وهــو مــا  ــام معي ن ــلشــيو  أعلمــي دظســير 

 
وويـ  المردضـ  للـنق الشـعريأ العـدد  ومـا بعـدها؛ محمـد الهـدلقأ 56أ م(1995أ )الةذقيـة: دار اوـوارأ 2أ مالمباحا النقدية في أمالي المردضـ وليد  القأ ( انتير: 1
ةأ كليـة الدراسـاي أ مخاـوم رسـالة ماجسـتيرأ الجامعـة الأردنيـالشـريو المردضـ  ومنهجـه في التظسـيرصـبري المواجـدةأ  (؛344ـ326)نادي جـدة الأد،  أدورية جـ ور  (1)

   31م(أ  2004أ )بغداد: بيت اوكمةأ  منهت الشيخ أ، جعظر الاوسي في دظسير القرآ  الكره؛ كاصد الزيديأ  57م(أ  1993العلياأ )
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دلــك الآليــاي  و ظ ــعليهــا المتولــو  باطــراد حــ  يويأوصــلنا إ   ديــد عــدد مــن المظــاهيم الــتي  يــ  
ســبي  العــرب وينشــدو   الآليــاي الن ــيةأو لســا  العــرب بــ    نــو ر قوجــدناهم ي فرعهــا الثةثــة. إذ 
الآليــاي حــ  ينتقلــو  إ  مــ هب العــرب  ألظينــاهم يالبــو أ كمــا الآليــاي اللغويــةحــ  يســتعملو  

أ فكــا  لابــد مــن دراســة آفر هــ ا المظــاهيم في المتلظــاي النقديــة الــتي ظــكلت أفــق المردضــ  الجماليــة
 .اليقب  الانتقا  إ  كتاب الأم

 

أما القسم الأو  من ه ا الدراســة فعنوانــه )المردضــ  ومظهــوم التكويــ (. ودكــو   دبعــا لــ لك مــن      
ف ل : سع  الأو  منهما إ  إعااء ملمح وريخي عن ظخ ــية المردضــ  ويــروف دكوينــه الثقــافي 

تي أســهمت والعلمي. ويردبط ه ا الظ   با يليه من  ة  ما يقدمــه مــن إضــاءاي دــبرز العوامــ  ال ــ
يــة. في حــ  ا ــتق الظ ــ  الثــاني بدراســة قدالمردضــ  الن يد المسار ال ي انبنت عليه مظــاهيمفي  د

ية والعقلية التي  كمت في ووي  المردض أ وفيه ألقي الضوء عل  الضوابط النقل  دمظهوم التكوي  عن
ول  كثـــر ســـعت . وبعـــد أ  دبـــ  أ  هـــ ا الضـــوابط ممـــا يشـــضث فيـــه المردضـــ  مـــع مـــت ن ـــو  كتابـــه

الدراسة إ  إفرة ستال  اثن  كا  في محاولة الإجابة عنهما ما يظسر التظــاوي الواضــح بــ  التكويــ  
في الأمــالي والكتــب المشــابهةأ وذــا: لمــاذا دعــددي أوجــه التكويــ  في الأمــالي  وكيــو دعــددي  فمــن 

ي المردض  النتيرية عن ه ا اقضبنا من د وراحللنا  ااب المردض  النقدي ف ة  ه ين الستال   
العلـــمأ ودلمســـنا المنالقـــاي الـــتي دغـــ ي ممارســـاده التكويليـــةأ وهـــو مـــا ســـاعد علـــ  تجـــاوز اوـــيرة الـــتي 
واجهــت الدارســ  فتباينــتأ مــن  أ وجهــاي نتيــرهم حــو  وويــ  المردضــ أ وأوقظــتهم عنــد مرحلــة 

 اكتشاف دلك التياهرة النادرة والتنويه بتظردها.
 

ا القس ـــ      م الثـــاني بالإجابـــة عـــن الســـتا  الـــرئي  الـــ ي دقـــوم عليـــه هـــ ا الأطروحـــة وهـــو: مـــا وعــ 
آلياي التكوي  في أمالي المردض   واقتضت الإجابة عنه التدر  في الإجابــة عــن أســئلة ثةثــة دظرعــت 
عنه وظكلت مقوماي الظ و  التاليــةأ وأولهــا: مــا الآليــاي الن ــية الــتي يويظهــا المردضــ  في أماليــه  

هـــ ا الســـتا  دار الظ ـــ  الثالـــا مـــن هـــ ا الدراســـةأ وفيـــه درســـت الســـياقاي الـــتي ظـــكلتها وعلـــ  
الن و  التي دــرد في وويــ  المردضــ ؛ بغيــة الوقــوف علــ  دوافــع الاســتعانة بهــا. لاســيما أ  لتوييــو 

 الن و  في ه ا النو  من المتلظاي من الشيو  ما دفع بعف الباحث  إ  وصظها بالتياهرة.
 

ــاد وإذ د      ــ  البلـــا إ  ســـتا  فرعـــي ف   كـــا  عمـ ــالم دلـــك الن ـــو  وأهراضـــهاأ انتقـ بينـــت معـ
الظ   الرابع من ه ا الدراسة وهو: مــا الآليــاي اللغويــة الــتي دوصــ  المردضــ  مــن  ةلهــا إ   ليــ  
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الن ــو  ودظســيرها  وهنــا كــا  لابــد مــن تجزئــة الآليــاي اللغويــة إ  آليــاي معجميــة دتعلــق بباحــا 
 لمظردةأ وآلياي دركيبية تختق بالمستوى الضكيبي للعبارة.اللظتية ا

 

وفي دراسة الآلياي المعجمية ادضــلت الســياقاي الــتي دبلــا فيهــا مســائ  الــضادف والاظــضاث      
والتضادأ وعةقــة هــ ا المســائ  ومــا ظــاكلها بالتكويــ . وهــو مــا أبــرز أذيــة دور اللظتيــة المظــردة دا ــ  

لمباحا دتكرجح ب  السما  والقياس مما يجع  اســتخة  المعــاني متعلقــا السيااأ لاسيما أ  دلك ا
  حكام ينبغي الإلمام بها.

 

والــزبدة ومــا ظــابهها. أمــا في الجانــب الضكيــبي فقــد درســت مباحــا اوــ ف والتقــده والتــك ير      
د المردضــ  مدى الوعي  ذية السياا في إنتا  المع . ودكمن أذيــة دراســة جه ــ وهي مباحا دتيهر

 في ه ا الجانب من حيا إنه يسبق وريخيا نتيرية النتيم ويمهد لها.
 

للعباراي  المجازيلن و  في المستوى هير المردض  ل لي  دراسة عل  الظ   الرابع  قت ر  اا  لمو      
والجمــ  فقــد كــا  الظ ــ  افيــام  يتســاء : مــا الآليــاي الجماليــة الــتي ق دوييظهــا في الأمــالي  وقــد 

محاولة الإجابة عنــه الضــوء علــ  ظخ ــية المردضــ  النقديــة ودنقلــت معــه في دراســاده التابيقيــة   ألقت
ــاليأ ووملـــت  ــه الأ ـــرى إ  الأمـ ــرب متلظادـ ــا دلـــك الـــتي حوتهـــا أقـ ــا فيهـ ــ  الن ـــو  الشـــعرية بـ علـ

 د وراده عن المظاهيم البيانية وكيظية دوييظه لها.
 

 وصلت إليها الدراسة.وفي افياتمة ضبات أهم النتائت التي د     
 

وكا  لابد له ا الدراسة وهي دعتزم  ا آلياي التكوي  في أمالي المردض  من التوس  بعدد من      
الم اللاي والمظاهيمأ منها ما هو ظائع ومويو في كثير من الدراساي المشابهةأ ومنها مــا  تــا  

عنــدما دشــب ه بعــف ))دســتعم  كلمــة   ايلي ــإ  التنويه با  ي  عليه. مــن ذلــك )آليــاي التكويــ ( والآ
 :عملها. من ه ا المنالــق د ــبح الآليــاي هــي متضافرالتيواهر بلركاي ذاي مكونايأ أو أجهزة 

ومــــن  أةتهاتيــــر لهــــا اناةقــــا مــــن صــــ  أظــــكا  اظــــتغا  مكــــوناي حــــد أ أو يــــاهرةأ أو مســــار؛ ون  
  ـ وسيكتي اوديا عنه في موضــعه يأما التكو  .1((عةقاي التكثر والتكثير التي درباها ببعضها البعف

الــ ي يــتم  نقدظســير يتميــز بتلــررا وابتعــادا عــن المعــ  الــ ي قــد يكــو  ق ــدا صــاحب ال ـــ فهــو 
المعــ  إ  المقــروءأ بنــاء علــ  معــارف ســابقة يتــكلو منهــا معجمــهأ ممــا يجعــ    فيســند القــارئ  وويله.

 
 .564أ  2م(أ جـ1992أ )القاهرة: المجل  الأعل  للثقافةأ  المظاهيم و الم اللاي الأنثروبولوجية  :موسوعة علم الإنسا أ  ظارلوي سيمور(  1

   من فروا دقيقة.قد دستعم  الدراسة في سياقاي مختلظة القراءة والقارئ بع  التكوي  والمتو  من دو  أ  دعو  عل  ما يمكن أ  يكو  ب  ه ا المظاهيم 
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التكويــ : الأدواي والمظــاهيم الــتي  . مــن هنــا يكــو  المق ــود  ليــاي1الكــةم محــتمة أكثــر مــن وجــه
دوس  بها النقاد عموماأ والشريو المردض    وصاأ للوصو  إ  المع . ويد   فيها ك  المعارف 
التي ويظها الناقدأ وجعلها وسيلة من وسائ  الكشو عمــا دتضــمنه الن ــو  مــن معــا  ومضــام  

 فكرية دالة.
 

جة إ  التلديد من ب  الم اللاي الأ رى التي ولع  م الح )الآلياي الن ية( الأكثر حا     
ــتي  ــية إلا دلـــك الن ـــو  الـ ــاي الن ـ ــن البلـــا. وليســـت الآليـ ــعها مـ ــتتلدد مقاصـــدها في مواضـ سـ
دستدع  في أثناء ووي  نــق آ ــرأ فهــي ن ــو  يستلضــرها المــتو  لبنــاء معــ  أو دوضــيح ق ــدأ 

نيــــة )آبي قرآنيــــة أو أو كشــــو  ظــــي أو هــــامف. ودتنــــو  هــــ ا الن ــــو  لتشــــم  الن ــــو  الدي
 ية كالأ بارأ واوكابيأ وأسباب النزو أ وما ظاك  ذلك.سردأحاديا نبوية( والشعريةأ وال

 

والشــواهد م ــالح مــكلوف كــا  يمكــن أ  يقــوم مقــام الآليــاي الن ــية لــولا بعــف الاعتبــاراي      
ــا: أ  فكـــرة الاستشـــهاد ذاي طبيعـــة اســـتدلالية في أساســـهاأ وبعـــف الن ـــو  الـــتي  المنهجيـــةأ منهـ

دد   في إطار الآلياي الن ية  م  صظة الاستشهادأ في ح  يظتقد بعضها الآ ر هــ ا ال ــظة؛ 
فيــكتي الــنق لتوضــيح نــق آ ــر وظــرحه وإضــاءده. فضــة عــن أ  دلالــة الشــاهد قــد أ ــ يأ منــ  
 وقـــت مبكـــرأ في الادســـا  والابتعـــاد عمـــا كـــا   ملـــه في كتـــب النلـــو واللغـــة. فلـــم يعـــد الشـــاهد في
الدراساي النقدية مق ورا عل  الن و  الاستدلاليةأ ب  أصبح يعا: الجزء المقتاو مــن نــق مــا 

. وعلــ  هــ ا درجــت بعــف 2فيجري البلا عن   ائ ه الظنيةأ وإبراز ما فيه من أساليب بةهية
الدراســـاي المعاصــــرة في دســــمية الن ـــو  المدروســــة في البةهــــة العربيــــة بالشـــواهد. لهــــ ا كــــا  اســــم 

ليــاي الن ــية أكثــر دلالــة في ســياا التكويــ  مــن م ــالح الشــواهدأ ممــا يجعــ  م ــالح الآليــاي الآ
 الن ية يستوعب م الح الشواهد ويتجاوزا.

 

وهـــي ة ســـابقة عنيـــت بدراســـة أدب المردضـــ  ونقـــداأ علمي ـــ اجهـــودتثـــري ل وتي هـــ ا الدراســـةو     
)أدب  :ومــن أقــدمها كتــاب أونتاجــه الظكــري جهود أضــاءي جوانــب مختلظــة مــن ظخ ــية المردضــ 

أبــواب اســتهله  جــاء في ةســة دينأ والــ يللــدكتور عبــد الــرزاا محيــي ال ــ (المردضــ  مــن ســيرده وآفرا
قر  الرابعأ في الباب  الأول أ والثالا جعلــه لضارة الإسةمية في البدراسة وريخية موسعة لل  متلظه

الثقافيــة والأدبيــةأ أمــا افيــام  منهــا فظــي  لسيرة المردض  الشخ ية والعلميــةأ والرابــع    ــه لآفرا
 

  .  289م(أ  1989أ )بغداد: دار الشتو  الثقافية العامةأ النقد العر، القده  معجم( انتير: أحد مالوبأ 1

ــر: إدريـــ  موحتـــايأ 2 ــة محمـــد افيـــام أ )الـــربام: كليـــة الآداب والعلـــوم مقاربـــة الشـــاهد الشـــعري في الكتـــب النقديـــة والبةهيـــة( انتيـ أ مخاـــوم رســـالة ماجســـتيرأ جامعـ
 .34م(أ  1992/1993الإنسانيةأ  
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ــائي. وفي الوص ـــ .أدب المردضـــ  ــظيأ وإنشـ ــم : وصـ ــ  إ  قسـ ــم أدب المردضـ ــد قسـ ــار إ  وقـ ظي أظـ
وأحكامــه النقديــة. و لــق الباحــا إ  أ  ))آراء المردضــ  البةهيــة كانــت حلقــة   أالتظاتاده البةهيــة

ة عنــد نقــد الن ــو  في كتابــه البيــا  والتبيــ  وص  ب  ما بدأا الجاحظ مــن إظــاعة افيــواطر البةهي ــ
ومـــا انتهـــ  إليـــه الجرجـــاني مـــن دركيـــز دلـــك افيـــواطر ود ـــنيظها إ  أبـــواب مســـتقلةأ وأ   ـــواطرا لـــو 
جمعت ووصلت ببعضها البعف لألظت ظارا كبيرا من مسائ  البةهةأ وبخاصة ما كا  أد   منها 

لم إ   المردضــ   نــه: ))مــن أقــدر ناقــدي ع ــراأ    وصو ه ا النتيجة.   أكد 1في علم المعاني((
يكن أقدرهم جميعا علــ  الت ــرف في الــنقأ والــتلكم في بواطنــه و ظــاباأ وبلــوه أق ــ  مــا  تملــه 

 .2من دلالاي((
 

ــة الـــدكتور محيـــي الـــدين    ــا دوصـــلت إليـــه دراسـ ــتنا هـــ ا دتظـــق مـــع مـ في هـــ ا النقاـــة  ومـــع أ  دراسـ
ســـلكها  الـــتي لإجـــراءاي العمليـــةدقيـــق ل ديـــد  يظتقـــر إ  ســـتنتا هـــ ا الاأ إلا أننـــا نـــرى أ   ديـــدا

في وويــ  الن ــو أ وهــو مــا  لآليــاي الــتي ويظهــاالمردض  للوصو  إ  المعانيأ وإ  دراسة مظ لة ل
      لم يتوقو عندا ه ا الكتاب.

 

 ديـد    في  المردضـ (الأد، في آفر الشـريو    )النقد   :الدكتور أحد عبد الواحد  كتاب  يسهم يهورولم      
  آ ـريننقاد  آراء  و النقدية  المردض   آراء  موازنة ب   أنه  دتلخق في   بأطروحة الكتا إذ إ   ؛دلك الإجراءاي

الةفتـة  النقديـة  لمردضـ   ا  إنجـازايل  إعـادة كـ   عكالآمدي والقاضي الجرجانيأ حر  الباحا من  ةلها  
و ـت عنـوا  فرعـي حـ     أ مبلـا  قيـق الن ـو نقـاد سـبقوا أو عاصـروا. وفياستظادده المباظرة من إ  

وصــظا    وويــ  المردضــ  في كتابــه الأمــالي  أفي بضــع صــظلاي  أوصــو الباحــا  3اســم ))طابعــه في وويلهــا((
 .في التكوي ودعسظه  المردض    دكلوبعف الأمثلة عل   سااو   أعاما

 

في كتـاب عبـد  (  217  إ 213)مـن  العدد الضئي  من ال ظلاي المخ  ـة لتكويـ  المردضـ    ويشي     
 .فا من أهداف دراستهإ  الدلالاي لم يكن هد الشريو المردض  وصو   ديد كيظية    الواحد 

 

من الدراساي مقالة الدكتور أحد المعتوا: )الشريو المردض  حياده ـ   ه ا النو   ضمن ودندر      
متلظادــهأ ووصــو طريقتــه في  إذ درس فيهــا ســيرة حيــاة المردضــ  وعــرف  بــرز 4ثقافتــه ـ أدبــه ونقــدا(

 
  .  218أ  مرجع سابق    محي الدينأ  (1

 للدلالة عل  ال ظلة نظسها من المرجع ا ا  عليه سابقا(.    المرجع نفسه)دكتظي دراستنا ه ا بالعبارة المخت رة:    .المرجع نظسه(  2

  .  213أ  المرجع نظسه(  3

: مقالـة: كـ لك(؛ وانتيـر لـه  67ـ31مأ )1993أ الكويـتأ  لـوم الإنسـانيةالمجلـة العربيـة للع( 44( انتير: أحد المعتواأ الشريو المردض  حياده ـ ثقافته ـ أدبـه ونقـداأ   )4
   .341ـ  292م.  1993( اكتوبر  2أ   )22أ مت  مجلة عالم الظكرموقو الشريو المردض  من قضية السرقاي الشعريةأ  
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التظسير بالرأي واستشهادا بالن ــو  الشــعرية والنثريــة. و لــق إ  أ  المردضــ  واســع الثقافــةأ وأنــه 
سبق النقاد إ  مناقشــة بعــف المظــاهيم والم ــاللاي ومنهــا الســرقة هــير المق ــودةأ ودــوارد افيــواطر. 

 الأماليأ أو في متلظاي المردض  الأ رى.ولم دبلا مقالته التكوي  وآلياي الوصو  إ  المع  في 
 

عامــة وجــد كتابــه  ــورة بفر الشريو المردض    التي ق دي التعريو وإ  جانب ه ا الجهود     
الكتاب  ( ويدرسكتاب: )المباحا النقدية في أمالي المردض عدد من الدراساي منها   الأمالي عناية

كتــاب الأمــالي لالظ ــ  الأو     ــق أديــدا  نقــد المردضــ  الشــعريالــ ي جــاء في ةســة ف ــو  
ظــرا الشــعر في الظ ــل  الثــاني والثالــاأ في  المردضــ  مــنهتبكتــب الأمــالي الأ ــرىأ ودرس وقارنــه 

ويعــر  أمــا افيــام  فكــا  بعنــوا  قضــاب ونتيــراي  أو  ــق الرابــع لــردود المردضــ  علــ  الآمــدي
ــا المردضـــ  في كتابـــه وهـــي الســـرق . ومـــع أذيـــة هـــ ا لا تيـــاراي الشـــعريةوا أايلأهـــم قضـــيت  دناولهمـ

لم  ــدد  هالكتاب في إيهار بعف الســماي الــتي تميــز جهــد المردضــ  في وويــ  الــنق الشــعري إلا أن ــ
ــا الآ ــاي الـــتي ويظهـ ــعرفي المردضـــ  ليـ ــه ظـــرا الشـ ــا أنـ ــ  الن ـــو  أ كمـ ــودا في وويـ ــة جهـ يغظـــ  أذيـ

الــنقق الــ ي يعــضي كتابــه    أظــار  وقد ألمح المتلو إ  هــ ا  أالأ رى وعل  رأسها النق القرآني
إ  أنه ))لا يمكن أ  نتب  أذية ظرا الشعر عند المردض  بعز  عن دظسير القرآ  الكره واوديا 

 .1النبوي((
 

ولم دغب ه ا المةحتية عن ذهن الدكتور محمد الهدلق الــ ي أعــد مقالــة عــن: )وويــ  المردضــ       
ام بــنهت المردضــ  في وويــ  الــنق القــرآني؛ ذلــك أ  المردضــ  ضــرورة الإلم ــفيهــا    أكــد  (للنق الشعري

 علــ  أ  هــ ا المقالــة ســعت إ . 2))يقي  هريب الكةم والشعر عل  المتشــابه مــن القــرآ  الكــره((
آراء المردضـــ  النقديـــة المتظرقـــة في بعـــف متلظادـــه الأدبيـــة المتعلقـــة بتكويـــ  الـــنق الشـــعري بعامـــة جمـــع 

أبا من الآلياي التي  لم دبلاقدام  ومعاصرين. و   راء نقاد هاتقارنمو وظعرا عل  وجه افي و أ 
دقــوم عليهــا الدراســة اواليــةأ إذ لم دكــن هــ ا الآليــاي محــور اهتمامهــاأ بــ  ان ــب اهتمــام الباحــا 
عل  الإظادة  راء المردض  النقدية والتنويه بضــامينها الظكريــة هــير المســبوقة. وانتهــت المقالــة بالتنبيــه 

  أ  آراء المردضــ  لم دبلــا بــا فيــه الكظايــةأ وأنهــا مــن الأذيــة  يــا دتلــتم دراســتها والوقــوف عل ــ
 عندها وقظة ماولة.

 

 
   .49أ مرجع سابق(  القأ المباحا النقديةأ 1
   .339أ  مرجع سابق( الهدلقأ 2
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اهتمــام دارس آ ــر هــو صــبري فقــد وجــد وويــ  المردضــ  للــنق القــرآني في كتابــه الأمــالي  أمــا     
ــاءي المواجـــدة ــريو فجـ ــة: )الشـ ــالته العلميـ ــه المردضـــ   رسـ ــه  في التظســـير(ومنهجـ ــة الظقـ ــة لكليـ المقدمـ

 ة  ال ة.ظرعيمن وجهة نتير ولكن  لتبلا ه ا الجانب وحداوأصوله بالجامعة الأردنية 
 

من الدراساي التي ســلو عرضــها )آلياي التكوي  في أمالي المردض (   دراستنا ه اولئن أفادي       
اي أ ـــرى الكـــبرى دلتقـــي مـــع هـــابي دراس ـــ أ فـــم  مقاصـــدهاإ  ســـد الظـــراه الـــ ي  لظتـــهوســـعت 

إحــالاي علــ  ســيجد قــارئ هــ ا الدراســة رامت  ا آلياي التكوي  في الضا  العــر، الإســةميأ و 
 .نهتالمالتي يقتضيها  في بعف المواطنه ا النو  من البلو  

 

ولابـــد مـــن الإظـــارة هنـــا إ  أننـــا قـــد اعتمـــدنا في دراســـة كتـــاب أمـــالي المردضـــ  المســـم : )هـــرر      
م( 1998) الظكــر العــر،( للشــريو علــي بــن حســ  الموســوي علــ  طبعــة دار الظوائد ودرر القةئــد

. وكـــ  الإحـــالاي علـــ  الأســـتاذ محمـــد أبـــو الظضـــ  إبـــراهيم بتلقيـــقاثنـــ  والـــتي يهـــري في مجلـــدين 
ويأتي هــ ا الكتــاب علــ  رأس قائمــة أهــم  )الأمــالي( دا ــ  هــ ا الدراســة دشــير إ  هــ ا النســخة.

ه الآ ـــرين: كتابي ـــلدراســـةأ كمـــا اعتمـــدي في بعـــف مظاصـــلها علـــ   الم ـــادر الـــتي اعتمـــدي عليهـــا ا
  .)الشهاب في الشيب والشباب( و)طيو افييا (

 

إذ  ؛أما أهم ما واجه ه ا الدراسة من صعوباي فتتعلق بعدم العثور عل  ك  متلظاي المردض      
التي وقعت عليها مــن  لا يزا  مخاوطاأ كما أ  النسخة هير متوفر إما لأنه مظقود أو أنه إ  بعضها  
ويمكــن أ  وبهــا بعــف الأ اــاء.  أنســخة هــير محققــة (في الشــيب والشــبابالشــهاب ) :كتابــه المهــم

بــ   أدائمــا وجهــة أدبيــة ليو في كتــاب الأمــالي الــتي لا دتجــهينضــاف إ  هــ ا ال ــعاب طبيعــة التــك
 فضــة عــن . اصــةفكريــة الن ــو  فيدمــة أهــداف  و   أحيانا منل  عقائدب صرفا دستعم  فيه

الدراســة عــن إ  إ ــرا  هــ ا متابعتــه فيهــا قد دــتدي   أبواباردض  الموسوعية جعلته يارا  أ  ثقافة الم
 مسارها.

 

وأ يرا أقدم ظكري الجزي  للأستاذ الدكتور عمر بن قينة المشرف عل  ه ا الرسالة ال ي كا       
فيــه روحــه الأبويــة الــتي دلــا بهــا مــدة  له الظض  في الإرظادأ والتوجيهأ والعناية بهــ ا البلــاأ وأقــدر

ــة علـــ   ــاي المغربيـ ــ  المكتبـــاي في الجامعـ ــائم  علـ ــوة والأ ـــواي القـ ــكر الإ ـ ــه. كمـــا أظـ ــتي لـ مةزمـ
 ديسيرهم لي الاطة  عل  بعف المراجع التي أفدي منها في إعداد ه ا الرسالة.
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 د ـــ ـهي تـم
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 التـــأويــــــل   :أولا

 وحدوده ،واتجاهاته ،مفهومه
لعربيــة مــادة ثريــة للغايــة مــع مــا  ملــه مــن دناقضــاي؛ إذ وتي في دعــد مــادة )أو ( في المعــاجم ا     

. 1سياقاي دشير إ  السياسة والتدبر والتكم أ ودشير في سياقاي أ رىأ إ  البةدة وضعو العق 
معجــم )لســا  العــرب( الــ ي حــر   مــن المظــرداي في المعــاجم و اصــة قــد يكــو  هــ ا حــا  الكثــير

وقظــه ا ايــدأ ب ظــردةأ م ــرحاالســياقاي الممكنــة لكــ  م صــاحبه ابــن منتيــور علــ  استلضــار جــ 
حيا اقت ر جهدا عل  جمع المادة من بعف المعاجم السالظةأ ولا يهتم كثيرا بإبداء آرائه حو  مــا 

( فيبــدي اســتغرابه مــن عــدم  ي ــو و) ن صــمته المعتــاد مــع مظــردةيجمعــه مــن مظــرداي. إلا أنــه يخــر  ع ــ
را. وقولــه عــز وجــود علــم للتكويــ  في ثقافــة قامــت  أصــة علــ  التكويــ أ يقــو : ))وأمو لــه ووممو لــه: فمســ 

ه   ــ  ا يأ تهـــم و ويلـ ــ  ــهأ  [39]يـــون : وجـــ : َولممـ ــم و ويلـ ــم علـ وهذذذدا دليذذذل نلذذذى أ   نلذذذ   أمي:لم يكـــن معهـ
ا علــ  ثغــرة واضــلة في يــد. وربــا وضــع ابــن منتيــور بعباردــه الأ ــيرة 2((التأْويذذل يغي ذذن أ   يغيذذر  يذذه

 لعر،.الضا  ا
 

إذ يبــدو أ  القــدماء لم يظكــروا في جعــ  التكويــ  موضــوعا للدراســة والتلليــ . وهــ ا مــا حــد       
للتظسير أيضا ـ إذا اعتبرناذــا علمــ  منظ ــل  ـ وقــد عــبر الســيوطي عــن ذلــك بقولــه: ))إ  ممــا أذــ  

 في القــده ولا المتقدمو  ددوينه..... علم التظسير ال ي هو كم الح اودياأ فلــم يدونــه أحــد لا
 .3في اوديا((

 

أما أقدم الكتب التي وصلتنا حاملة  كلمة )ووي ( عنوانا لها فكانت في القر  الثالاأ عند ابن      
. وكا  و ر يهورا عل  أهلظة المتلظاي عدة قرو  منــ را بــولادة متعســرة لهــ ا المظهــوم قتيبة  ديدا

الانتبـــااأ لأو  وهلــةأ لـــولا أ  التكويــ  مظهـــوم قـــرآني في في الظكــر النقـــدي. وهــ ا أمـــر لم يكــن ليثـــير 
. وهو ما يعا بوضوا أ  القرآ  اصاظاا من ب  مجموعة الأص  إذ يأتي في ستة عشر موضعا منه

مــن المضادفــايأ الــتي لم دــرد في القــرآ  أو أظــار إليهــا في حــالاي نادرةأ كالتظســير مــثة الــ ي لم يــرد 
 

  .  132أ  2أ )بيروي: دار صادرأ د.ي( مادة أو أ جـالعرب  لسا ( انتير: ابن منتيورأ 1
 .134أ  2أ جـالمرجع نظسه(  2
؛ وانتيـر في هـ ا ال ـدد: الزركشـيأ 20ـ 19م(أ 2006هــ   1426أ  قيـق: محمـد أبـو الظضـ  إبـراهيمأ )بـيروي: المكتبـة الع ـريةأ الإدقا  في علوم القـرآ ( السيوطيأ  3

   .20م(أ  2004هـ    1424محمد أبو الظض  إبراهيمأ )بيروي: المكتبة الع ريةأ  أ  قيق:  البرها  في علوم القرآ 
  . في كتابيه: ووي  مختلو الأحادياأ وووي  مشك  القرآ 
  ــاء: الآيــــة ــتقاقاتها في الســــور التاليــــة: النســ لكهــــو في . وا35. والإســــراء: آيــــة 101أ 100أ 44أ 37أ 36أ 21أ 6. ويوســــوأ الآبي: 59دــــرد مظــــردة وويــــ  واظــ

 .  53أ والأعراف: الآية  7. ودتكرر مرد  في آية واحدة في سورتي: آ  عمرا أ الآية:  39. ويون أ الآية:  82أ  78الآيت :  



 

 

19 

القــرآ  وم ــاللاده في الثقافــة  دعبــيراينا الأثــر ال ــريح الــ ي  لظتــه . وإذا دــ كر سوى مرة واحدة
ــببا واضـــلا لتـــك ر ظـــيو  اســـتعما  هـــ ا الم ـــالح إ  دلـــك المرحلـــة المتـــك رةأ  الإســـةمية لم نجـــد سـ

 وانضوائه مدة طويلة  ت م اللاي أ رى كالمجاز أو المع  أو التظسير.
 

أ فــم  الأحــد  منهــا 1لتكويــ  والتظســير بعــ  واحــدوإذا كانــت بعــف الم ــادر القديمــة تجعــ  ا     
بتظ ــي  القــو  في هــ ا المســكلة   2دشير إ  فروا واضلة بينهما. وقد عا كتاب )كشو التينو (

 من  ة  مقارنته الةفتة ب  المظهوم  والتي نخت رها في ه ا ال ورة:
 
 

 التذأويذذل التذفذسذيذر
  .واحدا وجها لاإبيا  لظظ لا  تا   ـ

 
والشـهادة  أ  المراد من اللظظ هـ اأالقاع عل     ـ

   .نه ع  باللظظ ه اأعل  الل 
  .ما حقيقة أو مجازاإبيا  وضع اللظظ ـ 
 
  .يتعلق بالروايةـ 
 .مق ور عل  السما  والادبا  ـ

 ـ عام أ مع جميع الن و .
   .لظاظ ومظرداتهاكثر استعماله في الأـ أ

إ  واحـد منهـا    مختلفذةمعذادوجيه لظظ متوجـه إ    ـ
 .دلةبا يهر من الأ

 .حد ا تمةي بدو  القاع والشهادةأ ترجيح ـ
 
و  وهــو الرجــو  دظســير باطــن اللظــظ مــك وذ مــن الأ ـ

 .مرلعاقبة الأ
 .بالدراية ـ يتعلق

 .لاستنباممتعلق با ـ
 .لهيةيستعم  في الكتب الإ ـ  ا أ

  .كثر استعما  التكوي  في المعاني والجم ـ أ
       
ولــئن نجلــت مقارنــة ) ليظــة( بــ  التكويــ  والتظســير في كشــو اللــب  المــةزم للمظهــوم  ـ ممــا      

ـ فقــد أفــرزي جملــة مــن الســماي الــتي تميــز كــ   3ظجعه عل  أ  يتلــد  عــن التكويــ  باعتبــارا علمــا
التظســير علــ  المعــ  منهمــا؛ فالتكويــ   يــ  علــ  دعــدد في المعــ أ واحتماليــة في النتــائتأ بينمــا  يــ  

الواحدأ وب ــورة قاعيــة. ويبــدو أ  إصــرار بعــف المــتول أ ومــنهم الشــريو المردضــ أ علــ  اســتعما  
م ـــالح )التكويـــ ( مبـــا علـــ  وعـــي تام بـــا يابـــع التكويـــ  مـــن لـــاي. وهـــو ا تيـــار يجـــد ســـندا في 

 الممارسة التكويلية نظسها كما سنرى في حينه.
 

 
   33سورة: الظرقا أ الآية. 
  (.  351أ  2أ مادة: أو أ جـمرجع سابق( ينق  لسا  العرب عن ثعلب قوله: ))التكوي  والمع  والتظسير واحد((. ) ابن منتيورأ  1
   .335ـ  334أ د.ي(أ  دار إحياء الضا  العر،   :بيروي)  أسام  الكتب والظنو أكشو التينو  عن حاجي  ليظةأ    (2

   .334أ  مرجع سابق( انتير:  ليظةأ  3
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ية الم اللاي ا ياة به هو أنه عملية رجو . ه ا ما أوت عليه  كثيرا  ما يميز التكوي  عن بق     
كــ  الم ــادر الــتي حاولــت دعريــو التكويــ أ وحســبنا الإظــاراي المتكــررة إ  هــ ا الكلمــة في )لســا  

. ولكــن إذا كــا  التكويــ  رجوعــا بالــنق إ  ن ــو  أ ــرىأ وكــا  التكويــ  مخت ــا 1العــرب( وحــدا
 فما الشيء ال ي  او  المتو  إرجا  القرآ  إليه  2  في الكتب الإلهية((بالنق القرآني و))يستعم

 

ةــة ن ــو  كثــيرة  ــف علــ  إرجــا  لغــة القــرآ  إ  أصــلها العــر،أ وقــد أورد الســيوطي بعضــا      
ــا: ))أعربــــوا القــــرآ  والتمســــوا  ــا أ رجــــه البيهقــــي مــــن حــــديا أ، هريــــرة مرفوعــ منهــــاأ مــــن ذلــــك مــ

ــه(( ــتبعد ا3هرائبـ ــو؛ لأ  . ويسـ ــم النلـ ــا بعلـ ــ ا الن ـــو  متعلقـ ــراب( في هـ ــيوطي أ  يكـــو  )الإعـ لسـ
. ويبــــدو أ  مثــــ  هــــ ا الن ــــو  قــــد 4إطــــةا الإعــــراب علــــ  اوكــــم النلــــوي اصــــاةا حــــاد 

أسهمتأ مع ما  ي  عليه المع  اللغوي للتكوي أ في  ديد الاتجاا المظض  أ  يتخ ا ووي  النق 
 القرآني.

 

ةي الدارس  الأوائ  ب رف النتير عمــا اعتقــدوا أنهــا دنــدر   تــه مــن الألــاءأ وإذا وملنا ووي     
صادفنا وويــةي متقدمــة لــبعف ال ــلابة احتظتيــت لنــا بهــا بعــف الم ــادرأ منهــا )الإدقــا ( أيضــاأ 
ال ي يورد ه ا افيبر: ))بينا عبــد الل بــن عبــاس جــال  بظنــاء الكعبــة قــد اكتنظــه النــاس يســكلونه عــن 

آ أ فقــا  نافــع بــن الأزرا لنجــدة بــن عــويمر: قــم بنــا إ  هــ ا الــ ي يجــضئ علــ  دظســير دظســير القــر 
القــرآ  بــا لا علــم لــه بــهأ فقامــا إليــه فقــالا: إنا نريــد أ  نســكلك عــن أظــياء في كتــاب الل فتظســرها 

. وافيبر طوي  جداأ يكظي ه ا الجزء منه لمةحتية أنه يسمي عم  ابن عباس دظسيراأ مع 5لنا...((
بــا لا علــم لــه بــه(( يشــي  نــه وجــد ابــن ...  التظســير لــي  بســتنكر عــادةأ إلا أ  قولــه: ))يجضئأ

عبــاس يظســر القــرآ  ب ــورة مغــايرة لمــا عــرف عــن ال ــلابة في دظســيرهم بالمــكثورأ ممــا يعــا أ  افيــبر 
 قــد ي و متولا ولا ي ــو مظســرا. وعلــ  أيــة حــا أ يبــدو أ  التكويــ  بغــير مــا أثــر عــن الرســو  

 أ  أ في صورده الأو أ اسم )التظسير بالرأي(.
 

 
: ( يقو  ابـن منتيـور: ))1 ع. آ  الشـيء  يــمت و  أمولا  ومـ:لا : الرجذذو الأمو    ه. وأمو   إ ليـه الشـيءم: ر جذذ  مـن صـام الـدهر فـة )عـن الشـيء: اردـددي. وفي اوـديا:  . وأ لـ ت  ر ج عذذ 

ةم يم )في حـديا  زيمـة الســلمي: و  ...الرجذذو  إ    ـيرأ والأمو    لا رجذذع  :أمي (صـام ولا آ  ا  آ  السـم ت النبيـ م حـا آ  إ  الثمـلــ ا  رجذذعأمي  (حـم ليـه الم ـخ. ويقـا : طمبمخــ 
إ 

 (.134ـ  2أ مادة: أو أ جـع سابقمرج)ابن منتيورأ    ((.ر ج عأمي    أأمو الرمبع
   .335أ  مرجع سابق(  ليظةأ  2
   (.  263أ  مرجع سابق( يشير السيوطي إ  كثرة الروابي في ه ا ال دد بقوله: ))وأ ر  مثله عمر وابن عمر وابن مسعود موقوفا(( )السيوطيأ  3
 .المرجع نظسهانتير:   (  4
   .303أ  المرجع نظسه  (5
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بيــد أ  هــ ا افيــبر يــدعم رأي مــن عــد ابــن عبــاس مــن بــ  قلــة ممــن لا يتلظتيــو  مــن القــو  في      
القرآ  برأيهمأ في مقاب  عدد لا  س به من كبار ال لابة أثر عنهم  ظتيهم الشديد من القو  في 

الــ ي يــتثر عنــه قولــه: ))أي لــاء دتيلــاأ وأي أر      القرآ  بالرأيأ يتزعمهم أبو بكــر ال ــديق
. فهم  تــاطو  لســتا  مرعــب قــد 1دقلاأ إذا أنا قلت في آية من كتاب الل دعا  بغير ما أراد الل((

 .2يوم القيامة: ))من أين قلت عا ه ا(( يواجههم به صاحب النق 
 

تير بعضهم جــرأة علــ  القــرآ أ أنــه يبلــا ما يبعا عل  القلق في التظسير بالرأيأ ويجعله في ن     
أ وهي مهمة عسيرة من هير ظكأ ولا يدفع عسرها إلا وجــود الــنق عن معاني المتكلم بالقرآ  

. لكــن هــ ا الــنق هــير متــوفر علــ  كــ  حــا أ ولــ لك حكمــةأ كمــا يةحــظ المــكثور عــن النــبي 
ا عســرا فتيــاهر مــن وجــوا؛ الزركشيأ ال ي ينق  عن بعضــهم قولــه: ))علــم التظســير عســير يســيرأ أم ــ

أيهرهــا أنــه كــةم مــتكلم لم ي ــ  النــاس إ  مــرادا بالســما  منــهأ ولا إمكــا  للوصــو  إليــهأ بخــةف 
الأمثا  والأظعار؛ فم  الإنسا  يمكن علمه براد المتكلم    يسمع منه أو يسمع ممن لع منهأ أما 

وذلــك متعــ ر إلا في آبي  رســو  القرآ  فتظسيرا عل  وجــه القاــع لا يعلــم إلا    يســمع مــن ال
قةئــ . فــالعلم بالمــراد يســتنبط  مــاراي ودلائــ أ واوكمــة فيــه أ  الل دعــا  أراد أ  يتظكــر عبــادا في  

 .3كتابهأ فلم يأمر نبيه بالتن يق عل  المراد((
 

وإذا كانـــت اوكمـــة في دــــرث التن ـــيق علــــ  المعـــ  دقتضـــي التظكــــر والتـــدبر في آبي القــــرآ       
كــرهأ فلــي  التــدبر إلا الالتظــاي إ  مقاصــد القــرآ أ  ثــا عــن اوقيقــة الــتي ينشــدها المســلمأ كمــا ال

أ الـــ ي يـــرى أ  القـــرآ  الكـــره كـــا  م ـــدر المعرفـــة الأو  في الثقافـــة العربيـــة 4يتكـــد ذلـــك الشـــاطبي
يعــوزا منهــا والعالم بــه علــ  التلقيــق عــالم بجملــة الشــريعةأ ولا ...الإســةمية؛ فـــ))فيه بيــا  كــ  ظــيء
 ظيءأ والدلي  عل  ذلك من أمور:

 

ممل ت  لمك م  د ينمك م  منها الن و  القرآنيةأ من قوله: َ      ومنمـز ل نما عملمي كم الآيةأ وقوله: َ 5 ال يـمو مم أمك 
ء   ء  أ وقوله: 6َ ال ك تمابم د بـ يمانا  ل  ك     ظمي  ا ال ق ر آ م َأ وقوله: 7 م ا فمـر ط نما في  الك تماب  م ن ظمي  ـ م إ    هم

 
 .266أ  3م(أ جـ2004هـ  1425أ  قيق: محمد عبد القادر الظاضليأ )بيروي: المكتبة الع ريةأ  أصو  الشريعة  الموافقاي في ( الشاطبيأ  1
 .276أ  3أ جـالمرجع نظسه  (2
   .29أ  1أ جـمرجع سابق( الزركشيأ  3

   .244أ  3أ جـمرجع سابق( انتير:  الشاطبيأ  4
   . 3المائدة: ( 5

   .89النل : ( 6

   . 38الأنعام:  ( 7
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يم أمقـ ومم  
د ي ل ل تي  ه  أ وأظباا ذلك من الآبي الدالة عل  أنه هدى وظظاء لمــا في ال ــدورأ ولا 1 ي ه 

 يكو  ظظاء لجميع ما في ال دور إلا وفيه دبيا  ك  ظيء.
 

حب   الل أ وهو : "إ   ه ا القرآ م ومنها ما جاء من الأحاديا والآفر المتذنة ب لك؛ كقوله      
و مأ ولا يزيـــ    ه أ لا يعـــو م فمـي ـقـــم كم بـــه أ ونجـــاةه لمـــن دمب عـــم ممةه ل مـــن  تمســـ  النـــور  المبـــ  أ والشـــظاء  النـــافع أ ع  ـــ 
لمق عل  كثرة  الر د  ". فكونه حب  الل بإطةاأ والشظاء النــافع  ائب ه أ ولا يخم تـمع تمبأ ولا دمنقضي عجم فمـي س 

وعن عائشــة: "أ  مــن قــرأ القــرآ  فلــي  فوقــه أحــد". وعــن ...كمــا  الأمــر فيــهإ  تمامهأ دليــ  علــ   
عبد الل قا : "إذا أردق العلم فكثيروا القرآ أ فم  فيه علم الأول  والآ رين". وعن عبد الل بن عمر 
قـــا : "مـــن جمـــع القـــرآ  فقـــد حـــ  أمـــرا عتييمـــاأ وقـــد أدرجـــت النبـــوة بـــ  جنبيـــهأ إلا أنـــه لا يـــوح  

ومنها: التجربـــةأ وهـــو أنـــه لا أحـــد مـــن العلمـــاء لجـــك إ  القـــرآ  في مســـكلة إلا وجـــد لهـــا فيـــه "...إليـــه
أصة؛ وأقرب الاوائو من إعواز المسائ  النازلة أه  التياهر ال ين ينكرو  القياسأ ولم يثبت عنهم 

 .2أنهم عجزوا عن الدلي  في مسكلة من المسائ ((
 

يتــه؛ إذ جمــع فيــه الشــاطبي أهــم الن ــو  الــتي أكــدي وقــد أثبــت هــ ا الــنقأ علــ  طولــه لأذ     
مكانة القرآ  المركزية في الثقافة العربية الإسةمية. ولا هرو بعــد ذلــك أ  دتجــه أنتيــار المــتول  دائمــا 

 إ  البلا عن مقاصداأ ولكن كيو ن   إ  مق د المتكلم بالقرآ  
 

ن حــاو  مــن القــدماء وويــ  الــنق ربا ورد ه ا الستا أ بشك  أو   ــرأ علــ  ذهــن بعــف م ــ     
القرآنيأ يشي ب لك يهورا بشك  ضما في ا اولاي الأو  لدراســة التكويــ أ ولاســيما كتــاب ابــن 
قتيبة )ووي  مختلو اوديا(. وال ي بدا أنه يجيب عن ه ا الستا  من دو  أ  ي را بهأ ه ا ما 

 مع  يظض  أ  صاحبه أرادا بعينه.يظهم من دناوله لأضرب متباينة من التكوي  كلها دبلا عن 
 

في وقــت متــك رأ إ  ســتا  )القتــبي( ـ كمــا يســمي ابــن قتيبــة ـ ليعيــد صــياهته  يعــود الشــاطبي     
. حيــا يةحــظ الشــاطبي أ  أضــرب التكويــ  الــتي  ــد  عنهــا ابــن قتيبــة في  3ب ــورة أكثــر وضــوحا

ها ق د البلا عن معــ  المــتكلم بالقــرآ  كتابه الم كور آنظاأ دضعنا أمام جملة من ا اولايأ جميع
 

   . 9: الإسراء( 1
 .  867واوديا ضعيو؛ انتير: الألبانيأ ضعيو الضهيب والضهيبأ )الرب : مكتبة المعارفأ د.ي(أ حديا رقم:  .234ـ  233أ  3أ جـالمرجع نظسه(  2

 معــه أمــام قــراءة عامــة للتكويــ  في  وهنــا قبــ  أ   ضــي مــع الشــاطبي في قراءدــه لابــن قتيبــة علينــا أولا أ  نتكــد أ  الشــاطبي وإ  وقــو  ــار  اوقبــة الــتي ننشــغ  بهــا فمننــا
يقــرر أ  هــ ا هــو مــنهت الــضا أ و اصــة دلــك اوقبــة الــتي ســبقت المردضــ  أ ومــا ابــن قتيبــة في هــ ا الموضــع إلا  ــوذ  فقــطأ بــدلي  أ  الشــاطبي وهــو ينلــاز إ  منهجــه 

 قراءده والانتظا  بها مع و ر ع رها.السلو الراسخ  في العلم. وقد بدي لنا رؤيته العميقة للضا  مبررا مقنعا لاستلضار  
((.  يمذذا ا يعذذر  مذذا هذذو مقاذذود لذذه  ذذا لذذي   قاذذود لذذهيقــو  الشــاطبي: ))فــم  للقائــ  أ  يقــو : إ  مــا دقــدم مــن المســائ ... مبــا علــ  المعرفــة بق ــود الشــار أ ( 3
   (.297أ  3أ جـالموافقاي)
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الكرهأ لكنهــا ســاري في اتجاهــاي مختلظــة  ســب د ــوراي أصــلابها الظكريــة والمعرفيــة. وســنجد في 
نهايــة الماــاف أنهــا كلهــا مرفوضــة عنــدا إلا الوجهــة الــتي اردضــاها مــن قبلــه ابــن قتيبــة وبررهــا الشــاطبي 

 ودافع عنها بقوة. فماذا صنع ابن قتيبة أولا 
 

  د  ابن قتيبة عن أضرب من التكوي  سادي في ع راأ منها:     
ـ التكوي  اورفي: وهو ووي  قوم أ  وا الن و  عل  ياهرهاأ مــع أنهــم واجهــوا ن وصــا لا يمكــن 1

أ  دثبت صلتهاأ فضة عن أ  ها عل  ياهرها. وأ     بعف الن ــو  بتلــك الاريقــة لــن يكــو  
))دبعـــا علـــ  الإســـةم الاـــاعن أ ودضـــلك منـــه المللـــدينأ  مـــن دو  نتـــائتأ بـــ  ســـتكو  طريقـــة

. وله ا رأى ابن قتيبة أ  اواجة ماسة 1ودزهد في الد و  فيه المرتادينأ ودزيد من ظكوث المرتاب ((
إ  أ  )) ــتت لهــ ا الأحاديــا محــتتأ أو يتكولهــا متــكو . لكــنهم أنســوا بالعيــبأ ورضــوا بالقــ فأ 

 .2كالمسل م أ وبتلك الأمور معضف ((وصاروا بالإمساث عن الجواب  
 

ر ك م  أم   دـــم   م وا  : ومـــن أمثلتـــه: ))قـــولهم في قــو  الل عـــز وجـــ : 3َ  ـ وويــ  ))الـــروافف((2 إ    اللّ م يأم مـــ 
. ولم  تت ابن قتيبة لبيا  تهافت ه ا التكوي  إلا أ  يستدعي 5إنها عائشة رضي الل عنها((  4 بمـقمرمة  

ه عند الشاطبي يقو  فيه: ))وكا  بعف أه  الأدب يقــو : مــا أظــبه دظســير الرافضــة  برا نجدا بن 
للقرآ  إلا بتكوي  رج  من أه  مكة للشعرأ فمنه قا  ذاي يــوم: مــا لعــت  كــ ب مــن بــا تمــيمأ 

 زعموا أ  قو  القائ :
 بيت زرارة محتب بظنائه          ومجاظع وأبو الظوارس نهش 

لــــه فمــــا دقــــو  أنــــت فــــيهم  قــــا : البيــــت بيــــت اللأ وزرارة اوجــــرأ قيــــ   أنــــه في رجــــا  مــــنهمأ قيــــ 
فمجاظع  قا : زمزمأ جشعت بالماء. قي  فكبو الظوارس  قا : أبو قبــي . قيــ  لــه: فنهشــ   قــا : 

 .6نهش  أظدا. وفكر ساعةأ   قا : نهش  م باا الكعبةأ لأنه طوي  أسودأ ف لك نهش ((
 

ولا يأبــه أصــلابه بخالظــة الن ــو أ  أيقوم عل  المقايساي والنتير ـ التكوي  الكةمي: وهو ووي ه 3
. ودشــيع فيــه الم ــاللاي الظلســظية 7))ويتهمو  هــيرهم في النقــ أ ولا يتهمــو  آراءهــم في التكويــ ((

 
 .24م(أ  1995هـ/1415رحيمأ )بيروي: دار الظكرأ أ  قيق: محمد عبد الووي  مختلو اودياابن قتيبةأ    (1
  .المرجع نظسه (  2

 .70أ المرجع نظسهانتير:    (3
  .67البقرة:  ( 4
 .71  أع السابقالمرج(  5

   267أ  3أ جـمرجع سابق؛ وانتير: الشاطبيأ    71أ  المرجع نظسه(  6

   .25أ  المرجع السابق( ابن قتيبةأ  7
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بتعبير ابن قتيبة. ولم يةحتيــوا أ  ))معــاني الكتــاب واوــدياأ ومــا أودعــاا مــن   1أو ))آلاي النتير((
ئـــب اللغـــةأ لا دـــدرث بالاظـــرةأ والتولـــدأ والعـــر  والجـــوهرأ والكيظيـــة والكميـــة لاـــائو اوكمـــة وهرا

 .2والأينية. ولو ردوا المشك  منهماأ إ  أه  العلم بهماأ وضح لهم المنهتأ وادسع لهم المخر ((
 

 :التأويل بين الياهر والياطن
ئيــة التيــاهر والبــاطن؛ يــرى الشــاطبي أ  كــ  الأنــوا  الــتي وردي عنــد ابــن قتيبــة يمكــن أ  تجمعهــا ثنا

فالتكوي  اوــرفي للن ــو  وويــ  يــاهريأ ووويــ  هــةة الشــيعة وويــ  باطــا. لكــن الإظــكا  الــ ي 
يواجــه هـــ ا الت ــنيو أ  التـــكويةي الــتي أوردهـــا ابــن قتيبـــة عــن بعـــف المتكلمــ  لم و ـــ  بالتيـــاهر 

ةي الباطنية. له ا اجتهــد وحدا فيسلك أصلابها مع أه  التياهرأ ولم دبتعد كثيرا لتكو  من التكوي
 الشاطبي في وضع معيار واضح يعينه عل  د نيو ك  دلك التكويةي.

 

 ل  الشاطبي وويةي المتكلم  التي أوردها ابن قتيبة عل  النلو التالي: ))من أرباب الكةم      
ا فــمامن ادع  جواز نكاا الرج  منا دسع نسوة حرائرأ مستدلا عل  ذلك بقوله دعــا : َ نك ل وا  مــم

اء ممثــ  م ومثــ ةم م ومر بام م  نم الن  ســم م مــ   ولا يقــو  مثــ  هــ ا مــن فهــم وضــع العــرب في مثــ   3 طــمابم لمكــ 
مماوماي  ومالأمر  م   ومــنهم مــن فســر الكرســي في قولــه دعــا : َ...وثــة  وربا  يمه  الســ  عم ك ر ســ   4 ومســ 

 بالعلمأ مستدل  ببيت لا يعرفأ وهو:
 علم الل مخلوا*   *ولا يكرسيء

ككنـــه عنـــدهم: ولا يعلـــم علمـــه. ويكرســـيء مهمـــوزأ والكرســـي هـــير مهمـــوز. ومـــنهم مـــن فســــر      
م مــن أكــ  الشــجرةأ مــن قــو  العــرب: أنــه تخــ   5 ومعم م  آدمم  رمب ــه  فمـغــمومى  في قوله دعا : َهمومىَ

فمعــ   والــ ي في هوي الظ ي  يغوي هوى إذا بشم من ظرب اللبنأ وهو فاسد؛ لأ  هــوي الظ ــي  
 .6القرآ  عل  وز  فمـعم ((

  
ــا      إ  هـــير ذلـــك مـــن  ـــاذ  دتكـــد أ  ))هـــتلاء مـــن أهـــ  الكـــةم هـــم النابـــ و  للمنقـــولاي ادباعـ

للــــرأيأ وقــــد أداهــــم ذلــــك إ   ريــــو كــــةم الل بــــا لا يشــــهد للظتيــــه عــــر، ولا لمعنــــاا برهــــا  كمــــا 

 
   .25أ  المرجع نظسه(  1
  .  المرجع نظسه(  2
  .3النساء:  ( 3

  .255البقرة:  ( 4

   .121طه:  ( 5
   .251أ  3أ جـالمرجع السابق  الشاطبيأ(  6
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حســـم د ـــنيو هـــ ا الظئـــة مـــن التـــكويةي  . ويســـتكثر الشـــاطبي مـــن الأمثلـــة ورصـــه علـــ 1رأيـــت((
الكةمية: ))وإ ــا أكثــري مــن الأمثلــةأ وإ  كانــت مــن افيــرو  عــن مق ــود العربيــةأ والمعــ  علــ  مــا 

 .2  علمت؛ لتكو  دنبيها عل  ما ورائها مما هو مثلها أو قريب منها((
 

ا   قولـــه دعـــا : َ ويـــ هب الشـــاطبي إ  أنهـــم لم يظهمـــوا مـــراد الل مـــن كةمـــه فـــانابق علـــيهم      فممـــم
د يث ا و م حــم اد و م يمـظ قمهــ  و م  لام يمكــم . ولا يق ــد الشــاطبي مــن ذلــك أنهــم لم يظهمــوا الكــةم 3 لهــ مـت لاء ال قــم

أ  الل دعــا  . ذلــك نظسه ))كيــوأ وهــو منــز  بلســانهم  ولكــن لم  تيــوا بظهــم مــراد الل مــن الكــةم
هم مــع يــاهر الأمــر وعــدم اعتبــارهم للمــراد منــهأ وإذا إذا نظــ  الظقــه أو العلــم عــن قــومأ فــ لك لوقــوف

 .4أثبت ذلك فهو لظهمهم مراد الل من  اابهأ وهو باطنه((
 

قد يظهم من ه ا مي  الشاطبي إ  الباطن لكنه في هــ ا ال ــدد يظــرا بــ  نــوع  مــن البــاطنأ      
 ي يــدعو إليــه الشــاطبي؛ فهناث ووي  الباطنيةأ أي: البــاطن الظاســدأ في مقابــ  البــاطن ال ــليح ال ــ
وحاصــ  هــ ا الكــةم ...فتكوي  الباطنية ))لي  من علم الباطنأ كما أنه لي  مــن علــم أهــ  التياهر

 .5أ  المراد بالتياهر هو المظهوم العر،أ والباطن هو مراد الل دعا  من كةمه و اابه((
 

بــاطن تكويــ  البــاطا ))وكــو  اليخلق الشاطبي من ك  ذلك إ  أ  التكوي  المعتبر للقــرآ  هــو ال     
 ولكن يشضم فيه ظرطا :هن المراد من افيااب قد يهر...

 أحدذا: أ  ي ح عل  مقتض  التياهر والمقرر في لسا  العربأ ويجري عل  مقاصد العربية.
 .6فنيهما: أ  يكو  له ظاهد ن ا أو ياهرا في مح  آ ر يشهد ل لته من هير معار ((

 

ن قراءدــه للــضا  التــكويلي للقــرآ أ    البلــا عــن معــ  المــتكلم بالقــرآ  اتخــ  يخــر  الشــاطبي م ــ     
ثة  مســاراي متباينــة: مســار فــرمأ ومســار أفــرمأ وبينهمــا وســط ))فاواصــ  أ  لكــ  علــم عــدلا 

فالــ ين أ ــ وا علــ  التظــريط ...وطرفــا إفــرام ودظــريطأ والارفــا  ذــا المــ موما أ والوســط هــو ا مود
.والــ ين ..للســا  الــ ي جــاء بــهأ وهــو العربيــةأ فمــا قــاموا في دظهــم معانيــه ولا قعدواق ــروا في فهــم ا

أ  الشــريعة أميــةأ وأ  مــا لم ...أ ــ وا علــ  الإفــرام ق ــروا في معانيــه مــن جهــة أ ــرىأ وقــد دقــدم 
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. وأما الوسط فـ))عليه أكثر السلو المتقدم أ بــ  ذلــك 1يكن معهودا عند العرب فة يعتبر فيها((
 .2أ وبه كانوا أفقه الناس فيهأ وأعلم العلماء بقاصدا وبواطنه((ظكنهم

 

ومــا اســتاا  أهــ  الوســط اوظــاظ علــ  هــ ا المنـــزلة مــن الااــراف إ  الإفــرام أو التظــريطأ إلا      
يع ــم وويةتهــم مــن الزلــ  وافياــكأ إذ كــا  ))لا  3لأنهمأ حسب الشاطبيأ احتكموا إ  ))ضابط((

بحسذذا اللسذذا  العذذر  ومذذا  وهــو النتيــر في فهــم التيــاهر ...ليــه في مك ــ  الظهمبد مــن ضــابط يعــو  ع
 .4((يقتضيه

 

دكمـــن أذيـــة اللســـا  العـــر، عنـــد الشـــاطبي في ناحيتـــ  الأو  أنـــه  ـــدد المعـــايير الـــتي يقتضـــيها      
م   الكةم العر، ومن ناحية فنية يضمن وجود ظاهد يعزز التكوي  ))ولابد لك  قو  يجزم به أو  

 .5من ظاهد يشهد لأصلهأ وإلا كا  باطةأ ود   صاحبه  ت أه  الرأي الم موم((
 

ومـــن هـــ ا المنتيـــور وبنـــاء علـــ  هـــ ا افيلظيـــة يتكمـــ  الشـــاطبي حـــدود التكويـــ  في الـــضا  العـــر،      
الإســةميأ فــم  كانــت الــروابي قــد دــوادري عــن الســلو ال ــالح في ذم التكويــ أ فقــد ورد عــنهم مــا 

أ في ح  6اوديا((...إعمالهأ ))وحسبك من ذلك ما نق  عن ال ديق: أي لاء دتيلا  يقتضي
ما يقتضي إعما  التكوي أ مث  حــديا الكةلــة؛ ))فقــد قــا  حــ  ســئ  عنهــا: أقــو    جاء عنه  

فيهـــا برأيـــيأ فـــم  كـــا  صـــوابا فمـــن اللأ وإ  كـــا   اـــك فمـــا ومـــن الشـــياا أ الكةلـــة كـــ ا وكـــ ا؛ 
. لكــن الشــاطبي لا يجــد أ  7  ضيا إعما  الرأي ودركه في القــرآ أ وذــا لا يجتمعــا ((فه ا  قولا  اقت

ال ي يسبر به دلك الن ــو  بدقــة  8دلك الن و  ددفع بعضها بعضا؛ فبعد أ  حدد ))المسبار((
 انته  إ  أ  التكوي  ضربا :

 . 9عالم بهماأحدذا: جار عل  كةم العرب وموافقة الكتاب والسنة فه ا لا يمكن إذاله ل
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وأما فنيهما: فهو التكوي  هير الجاري عل  موافقة العربية أو الجاري عل  الأدلــة الشــرعية؛ فهــ ا هــو 
الرأي الم موم من هير إظكا ؛ لأنه دقو  عل  الل بغير برهــا أ فيرجــع إ  الكــ ب علــ  الل دعــا أ 

 .  1جاء وفي ه ا القسم جاء التشديد في القو  بالرأي في القرآ  عل  ما
 

دتضح أذية  ةصة الشاطبي ـ التي يظ   فيها اللسا  العر، ب  ووي  م موم وووي  مقبو       
ـ مــــن  ــــة  مــــا يعضــــدها مــــن نتــــائت دوصــــلت إليهــــا دراســــة التكويــــ  في حقــــو  مختلظــــة في الــــضا  

كويلي في الإســةمي. إذ لا يتيهــر أنــه مــن قبيــ  ال ــدفة أ  ي ــ  ثةثــة مــن أهــم دارســي المنجــز الت ــ
الثقافة العربية الإسةمية إ  النتيجة نظسها. ذلــك أ  ابــن رظــد ومــن بعــدا الزركشــيأ بعــد أ  درس  
كــ  منهمــا المنجــز التــكويلي في حقلــهأ دوصــ  إ   ةصــة ظــبيهة بخةصــة الشــاطبي.  إذ يــرى ابــن 

ا  دلالة اللظظ رظد أ  التكوي  العر، المنسجم ينبغي أ  يستند إ  قانو أ يضبط من  ةله ))إ ر 
في اســـتعما    لسذذذا  العذذذر مـــن الدلالـــة اوقيقيـــة إ  الدلالـــة المجازيـــة مـــن هـــير أ  يخـــ  ذلـــك بعـــادة 

 .3. وهو مضمو  ما لاا ))قانو  التكوي  العر،((2المجاز((
 

إ ـا أنـز  بلسـا   في التكويــ ؛ فهــو يــرى أ  القــرآ  ))  4وه ا ما يسميه الزركشي ))القانو  العام((     
ومعلــوم أ  دظســيرا يكــو  بعضــه مــن قبيــ  بســط الألظــاظ الــوجيزة وكشــو معانيهــاأ ولهــ ا لا   مب ...عــر،

يعــو  دظســيرا عليــهأ ويرجــع في دظســيرا إليــهأ مــن معرفــة مظــرداي ألظايــه ومركباتهــاأ    قذذانو  نذذا يســتغ  عــن  
أنــه ))إ ــا يظهــم    ذلـك  5وسـياقه ويــاهرا وباطنــهأ وهــير ذلـك ممــا لا يــد    ــت الـوهم ويــدا عنــه الظهــم((.

بعف معانيهأ ويالع عل  أسرار مبانيهأ من قوي نتيراأ وادسع مجاله في الظكر ودـدبراأ وامتـد باعـهأ ورقـت  
 .6((وأحاط بل ة العر طباعهأ وامتد في فنو  الأدبأ 

 

وإذا كــا  )اللســا  العــر،( لــدى الســلو بثابـــة الضــابط أو القــانو  الــ ي يراقبــو  مــن  ةلـــه       
   هــ افكيــو دكــو    النق القــرآنيأ ويضــمنو  بــه صــلة المعــ  الــ ي أرادا صــاحب الــنقأ  وويةي
  وكيو ويو النقد القده ه ا المظهــوم بوصــظه مظهومــا وويليــا  ومــا دورا في اجــضاا أنــوا  الضابط

 معينة من آلياي التكوي   ه ا ما  او  الجزء الثاني من التمهيد الإجابة عنه.
 

 
 .274أ  3أ جـالمرجع نظسه  ( انتير:1
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 ة القدي   ة العربي  الدراسات التأويل في    ثانيا: 
العــر، القــدهأ في حقبــة تمتــد حــا لتكويــ  وآليادــه في الــضا  يهدف ه ا الجزء إ  دتبــع مظهــوم ا     

نهايــة القــر  افيــام  الهجــريأ ع ــر الشــريو المردضــ . وينالــق مــن الدراســاي القرآنيــة لـــي  لأ  
مظهــوم قــرآني في الأســاس قبــ  أ  يكــو  القرآ  متقدم وريخيا عن الشــعرأ ولكــن باعتبــار أ  التكويــ  

مظهوما نقدب. ولأ  نشكة التكوي  اردبات في الضا  بالدراساي القرآنية كا  مما يع  عل  تمثلــه في 
صورة حركة متاورةأ الضكيز عل  بعف دلك الدراساي التي قامت حو  القرآ  الكره. مع دسليمنا 

 حقــو  مختلظــةأ والــتي كــا  لكــ  منهــا وثــيرا افيــا  في بعدم إمكانية الإلمام بك  أبعــادا لتشــعبه بــ  
  ديد مسارا واتجاهادهأ قب  أ  ي   إ  كتب النقد الأد، وهو به ا الثراء.

 

أما المتلظاي التي وقع عليها ا تيارنا فقد حاولنا أ  دكو  بقدر الإمكا   اذ  ممثلة في الضا       
 دلك اوقبة من الغــزارة  يــا لا يمكــن أ  يجمعهــا ف ــ  البةهي والنقدي؛ فلما كانت المتلظاي في

واحد فضلنا الاقت ار عل  عدد محدود مــن المتلظــاي حــ  دــوفري فيهــا جملــة مــن افي ــائقأ ومــن 
ذلـــك: أنهـــا تمثـــ  اتجاهـــاي مختلظـــةأ فعلـــ  ســـبي  المثـــا أ يضـــالع كتـــاب )مجـــاز القـــرآ ( لأ، عبيـــدة 

لظــراء فيتبــ  وجهــة اويــةأ أمــا الوجهــة البيانيــة فيمثلهــا عنــد بالوجهــة اللغويــةأ وأمــا )معــاني القــرآ ( ل
)وويــ  المعتزلــة الجــاحظ بكتابيــه: )البيــا  والتبيــ ( و)اويــوا (أ ويمثلهــا عنــد الســنة ابــن قتيبــة بكتابيــه 

اوديا(. وقد كانت ه ا الكتب في بعف الأحيــا  نقاــة اردكــاز   مشك  القرآ ( و)ووي  مختلو
ــاق ــة دنـ ــابقيهم أو لتلركـــاي متنوعـ ــ ا الكتـــب مـــن سـ ــا هـــير أصـــلاب هـ ــاب أفرهـ ــا قضـ ش مـــن  ةلهـ

 معاصريهم.
 

وممــا يميــز الكتــب النقديــة الــتي عرجنــا عليهــا هنــاأ )كالبــديع( و)الموازنــة( مــع مــا ذكــر آنظــا مــن      
متلظايأ أنها كتب في صميم التكوي ؛ ))فهي  ــاو  فهــم الــنق ودعــرف يــواهر الاســتعما  اللغــوي 

انشـــــغلت الكتـــــب النقديـــــة الأ ـــــرى بضديـــــب طبقـــــاي الشـــــعراء وبيـــــا   [في حـــــ  ]يـــــه...والضكيـــــبي ف
 .1  ائ هم((

 

وإجمالا فقد وفري دلك الم ادر مادة هزيرة له ا الجزء من الدراسة با حظلت به من آراء أثري      
 المظاهيم التي أردنا دوييظها والإفادة منه.

 

 
 .12هـ(أ  1968أ )القاهرة: دار المعارفأ  ر القرآ  في داور النقد الأد، حا القر  الرابع الهجريأث  ( محمد زهلو  سةمأ 1
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 لسا  العر  والآليات الغاية
 : مرحلة التأسي

كثــيرة دلــك الــروابي الــتي دتيهــر دوقــو عــدد مــن ال ــلابة عنــد بعــف آبي القــرآ  متســائل  عــن 
المعــ  اوقيقــي وراء صــورتها اللظتييــةأ وهــي مــع كثرتهــاأ لا دكشــو لنــا إلا القــدر اليســير عــن طبيعــة 

اضـــلة الأســـئلة الـــتي أفرهـــا الـــنق القـــرآني في نظـــوس متلقيـــه. لكنهـــا بالمقابـــ أ دضـــعنا أمـــام إجابـــة و 
ومحــددةأ وهــي أ  وويــ  الــنق الإلهــي وفهمــهأ لــن يكــو  ممكنــا مــن دو  العــودة إ  كــةم العــربأ 

 ظعرا ونثرا.
 

ويبدو أ  ابن عبــاس كــا  مــن أوائــ  مــن اقضحــوا هــ ا المــنهتأ يقــو  الســيوطي: ))قــد جــاء عــن      
 مــا يرجــع إليــه في وأو لــ  هريــب القــرآ  ومشــكله بالشــعر...ال ــلابة والتــابع  كثــيرا الاحتجــا  ع

ذلــك مــا ثبــت عــن ابــن عبــاس وأصــلابه الآ ــ ين عنــهأ فمنــه ورد عــنهم مــا يســتوعب دظســير هريــب 
 .1القرآ أ بالأسانيد الثابتة ال ليلة((

 

 استعا  ابن التييما بعد بسائ  نافع بن الأزراأ ومن جملة ما يروى عن ابن عباس ما عرف ف     
. وقد عرف عنه قدرده عل  دوييو الشــعر 2ئتي بيت من الشعرها  كثر من معباس في الإجابة عن

. وكـــا  يـــبرر 3في وويـــ  الآبيأ حـــا باي كـــ  مـــن يســـكله عـــن القـــرآ  ينتتيـــر أ  يســـمع منـــه ظـــعرا
منهجــه هــ ا بقولــه إ : ))الشــعر ديــوا  العــربأ فــمذا  ظــي علينــا اوــرف مــن القــرآ  الــ ي أنزلــه الل 

: ))إذا ســكلتموني عــن هريــب . أو قولــه4مســنا معرفــة ذلــك منــه((بلغــة العــربأ رجعنــا إ  ديوانهــا فلت
 .5القرآ  فالتمسوا في الشعر؛ فم  الشعر ديوا  العرب((

 

والن ــو  الــتي دبــو ئ ابــن عبــاس منزلــة ســامية في مجــا  وويــ  القــرآ  لا ح ــر لهــاأ وقــد جمــع      
عميق له ا المنهت ال ي يقضحه يجعلنا نظض  وجود أثر  . وهو ما6السيوطي بإسناد عددا وافرا منها

ابــن عبــاسأ ولهــ ا الأفكــار الأوليــة في وويــ  الــنق القــرآنيأ عنــد المــتول  الةحقــ . فكيــو كانــت 
 ؟أصداء ه ا المنهتأ وما  أثرا عل  مسيرة التكوي  وآلياده

 

 
   .264أ  مرجع سابق( السيوطيأ الإدقا أ  1
 .327ـ  303أ  المرجع السابق  ( انتير:2

   (.302أ المرجع نظسه( يورد السيوطي عن أ، عبيد قوله في ابن عباس: ))إنه كا  ي سك  عن القرآ  فينشد فيه الشعر((. )3
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 .  المرجع نظسه  (5

  .314أ المرجع نظسه( انتير: 6
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 مجاز القرآ  وبلورة المفهو :
عريظــا ماــولاأ بهــ ا المةحتيــة: ))إ ــا أنــز  يسته  أبو عبيدة كتابه )مجاز القرآ ( بعد دعريظــه القــرآ  د

ل سما   عـمرم،    ممبـ    ب َ القرآ   
ن  أ وفي آيــة أ ــرى:ا ذلــك في آيــة  مــن القــرآ اود ــد  1 ل نما مــ  ا أمر ســم َوممــم

ر س و   إ لا  ب ل سما   قمـو م ه  
. وإذا كا  المجــاز عنــد أ، عبيــدة لا يعــا )المجــاز( كمــا اســتقر مظهومــه 3 ((2

البةهي  فيما بعدأ ب  كا  يعا التكوي أ إضافة إ  معا  أ رى قريبة منه كالتظســيرأ والمعــ أ عند  
 والغريبأ والتقدير. فه ا يضيو إ  مةحتية أ، عبيدة السابقة أذية أكبر.

 

ظســهأ أ فقد سبقه القــرآ  نواوق أ  أبا عبيدة لم يأي بجديد ح  أكد أ  القرآ  عر، اللسا      
إذ قررها في آبي عــدةأ أورد بعضــها أبــو عبيــدة في كتابــه هــ ا. كمــا ســبقه إليهــا الإمــام الشــافعي في 
رســالته في الظقــه. يقــو  الشــافعي: ))ومــن جمــا  علــم كتــاب الل العلــم    جميــع كتــاب الل إ ــا نــز  

  آ ــرأ لا يخــدم . لكــن عربيــة القــرآ  بعــد إفرة الإمــام الشــافعي لهــاأ اــت منل ــ4  بلســا  العــرب((
هـــ ا القضـــية المهمـــة. والســـياا العـــام لـــبعف ن ـــو  الشـــافعي يبـــ  أ  المق ـــود باللســـا  في هـــ ا 
المســتوى: المســتوى المعجمــيأ أي مســتوى الكلمــة أو اللظتيــة المظــردة الــتي يــرفف الشــافعي أ  يكــو  

دبنــوا هــ ا الــرأي  منهــا مــن هــير )لســا  العــرب( في القــرآ  الكــره. ويتكــد )البــاقةني(  ـ أحــد الــ ين
ودافعــوا عنــه بقــوة ـ أ  القــرآ  الكــره ))لا أعجمــي فيــهأ ونظــي الأعجمــي نظــي لأ  يكــو  فيــه ظــيء 

 .5  يخالو لغة العرب من سائر اللغاي((
 

هك ا ا تزلت المسكلة عل  أيدي بعف الظقهاء في ه ا الجزئية ا دودةأ وانقسمواأ مــن بعــدأ      
جمية في القرآ  ومثبت لوجودها. ويبدو أ  افيوف عل  العةقة التي ب  منكر لوجود الألظاظ الأع

دــربط الــنق بقارئــهأ مــن أ  ي ــيبها أد  ا ــتة  أو اضــارابأ وافيــوف ممــا يمكــن أ  ي ــيب ةــرة 
كمــا   6ه ا العةقة )اوكم الشرعي( من ظبه ومزالق كا  يقو  لو هــ ا البلــا ))قليــ  الغنــاء((

في لســا  العــرب ظــيء مــن هــير ألظايهــا فقــد عربتــه العــرب دعريبــا  لأنــه ))إ  كــا  ي ــظه ابــن رظــد؛
 .7وهيرده دغييرا استوجب به اللظظ كونه من لغتها ومنسوبا إليها(( 
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لم ير  أبو عبيدةأ فيما يبدوأ عن ه ا المسار ال ي ســاري فيــه هــ ا القضــية؛ لهــ ا عــاد إليهــا      
 جاعة منها قضية وويلية بامتياز. لينقلها من اوق  الظقهي إ  اوق  اللغوي البلتأ

 

يعــد تميــز الــنق الإلهــي بهــ ا افي ي ــة الــتي لاهــا أبــو عبيــدة )لســا  العــرب( مــن أهــم لادــه      
ــدةأ  ــا لا د ـــوأ حســـب أ، عبيـ ــلماده الكـــبرىأ لكنهـ ــا إحـــدى مسـ وأوضـــلهاأ ودتكســـ  باعتبارهـ

ءده أيضاأ ل لك د دري اهتمامه طبيعته التي نز  بها فلسبأ وإ ا  دد طريقة وويله ومسلك قرا
ــا  ـــدد كيظيـــة قـــراءة الـــنق القـــرآنيأ والكشـــو عـــن  وهـــو يســـهم في بنـــاء علـــم يريـــدا أ  يكـــو  علمـ

 معانيهأ وبيا  هابده ومراميهأ فكانت من أو  الأولوبي التي نالت عنايته.
 

ا : َيــروي أبــو عبيــدة عــن نظســه أ  أحــد كتــاب الظضــ  بــن الربيــع ســكله عــن قولــه دعــا       طمل ع هــم
كمن ه  ر ء وس  الش يماط     ))وقا : إ ا يقع الوعد والإيعاد با عرف مثله وه ا لم يعرف مثلــه. فقــا    1 كم

 أ أما لعت قو  امرئ القي :له أبو عبيدة: إ ا كلم الل العرب عل  قدر كةمهم
 أيقتلا والمشرفي مضاجعي      ومسنونة زرا ككنياب أهوا 

وهــم لم يـــروا الغـــو  قــطأ ولكـــنهم لمـــا كــا  أمـــر الغـــو  يهــولهم أوعـــدوا بـــه. فاستلســن الظضـــ  ذلـــك 
واستلسنه السائ أ وعزمت في ذلك اليوم أ  أضع كتابا في القرآ  في مث  ه ا وأظباهه ومــا  تــا  

 .2في علمهأ فلما رجعت الب رة عملت كتا، ال ي ليته المجاز(( إليه
 

وهــ ا الــ ي  كيــه أبــو عبيــدة يلظتنــا إ  أمــرين: الأمــر الأو أ أ  التســاؤ  ي ــدر عــن كادــب      
للظض  بن الربيعأ وهو في الغالب من الظرس المتعرب  ال ين لا يدركو  أســرار الضكيــب العــر،أ وإ  

اليبه الشــائعة. الأمــر الثــاني الــ ي يلظتنــا إليــه كةمــه أ  اوــديا عــن عربيــة القــرآ  عرفــوا مظردادــه وأس ــ
والإواا عل  نزوله بلسا  العرب إواا عل  سنن للقراءة والتكوي أ فمذا دقرر أ  القرآ  نز  بلسا  

 العرب فالنتيجة المناقية أ  يسلك في قراءده مسلك كةم العرب في دقرير معانيها.
 

أننا مع أ، عبيدةأ وفي ضوء مسعاا إ  وسي  مظهوم )اللسا ( بوصظه مظهوما وويلياأ   يبدو     
أمام مرحلة جديدة تمر بها دراسة القرآ  الكره؛ فقد كا  الظهم العر، للقرآ  هو ا رث الــ ي دفــع 

وــاا أبا عبيــدة إ  وليــو كتابــه. وقــد كانــت الغايــة مــن وســي  مظهــوم اللســا أ والنتيــر فيــهأ والإ
عليــهأ بنــاء هــ ا المظهــوم بنــاء نتيــربأ ودقريــرا مظهومــا وويليــاأ بــه يظهــم القــرآ أ ووفــق ظــرائاه يقــرأأ 
واعتمادا عل    ائ ه يتم الكشو عن معانيه ودلالتهأ وأبعادا. ولع  ه ا ما كا   مي السلو 
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يــه لأنهــم كــانوا أ  يســكلوا عــن معان مــن ســوء التكويــ  ))فلــم  ــتت الســلو ولا الــ ين أدركــوا وحيــه 
عــرب الألســنأ فاســتغنوا بــه عــن المســكلة عــن معانيــهأ وعمــا فيــه ممــا في كــةم العــرب مثلــه مــن الوجــوا 

 .1والتلخيق. وفي القرآ  مث  ما في الكةم العر، من وجوا الإعرابأ ومن الغريبأ والمعاني((
 

بيــدة ـ لــي  لســا  وهــ ا الــنق يتكــد أ  مظهــوم )اللســا ( الــ ي نتلــد  عنــه ـ  ســب أ، ع     
العرب بإطةاأ ب  لسا  ال ين نز  القرآ  بلغتهم. فاللسا  ال ي يسع  أبو عبيدة إ  دوييظه في 
وويــ  الــنق القــرآنيأ لــي  اللســا  المشــضث بــ  الجماعــة اللغويــة المت ــظة بكونهــا عربيــة في كــ  زمــا  

ــه ــوا وحيـ ــا  ))الـــ ين أدركـ ــا لسـ ــ  ))2ومكـــا أ وإ ـ ــة الـــتي أي ذلـــك المشـــضث الـ ي دقتســـمه الجماعـ
حضري نزو  الوحيأ وحازي دلالة الألظاظ التي نز  بها واستعمالاتها المختلظة التي كانــت لهــا عنــد 

 العرب.
 

ربا كا  ه ا المنالق ال ي انالق منه أبــو عبيــدة كظــية بإنجــاا  وذجــه التــكويليأ لــولا أ  المرحلــة    
تيةلهــاأ ووجهــت مســار اهتمامــه وجهــة أ ــرى. الــتي عاصــرها فرضــت عليــه نســقهاأ وألقــت عليــه ب

فمةحتيــة أ، عبيــدة أ  القــرآ  عــر، اللســا أ مهــدي لــه الســبي  لكــي ينالــق في وويــ  الن ــو  
بنــاء علــ   لظيــة معرفيــة دعــي النتيــام الــ ها المــتلكم في الضكيــب العــربأ و اصــة أنــه يعــا بكلمــة 

. وعوضــا عــن ذلــك  ــو  مظهــوم اللســا  لتعبــيراــو العــرب وطــريقتهم في التظســير وا از فيــا يبــدو:المج ــ
ليكو  مسوها لاستدعاء الن و  الشعرية والنثرية مــع كــ  قــراءة وويليــة. ذلــك أ  اســتدعاء أ بــار 
العرب وأظعارهم في عملية ووي  الن و  القرآنية أصبح مــبررا أكثــر مــن ذي قبــ أ بعــد أ  دقــرري 

ظضــ  بــن الربيــعأ عنــدما رد المثــا  القــرآني الــ ي عربية القرآ . ه ا مــا دوضــله حكايتــه مــع كادــب ال
سئ  عنه إ  طريقــة العــرب الــتي نــز  القــرآ  بهــاأ ومنهجــه في الكتــاب كلــه يقــوم علــ  ذلــك. ويغــدو 
الشاهد الشعري ال ي أكثر أبو عبيدة من استلضاراأ لي أ فقطأ استجابة للتقليد السابق الــ ي 

ذا عر، اللسا أ فمذا أردنا أ  نظهم القرآ  فدوننا رسخه ابن عباسأ ولكن لأ  القرآ  والشعر كة
 أ بار العرب وأظعارهم.

 

ويبــــدو أ  مقولــــة اللســــا  العــــر، للــــنق القــــرآني قــــد أســــهمت في دوييــــو نســــق وويلــــي عــــام      
سيتشك  بوضوا فيما بعدأ  ضــر فيــه الن ــو  الشــعرية لأهــداف محــددة ســلظا. واوقيقــة أ  عــالم 

 ال ي ظك  أفق أ، عبيدة يتخ  لــه موقعــا علــ  تخــوم ثقافــة ظــظوية يســع  إ  القرن  الأو  والثاني
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أ  يضع لها حداأ وقد كانت عملية جمع وددوين الشــعر الواســعة الناــاا قــد حــددي للشــعر مهمــة 
مظتعــ  موضــو  كثــير لا  ــير   و  ــنوفي الشــعر م اصة عبري عنها مقولة ظهيرة لأحد معاصريه ))

. وهــ ا المقتــب  1((ولا أدب يستظادأ ولا معــ  يســتخر أ ولا مثــ  يضــربفيهأ ولا حجة في عربيةأ 
عـــ  المواقـــع الـــتي يســـتدع  فيهـــاأ ألا وهـــي العربيـــةأ أي اللغـــة ودراســـة دد بدقـــة وييظـــة الشـــعرأ وي  ـــ

ــي أ  يقدمـــه  ــ ا مـــا ينبغـ ــه في الشـــعرأ وهـ ــا ينبغـــي أ  نلتمسـ ـــ ))هـــ ا مـ ــتغالها ووويلهـــاأ فـ ــاي اظـ آليـ
 .2  الشعر((

 

 ــاو  ظــرا لظــظ أو دركيــبأ   يستشــهد )) ذا وملنــا مــنهت أ، عبيــدة في التكويــ أ وجــدنااوإ     
علــ  صــلته  يــة أو حــديا في المعــ  نظســه أو كــةم العــرب الظ ــيحأ كافياــب والأمثــا  والأقــوا  
المكثورةأ وفي أهلــب الأحيــا   بيــاي مــن الشــعر القــده و اصــة الرجــز منهــاأ و ــر  دائمــا  علــ  أ  

دغــا  .3((صــلة أســلوب القــرآ   ســاليب العــربأ فيــ كر في  تــام كةمــه أ  العــرب دظعــ  هــ ا  يتكد
ه ا العبارة الموجزةأ التي نقتبســها عــن بعــف دارســيهأ عــن الإكثــار مــن الإحــالاي الــتي دتيهــر  كــم 
نــو   ــا  مــن الآليــاي التكويليــة في )مجــاز القــرآ ( والــتي دســتند علــ  الاستشــهاد باريقــة مكثظــةأ 

 ثر من استلضار الن و .ودك
 

وإذا كـــا  الاستشـــهاد بالقـــرآ  أو اوـــديا أو أســـباب النـــزو أ أمـــرا ظـــائعا ومتعارفـــا عليـــه عنـــد      
المظسرين والأصولي أ فالإضافة التي سع  أبو عبيدة إ  دقديمها دتملــور في دوييــو أ بــار العــرب 

نيأ بــدلي  أنــه يخــتم وويةدــه بالإحالــة وأظــعارهم وأمثــالهم وحكمهــم في قراءادــه التكويليــة للــنق القــرآ
عل  العــربأ وأنهــا دقــو  هــ ا أو دظعــ  ذلــك. ويبــدو أ  إبقــاء أ، عبيــدة علــ  هــ ا الضديــبأ وعــدم 

 إ ةله بهأ لا يعدو أ  يكو  محاولة دوفيقية ب  برنامج  وويلي  يتقالا  الاهتمام بنق واحد.
 

يــاي التكويليـــة الــتي دعتمـــد علــ  اســـتدعاء الن ـــو  مــن هنـــا يمكــن دســـمية هــ ا النـــو  مـــن الآل     
افيارجيــة للوصــو  إ  المعــ : )آليــاي ن ــية(. وهــي آليــاي لا ينظــرد بهــا كتــاب أ، عبيــدة بــ  إنهــا 

 حاضرة في الأوسام المشتغلة بتكوي  النق القرآني حضورا قوب.
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)الآليـــاي الن ـــية(  قـــد يكـــو  أهـــم مـــا لـــح بـــه مظهـــوم )اللســـا (أ بادســـاعه ودوليتـــهأ حضـــور     
بالتكوي  في )مجاز القرآ (. وحضري الن و  القرآنيــة  ودشكلها ودسوي  دوييظها؛ فاقض  الشاهد

واوديثية والنثرية والشعرية بكثافةأ بة مسوه في معتيم الأحيا ؛ وربا كانت معوضة لق ور أدواي 
ثابة الموسوعة الــتي يخــر  إليهــا المــتو  التللي  العلمي الدقيق في دلك الظضة. وكا  )اللسا  العر،( ب

للتزود بالن و  التي دوفرها أ بار العرب وأظعارهم وأمثالهم وحكمهم مدعما بها وويله. وبقدر ما 
يكشــو هــ ا عــن طبيعــة د ــور أ، عبيــدة نظســه للعــالم واللغــة جــزء منــهأ فمنــه يرســم مةمــح ممارســة 

 عل  أية حا أ  م  ب ماي دلك المرحلة. وويلية يشاركه فيها طائظة من المتول أ وهيأ
 

لكننــا ن ــادف ـ واـــن نتتبــع بعــف مراحـــ  داــور التكويــ  وآليادـــه ـ بعــف آفر هــ ا المقولـــة في       
 كتاب آ ر لا يق  عنه أذية هو )معاني القرآ (.

 

 : معاني القرآ  وتحوير المفهو 
قـــرآ ( صـــداها في كتـــاب الظـــراء )معـــاني تجـــد مقولـــة اللســـا  العـــر، للقـــرآ  الـــتي دبلـــوري في )مجـــاز ال

القرآ (. ومما يشهد ب لكأ دكرر الإحالة عل  مسلك العرب وأساليب كةمهم في مواضع  متظرقــة 
. لكن هناث ما يوحي بتلو  واضح للمظهوم عما هــو عليــه في )المجــاز(. ويتجلــ  أو  1من الكتاب

عري  ديــداأ مقارنــة بــا هــو عليــه متيهــر مــن متيــاهر هــ ا التلــو  في نــدرة الشــواهدأ والشــاهد الش ــ
اوــــا  عنــــد أ، عبيــــدة. لــــي  هــــ ا فلســــب بــــ  ةــــة ا تةفــــاي جوهريــــة أ ــــرى يةحتيهــــا قــــارئ 
الكتاب . مما يعــا أننــا لســنا أمــام ا ــتةف بــ  ظخ ــيت أ بقــدر مــا اــن أمــام وجهتــ  متغــايرد : 

وويةي الظراء لنقــو علــ  وجــه اوية ولغوية. ولكي نتب  أهم الظروا ب  الاتجاه أ نتكم  بعف 
ــا : َ ــه دعــ ــراء في وويــــ  قولــ ــا  العــــر،. يقــــو  الظــ ــوم اللســ ــه مظهــ ــر مــــن أوجــ ــ     آ ــ ر  الل يــ ــ  ــم   ممكــ بــ

ار   : ))المكــر لــي  لليــ  ولا للنهــارأ وإ ــا المعــ : بــ  مكــركم بالليــ  والنهــار. وقــد يجــوز أ  2 ومالنـ هــم
عل أ لأ  العرب دقو : نهارث صائمأ وليلك نائمأ   نضيو الظع  إ  اللي  والنهارأ ويكونا كالظا

نضــيو الظعــ  إ  الليــ  والنهــارأ وهــو في المعــ  للآدميــ  كمــا دقــو : نام ليلــكأ وعــزم الأمــرأ إ ــا 
العقلي . ولكي يتيهر الظراء العةقة ب  المجاز 3عزمه القوم. فه ا مما يعرف معناا فتتسع به العرب((

 
  :ولا  مــا لظــة  ر واءه  :في قــولهمو ظــاهد حســنأ أي عبــارة جميلــة... مــن قــولهم: لظــة  اللسذذا يــردبط اللســا  بعةقــة حيميــة مــع الشــاهد؛ يقــو  ابــن منتيــور: ))الشــاهد 

 (.124أ  9أ مادة: ظهدأ جـمرجع سابق)ابن منتيورأ   ((.ظاه ده: معناا ما له ممن تيمره ولا لسا 
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إ  هــير فاعلــهأ يــرد العبــارة القرآنيــة إ  كــةم العــربأ ليتكــد علــ  وضــوا  واوقيقــة في إســناد الظعــ 
 الدلالة ))فهدا مما يعرف معناا((.

 

وإذا كا  الظراء في المثا  السابق يعتمد علــ  الإســناد في  ديــد المعــ  فــم  ال ــيغة ال ــرفية قــد      
ردضــيها. يتوقــو الظــراء أمــام قولــه د   به من  ة  العودة إ  سبي  كةم العرب إ  الدلالة التي ي

يمة   دعا : َ فيقو : ))فيها الرضاأ والعرب دقو : هــ ا ليــ  نائــمأ وســر كــاقأ   1 فمـه وم في  ع يشمة  ر اض 
وماء دافقأ فيجعلونه فاعةأ وهو مظعو  في الأص أ وذلك أنهم يريدو  وجه المدا وال مأ فيقولو  

 رحا لم يق  ذلك فيهأ لأنــه لا يجــوز أ  دقــو  للضــارب: ذلك لا عل  بناء الظع أ ولو كا  فعة م
. والمق ــود بالمــدا والــ م هنــا هــو 2مضــروبأ ولا للمضــروب: ضــاربأ لأنــه لا مــدا فيــه ولا ذم((

التعبير عن ظيء وراء الوصو التياهري. وبــدو  هــ ا الشــيء لا ي ــح اســتعما  ال ــيغة في هــير مــا 
معــ  الظاعــ  إ  معــ  المظعــو  يتضــمن مــدحا لا  وضعت لهأ ومع  ذلك أ  الانتقا  بال يغة مــن

 دعبر عنه ال يغة في  دلالتها الأصلية.
 

إ  هــير ذلــك مــن أمثلــةأ وكلهــا دــوحي  ننــا أمــام منعاــو جديــد يأ ــ ا مســار مظهــوم لســا       
العرب. وسواء  دثنا عند الظراء عن كةم العرب أو مقاصد العــرب فــنلن إ ــا نتلــد  عــن متيهــر 

 .3هوم السابقأ مظهوم أق  عموميةأ يسميه الظراء ))سبي  كةم العرب((آ ر للمظ
 

 سييل العر  والآليات الل وية
 

الــتي ويظهــا الأســةفأ لكــن التكويــ  لعديــد مــن آليــاي با (معــاني القــرآ كتــاب الظــراء )   ظــ      
د عبد القادر إضافة حقيقية. وقد اجته  ي الظراء قد أضاف إ  التكو نظي أ  يكو   بعف الدارس  ي

؛ في بيا  تهافت آلياي التكوي  عند الظراءـ  من ب  اهتماماي دراسته وإ  لم يكن التكوي ـ   4حس  
المجــاز أ و ري ــالتكر أ و  يركالتقــده والت ــأ و الــزبدةأ و للــ فإذ  لــق مــن دراســته في )معــاني القــرآ ( ل

لشخ ــية ذلك لأنــه ))باهــت اإ  أ  الظراء لي  له إضافة دستلق ال كر؛ والقلب وهيرها   أالعقلي
في نقله عن الســابق أ دو  أ  يضــيو إ  مــا قــالوا ظــيئا يعتــد بــه في ...في كثير من مسائ  البةهة

لكنــه يســتدرث فيســتثا مــن ذلــك بعــف المباحــا   .5تاريــخ البةهــةأ أو يكــو  لــه أثــر في داورهــا((
 

 .21اواقة:    (1
 .243أ  1أ جـالمرجع نظسه  (2
 .43أ  3أ جـ230أ  132أ  1: جـالمرجع نظسهمثةأ  ( انتير   3

 م(.  1998أ ) القاهرة: دار هريب للاباعة والنشرأ  أثر النلاة في البلا البةهي( عبد القادر حس أ   4
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ة الــتي يــراد منهــا إيهــار الظــراء الأحكــام القاعي ــ دلــكالاســتعارة. وهــ ا الاســتثناء لا يقلــ  مــن وقــع ك
ةحــظ أ  معــاني القــرآ  كتــاب في وويــ  الــنق ن نــا. ولعل1 نــه ))ربــا كــا  مق ــرا عــن الســابق ((
 القرآني ولي  في م اللاي البةهة.

 

ومـــــن م: ـــــ ا علـــــ  الظـــــراء كـــــ لك أنـــــه كثـــــيرا مـــــا ))يـــــد   في دظ ـــــي  يغلـــــب عليـــــه الاـــــابع      
ــكلة لا جـــدا 2النلـــوي(( ــ ا مسـ ــا . وهـ ــه فيهـ ــراءأ و اذجـ ــ  الظـ ــابع النلـــوي يغلـــب علـــ  وويـ ؛ فالاـ

التكويلية التي اطلعنا عليها في الظقرة الســابقة دتكــد هــ ا بوضــواأ إذ  ــاو  دائمــا الجمــع بــ   لظيتــه 
ــالظراء أمـــام دلـــك  النلويـــة وبـــ  كـــةم العـــرب في أهلـــب وويةدـــه. ومـــن الابيعـــي أ  يقـــو اـــوي كـ

ها إ  ما هو معروف مــن كــةم العــرب. ولعــ  هــ ا افيلظيــة النلويــة هــي التيواهر ليتكملها و او  رد
التي جعلته يويو مظهوم اللسا  العر، للقرآ  من منالق آ رأ مغاير لما هو عليه عند أ، عبيدةأ 

. ويمكن أ   كةم الظراء ه ا باعتبارا اعضاضــا 3ال ي نق  عن الظراء وصظه له  نه لا يعرف العربية
لإحالة عل  كةم العرب باريقــة أ، عبيــدة؛ فالإحالــة علــ  كــةم العــرب عنــد الظــراءأ عل  دوييو ا

 والنلاة عموماأ إحالة عل  طريقة العرب في دركيب العبارة.
 

هك ا ي بح )سبي  العرب( مظهوما وصظيا يهدف إ  ووي  النتيــام الــ ها الــ ي يــتلكم في      
عة من المظاهيم التلليلية التي استشظها أسةفه النلاة مــن  المتكلم العر، ودظسيراأ ويندر   ته مجمو 

كــةم العــرب. هــ ا مــا يتكــدا نــق ظــهير للخليــ  بــن أحــدأ حــ  ســئ  عــن العلــ  الــتي يســتعملها 
النلاة لتظسير التيواهر اللغويــة. فقــا : ))إ  العــرب ناقــت علــ  ســجيتها وطباعهــاأ وعرفــت مواقــع  

يشير افيلي  بوضــوا إ  أ  النتيــام الــ ي  ــاو  الباحــا أ  . وهنا  4كةمها وقام في عقولها علله((
 يكتشظه إ ا هو نتيام تمتلكه الجماعة اللغوية.

 

وعل  هــ ا يمكــن أ  يســج  للظــراء أنــه اســتاا  أ  يلظــت الانتبــاا إ  دراســة الإعــراب باعتبــارا      
 آلية وويلية من  ة  إيهار أنه وثيق ال لة بالمع  من وجه :

ا القراءاي المتعــددة الــتي قــرئ بهــا القــرآ أ ووجــد لكــ  منهــا وويــة في معــاني الآبي الــتي الأو : ه 
 قرئت بها.

 الثاني: وجود أساليب لا يتضح معناها إلا بالإعراب.
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وإذا كانت ظخ ية النلوي دغلــب علــ  الكتــاب ووويةدــه فــم  هــ ا الشخ ــية دكــاد تختظــي      
عتزاليأ ونراا يعود إ  الشعر العر، باحثا عن مع  جديــد يةئــم أمام الآبي التي دعار  الظكر الا

ه   دلـــــك الأفكـــــار. يقـــــو  الظـــــراء في قولـــــه دعـــــا : َ م  ومإ لميـــــ  ه  او  كـــــ  ه  لـــــم هـــــم كه إ لا  ومج  الـــــ  ء  هم ي  كـــــ  م ظـــــم
 : ))إلا هو. قا  الشاعر:1 د ـر جمع و م 

 وجه والعم  استغظر الل ذنبا لست مح يه          رب العباد إليه ال
 . وه ا هروب من التشبيه ال ي دشير إليه كلمة الوجه.2أي إليه أوجه عملي((

 

وقــــد أدهشــــت مثــــ  هــــ ا التــــكويةي المعتزلــــة أنظســــهمأ يقــــو  الشــــريو المردضــــ  معقبــــا علــــ       
وويةي مشابهة للظــراء: ))هــ ا الجــواب ذكــرا الظــراء ومــا رأيتــه إلا لــهأ ومــن العجــب دغلغلــه إ  مثــ  

؛ مع أنه لم يكن متتياهرا بالقو  بالعد . وعل  ه ا الجواب لا ظبهة في الآيةأ ولا ستا  للقوم ه ا
 .3علينا((

 

ويبــدو أ  طريقــة الظــراء هــ ا دغــري المعتزلــة بالبلــا في الشــعر عــن ســند لتــكويةتهم. وهــ ا مــا      
 طو .جع  الجاحظ يسع  إ  دكري  ه ا المنهت ال ي يضمن لمظهوم )اللسا ( حياة أ

 

 :اللسا  والتييين: نودة إلى الييا 
قد يكــو  النضــا  عــن القــرآ  مــن أهــم الأســباب الــتي حركــت الجــاحظ إ  وليــو بعــف كتبــهأ فهــو 
مــن بــ  مــن أعلنــوا الــ ود عــن القــرآ  الكــره ود ــدوا ومــةي الاعــن والتشــكيك. وإ ةصــه لهــ ا 

حولهــا متنــاثرة بــ  عــدد مــن المتلظــاي  القضــية جعلــه يناقشــها في أكثــر مــن مناســبةأ ممــا جعــ  آراءا
والرسائ . ويبدو أنه جمعها في كتاب  لم ي لنا منه إلا منهجه ال ي يقو  عنه: ))وقد كتبت في الرد 
عل  المشــبهة كتــابا لا يردظــع عنــه اوــاذا المســتغاأ ولا يردظــع عــن الــريف المبتــدئ. وأكثــر مــا يعتمــد 

الأمور ويشتم  عليه الظض  من حشوة الناسأ ويختــد  بــه عليه العامة ودذاء أه  التشبيه من ه ا 
ا ــدثو  مــن الجمهــور الأعتيــمأ  ريــو آي كثــيرة إ  هــير وويلهــاأ وروابي كثــيرة إ  هــير معانيهــا. 
وقد بينت ذلك بالوجوا المخت ــرةأ وبالأظــعار ال ــليلةأ والأمثــا  الســائرةأ واستشــهدي بالكــةم 

. ومــا يجعــ  الجــاحظ أهــة لهــ ا المهمــة أنــه يجمــع في ظخ ــه 4(المعــروفأ وبالقيــاس علــ  الموجــود(
 ظرط  لا ه  للمناض  عنهما: كونه متكلماأ إ  جانب معرفته باللسا  العر،.

 

 
   .88( الق ق:  1
   .324أ  2أ جـمرجع سابق( الظراءأ 2
   .120أ  2( المردض أ الأماليأ جـ3

 .289أ  1م(أ جـ1991هـ    1411هارو أ )بيروي: دار الجي أ  أ  قيق: عبد السةم رسائ  الجاحظ( الجاحظأ رسالة في نظي التشبيهأ ضمن   4
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حــ  عــزم أبــو عبيــدة علــ  دقريــر مظهــوم اللســا  حــر  علــ  أ  ينتقــ  مــن القــرآ  مــا يــدعم      
ــاحظأ  ــير فضـــو  الجـ ــ ا الاريقـــة دثـ ــهأ ويبـــدو أ  هـ ــه )البيـــا   ليلـ ــن أ  يتلـــد  في كتابـ فعوضـــا عـ

أ يستغرا منه ةسة أبوابأ يت درا 1والتب ( عن )البيا (أ نجدا يستهله بعر  ماو  عن اللسا 
م لهـــم م   قولـــه دعـــا : ه  ل ي ـبـــم    ا   قمـو مـــ  و   إ لا  ب ل ســـم ن ر ســـ  ل نما مـــ  ا أمر ســـم . ولعـــ  اناـــةا الجـــاحظ مـــن 2َوممـــم

نـــا لازلنـــا أمــام الظرضـــية نظســـهاأ دلــك الـــتي تجـــاوز أســةفه ومعاصـــروا مرحلـــة المنالــق نظســـهأ يتكــد أن
 التككد من صلتها.

 

 ل ــت مقدمتــه الاويلــة عــن اللســا أ بظضــ  قليــ  مــن الآبي وكثــير مــن اوجــتأ إ  وكيــد      
 عربية القرآ أ مع أنها مسكلة ليست موضع ظك. ويبدو أ  ا اولاي المتكررة لإثبــاي عربيــة القــرآ 
لا دعدو أ  دكو  محاولة فر  اسضاديجياي وويلية محددة دسوه العودة إ  كةم العرب عند  لي  
الآبي القرآنية ووويلها. وهو ما يعلنه الجاحظ صراحة ))وللعرب أمثا  واظتقاقاي وأبنيــة وموضــع  

لالاي أ ــرأ كةم يد  عندهم عل  معانيهم وإراداتهمأ ولتلك الألظاظ مواضــع أ ــرأ ولهــا حينئــ  د
 .3(( من لم يعر ها جهل تأويل الكتا  والسغة والشاهد والمثل

 

يسع  الجاحظ من اعتماد ه ا المنهت إ  نقف دعــوى القــائل  بــ هب ال ــرفة في الإعجــاز.      
وفي ردا علــ  هــ ا المــ هب يقــضب الجــاحظ كثــيرا مــن ربــط الإعجــاز بالــنتيمأ ويشــير إ  الظــرا بــ  

ائر الكـــةم ))وفـــرا مـــا بـــ  نتيـــم القـــرآ  ووليظـــهأ فلـــي  يعـــرف فـــروا النتيـــر نتيـــم القـــرآ  ونتيـــم س ـــ
ــورأ  ــن المنثــ ــزاو  مــ ــيد والرجــــزأ والمخمــــ  والأســــجا ؛ والمــ وا ــــتةف البلــــا إلا مــــن عــــرف الق ــ
وافياب من الرسائ أ وحا يعرف العجز العار  ال ي يجوز اردظاعه من العجز ال ي هو صظة في 

أ   لم يكتو ب لك حا ميايغة ني  القرآ  لسائر الكلا و عرف ال اي. فمذا عرف صنوف التكلي
يعــــرف عجــــزا وعجــــز أمثالــــهأ وأ  حكــــم البشــــر حكــــم واحــــد في العجــــز الابيعــــيأ وإ  دظــــاودوا في 

لم  . ومع أ  الجاحظ يشير هنا إ  مسكلة النتيمأ وله كتــاب مظقــود بعنــوا  )نتيــم القــرآ (4العجز((
أكثر استنارة عن طبيعــة بنيــة الــنق القــرآنيأ كمــا فعــ  الجرجــاني   يستاع أ  يبلور من  ةله مظاهيم

 فيما بعدأ كما سنرى لاحقا.
 

 
    .14م(أ  2004هـ    1425أ  قيق: درويش جويديأ )بيروي: المكتبة الع ريةأ  البيا  والتب ( انتير: الجاحظأ  1

 .4إبراهيم:  ( سورة 2
 .153أ  1(أ جـ2003يأ  أ  قيق: إبراهيم د  الدينأ )بيروي: متسسة الأعلمي للمابوعاكتاب اويوا ( الجاحظأ   3
 .  16م(أ  1955أ  قيق: عبد السةم هارو أ )القاهرة: مابعة الكتاب العر،أ  كتاب العثمانية( الجاحظ:  4
   ذاي  دـتد إ  نتـائتحاولت بعف الدراساي دظـادي الـنقق الـ ي  لظـه ضـيا  كتـاب نتيـم القـرآ  للجـاحظ بتتبـع دعليقادـه علـ  الآبي القرآنيـة لكـن هـ ا ا ـاولاي لم

 وما يليها(.  80أمرجع سابق  با . انتير عل  سبي  المثا : )زهلو  سةمأ أثر القرآ أ



 

 

39 

كــا  مــن ظــك  اوــديا عــن الــنتيم في هــ ا الوقــت المبكــر أ  يلظــت انتبــاا المــتو ل  إ  ضــرورة       
ومــ  البنيــة الن ــية نظســها لــولا هيمنــة  اــاب نقــدي مســيار.  اــاب حــدد للتكويــ  مســارا محــددا 

ن  ــة  مقارنتــه بــنتيم كــةم العــرب. هــ ا مــا يةحتيــه كــ لك أبــو حيــا  الأندلســي الــ ي يقــو : م ــ
))وكانت دظاسير المتقدم  أكثرها إ ا هي ظرا لغة ونق  سبب ونسخ وق ــقأ لأنهــم كــانوا قــريبي 

. ولهــ ا رأينــا الجــاحظأ صــاحب أو  محاولــة لــربط إعجــاز القــرآ  1((بلسذذذا  العذذر عهــد بالعــرب و
عـــود في وويلـــه إ  الشـــاهد والمثـــ  مـــن كـــةم العـــربأ بـــ  إنـــه  ـــا البـــاحث  عليـــه بقولـــه: بنتيمـــهأ ي

))ومن  ر  من آي من القرآ  صار إ  الأثرأ وما  ر  من أثــر صــار إ   ــبرأ ويخــر  مــن افيــبر 
. ومـــن الابيعـــي أ   تـــ  2إ  الشـــعر إ  نـــوادرأ ومـــن نـــوادر إ  حكمـــة عقليـــة ومقـــايي  ســـداد((

في مث  ه ا الت ورأ مكانة رئيسية في   ي  ه ا النــو  مــن المعرفــةأ ممــا أدى بــه إ  إبــراز   )الرواية(
دورهــا في ف ــاحة اللســا أ ودنميــة قــدرة المــتكلم علــ  البيــا أ حــا رأينــا المعتزلــة أكثــر النــاس حرصــا 
 عل  حظظ الأظــعار وروايــة الأ بــارأ بــ  إ  مــنهم مــن بلــ  في ذلــك ظــكوا بعيــداأ فكــا  حتيهــم مــن

 .3المنقو  لا يق  عن حتيهم من المعقو 
  

والنماذ  التي دتيهر طريقة دوييو الجاحظ كةم العرب عديدةأ منها: ))وأمــا قولــه عــز وجــ :      
رمابه َ ن ب ا ونهــ ما ظــم فالعســ  لــي  بشــراب وإ ــا  ــو  بالمــاء ظــرابا أو بالمــاء نبيــ ا. فســماا   4 يخــم ر    مــ 

لشــراب. وقــد جــاء في كــةم العــرب أ  يقولــوا: جــاءي الســماء كمــا دــرى ظــرابا إذ كــا  يجــيء منــه ا
 اليوم  مر عتييمأ وقد قا  الشاعر:

 إذا نز  السماء  ر  قوم          رعيناا وإ  كانوا هضابا
ومــا  ــر  العســ  مــن جهــة باونهــا وأجوافهــا فقــد  فزعموا أنهم يرعــو  الســماء وأ  الســماء دســقط.

ومن حــ  اللغــة علــ  هــ ا المركــبأ لم يظهــم عــن العــرب قلــية ولا    ر  في اللغة من باونها وأجوافها
 .5كثيرا. وه ا الباب هو مظخر العرب في لغتهم وبه و ظباهه ادسعت((

 

وإذا كــا  المجــاز عنــد أ، عبيــدة والظــراء لــي  قســيما لللقيقــة أو مقــابة لهــاأ وإ ــا هــو م ــالح      
فمننا لأو  مرة نواجــه مــع الجــاحظ م ــالح المجــاز يضادفأ بشك  عامأ مع طرا التعبير ومسالكهأ 

 
   .13أ  1هـ(أ جـ1328أ )القاهرة: مابعة السعادةأ  البلر ا يط( أبو حيا  الأندلسيأ  1

 .  235أ مرجع سابق( الجاحظأ البيا  والتبي أ  2
 .405أ  6أ جـمرجع سابق( الجاحظأ اويوا أ  3
   .69: النل  ( 4
 .163أ  1أ جـمرجع سابق( الجاحظأ اويوا أ  5
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باعتبارا قسيما لللقيقةأ ويشير إ  ك  الأنوا  البةهية كالمث  والتشبيه والاســتعارة والكنايــةأ وإ  لم 
 .1نعدم في كتاباي الجاحظ بعف الاستخداماي اللغوية له

 

الــنق القــرآني وجهــة مختلظــة  وقد كانت ه ا النقلة في مظهوم المجاز عل  وظك أ  دوجــه وويــ      
عــــن الوجهــــة الســــائدة منــــ  أ، عبيــــدة الــــتي دبلــــا عــــن ســــند لمجــــازاي القــــرآ  وعبارادــــه في الشــــعر 
الجاهلي, هير أ  هاية التعليم والتوضيح ـ ولم دكن بعيدة عن جهود الجاحظ  ي حا  ـ حاولت رد  

ظســه تابــع أســةفهأ واعتــبر لغــة ك  دعبير مجازي إ  الشعر العر، وكةم ف لاء العــرب. والجــاحظ ن
العرب هي الأساس في فهم القرآ . ولا ننكــر أ  يكــو  الشــعر العــر، دلــية في فهــم الــنق القــرآنيأ 
مــا دام كــةم الل قــد اتخــ  اللغــة العربيــة أداة دوصــي . ولكــن الآبي افيةفيــة الــتي كانــت مثــار جــد  

حــدا ومواضــعاي اللغــة منظــردة؛ فالإســةم قــد ب  المتكلم  لا يمكن النتير إليها من  ة  الشعر و 
جــاء برؤيــة جديــدة لابيعــة الــ اي الإلهيــة. وهــي رؤيــة دتنــاقف مــع واقــع المعتقــداي العربيــة الجاهليــة. 
وعلــ  ذلــك دعــبر هــ ا الآبي ـ الــتي د ــو الل ســبلانه ـ عــن وعــي ديــا جديــد تمامــا علــ  الشــعور 

هــا اللغــة والشــعر. وهــ ا الــوعي كــا  يســتخدم اللغــة العــر،أ وعلــ  المــدركاي والمعــارف الــتي دعــبر عن
العربية للتعبير عــن نظســهأ ومــن   كــا  الضــروري أ   ــد  دغيــير في النســق المتعــارف عليــه في اللغــة 

 من أج  أ  دتسع وم  ه ا الوعي الجديد.
 

رفــة ووعــي وعل  ذلك فمرجا  ه ا الآبي للشعر العر، ومجازاأ رد لهــ ا الــوعي والمعرفــة إ  مع     
 .2مختلظ  عن ه ا الوعي الجديد

 

لــئن رأينــا فيمــا مضــ  أ  التكويــ  عنــد الجــاحظ يوظــك أ  يأ ــ  صــورة الكشــو عــن المجــازاي      
القرآنيــة ومقارنتهــا بكـــةم العــربأ فــة يعـــا هــ ا أننــا قـــد وقظنــا علــ  د ـــوراده عــن التكويــ  بشـــك  

د هموضــا يلــو د ــورا لهــ ا المظهــوم. وربــا كانــت واضح؛ فباستقراء المواضع القليلــة الــتي يــرد فيهــا نج ــ
طبيعــة وليظــه الســبب المباظــر في هــ ا. لكــن دعريظــا واضــلا في متلظادــه يســتكثر بــه مظهــوم آ ــرأ هــو 
)البيا (أ وهو أهم مظهوم دبلور عل  يديه. فما عةقة البيا  بالتكوي أ وكيو أثــر البيــا  في د ــوراده 

 للتكوي  
 

 
   .198أ  مرجع سابق( انتير: عرفهأ قضية الإعجازأ  1
أ مســتولية التكويــ ؛ م ــاظ  ناصــوأ 115م(أ 1994أ )الــدار البيضــاء: المركــز الثقــافي العــر،أ 3أ مإظــكالياي القــراءة وآليــاي التكويــ ( انتيــر: ن ــر حامــد أبــو زيــدأ 2

 .161م(أ  2004هـ  1425ةمأ  )القاهرة: دار الس
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ــية عنـــد الجـــاحظ في الإبانـــةأ الـــتي اعتبرهـــا ضـــرورة مـــن ضـــروراي  ـــددي وييظـــة اللغ ـــ      ة الأساسـ
ــا كانـــت  ــ  كيظمـ ــن المعـ ــا  عـ ــداأ كشـــو القنـ ــا  عنـ ــة وافيـــبرة. والبيـ ــاد  المعرفـ ــري لتبـ ــا  البشـ الاجتمـ
الوسيلةأ لغة أم إظارة أم رلا...))فبكي ظيء بلغت الأفهام وأوضلت عن المع  ف لك هو البيا  

يشـــضم في البيـــا  ألا ))دســـتع  عليـــه بالظكـــرةأ والـــ ي لابـــد منـــه أ  يكـــو  . و 1في ذلـــك الموضـــع((
. ورأي الجــاحظ هــ ا 2سليما من التكلوأ بعيدا عن ال نعةأ بريئا مــن التعقيــدأ هنيــا عــن التكويــ ((

الــ ي يشــضم فيــه أ  يكــو  اللظــظ هنيــا عــن التكويــ  ينــاقف موقــو المعتزلــة العــامأ وموقظــه افيــا  
عتزلــةأ وهــو موقــو يجــد في التكويــ  مخرجــا لــلآبي الــتي لا دنســجم مــع أصــولهم بوصظه أحــد أظــهر الم

افيمسة. إلا أ  ال ي أوقعه في ه ا التناقف هو مظهوم البيا  نظسه. فقد أسهم مظهوم )البيا ( في 
ــ ا  ــا  والتبيـــ ( في هـ ــه صـــاحب )البيـ ــا أســـهم بـ ــرز مـ ــهأ ولعـــ  ))أبـ ــاء التكويـــ  مـــن دائـــرة اهتمامـ إق ـ

ه مختلــو الأســاليب البةهيــة المعروفــة إ  عهــدا في حيــز )البيــا ( الــ ي اتخــ  منــه إطــارا ال ددأ دنزيل
عاما للبةهة والظ احةأ وقد دردب عن مباظرة المســتوى الظــا في اللغــة مــن زاويــة الوضــوا والتيهــور 
بــروز وييظــة الظهــم والإفهــام كوييظــة أساســية لكــ  فعــ  لغــوي حــا أ  أهلــب حــدود البةهــة الــتي 

هــا دلــح علــ  ضــرورة الإيظـــاء بهــاأ ومــن   اتخــ ي معيــارا  ـــدد علــ  أساســه قيمــة الأســـاليب. أورد
وموقو الجاحظ ال ارم من الغريبأ ودشددا عل  ظعراء ال نعةأ وسخريته من علماء اللغة لظــرم 
ظــغظهم بالغريــب النــادرأ أمــور لا دنظ ــ  عــن دفاعــه عــن الظهــم والإفهــام الــ ي دولــدي عنــه أهلــب 

 .3لأسلوبية((مقاييسه ا
 

وهــ ا التنــاقف الــ ي لاا لنــا في موقــو الجــاحظ المت بــ ب بــ  التكويــ أ الــ ي يظرضــه م هبــه      
؛ فقـــد لعربيـــةالاعتــزاليأ والبيـــا   ســـب موقظــه الأد،أ يشـــير إ  دنـــاقف أعمـــق في النتيريــة النقديـــة ا

أ واتجاهــه بالــدعوة إ  وجــد النقــاد أنظســهم أمــام معادلــة نجمــت مــن نــزو  القــرآ  الكــره للنــاس كافــة
عامة الناسأ واصاظاء رسو  )أمي( ليبشر به ا الرسالة يرمز إ  أنها دروم الوصو  إ  كــ  القلــوب 
ــدو   ــاهر العـ ــ  متيـ ــن كـ ــردة عـ ــاطب  مجـ ــ  المتخـ ــة بـ ــعة لغويـ ــن مواضـ ــه ذلـــك مـ ــا يظضضـ ــو . ومـ والعقـ

وعقــولهم اقتضــت أ  يكــو  والتوســع. هــير أ   دمــة الــدعوة والتمكــ  لهــا في قلــوب المــدعوين إليهــا 
البناء اللغوي للنق في نهاية الظ احة والبةهة  يا يعجز البشر عن مجارادهأ ولا يتم ذلــك إلا إذا  
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كـــا  الـــنق يمثـــ  قمـــة افيـــرو  عـــن الاريقـــة العاديـــة في د ـــريو اللغـــة ودســـخيرها لأهـــرا  إبةهيـــة 
 .1عادية

 

 لــق مشــكلة فكريــة عنــد نقــاد القــر  الثالــاأ  وهكــ ا أدى اردبــام التكويــ  بالمجــاز القــرآني إ      
ويهــري بوادرهــا في الاضــاراب الــ ي بــدا عليــه موقــو الجــاحظ المتنــاقف بــ  القــو  بالتكويــ  ومــا 
يلزمــه مــن الاعــضاف بالاحتمــالاي المتعــددة للمعــ أ وبــ  إق ــاء التكويــ  لتعارضــه مــع قــرب المعــ  

افــة ولــي  للخاصــة فقــط. فتيــ  مــضددا بــ  ووضــوحه؛ مــن منالــق أ  القــرآ  جــاء لــدعوة النــاس ك
ه ين المظهوم  ينت ر له ا حينا ول لك حينا آ ر. ويبدو أ  ه ا الموقو موقــو عــام لا ينظــرد بــه 
الجــاحظ وحــدا بــ  يشــاركه فيــه جملــة مــن معاصــريهأ بــدلي  أ  كثــيرا مــنهم أنكــرأ في نهايــة الماــافأ 

ئكة. لكــن يهــور كتــاب )وويــ  مشــك  القــرآ ( وجود المجازأ تجنبــا للخــو  في قضــاب التكويــ  الشــا
 .  تلديد ين ر بقرب حسم ه ا المشك حامة ه ا العنوا  في ه ا الوقت بال

 

 الد ا  نن اللسا :
يهـــدف ابـــن قتيبـــة مـــن كتابـــه )وويـــ  مشـــك  القـــرآ (أ كمـــا يـــزعمأ إ  الإجابـــة عـــن جميـــع الأســـئلة 

 ي ين ــب دظكــيرا عليــه هــو مــا جــدوى المجــاز في المتداولة آن اث عن القرآ  الكره. لكن الستا  ال ــ
القــرآ   أولم يكــن مــن الأفضــ  أ  يعــبر القــرآ  عــن مراميــه وأهدافــه دعبــيرا مباظــراأ بــدلا مــن التجــوز 
الموهم في الدلالة  وأو  ما يةحتيه ابن قتيبة افيبا ال ي يناوي عليه ه ا الستا أ إذ الق د مــن 

تضــمنه الكــ ب لأ  المجــاز نقــيف اوقيقــةأ والمــتكلم لا يعــد  ورائــه الاعــن في كتــاب الل والتعــريف ب
 .2إليه إلا إذا ضاقت به اوقيقة

 

وهنا يتظق ابن قتيبة مع   ومه المعتزلة في مواجهة   م مشضثأ فيتكد أ  المجــاز لــي  عجــزا      
إ  العجــم في التعبــيرأ بــ  علــ  العكــ  مــن ذلــكأ إنــه ثــراء في العبــارةأ دنظــرد بــه اللغــة العربيــةأ بــ  

. وبه ا المناسبةأ ينبري ابن قتيبة في حاسة ظديدة للدفا  3أنظسهم لم يتسعوا في المجاز ادسا  العرب
عــن العــربأ وينــدفع في إح ــاء مــا  ــق الل بــه لغــة العــرب مــن بــ  اللغــاي الأ ــرىأ حــا أنــه لا 

ا برعايتــه ))وللعــرب يشــك في أ  الإرادة الإلهيــة قــد دــد لت وراســة الشــعرأ وأ  الل ســبلانه يتــولا
وحرســــه بالــــوز  ...الشــــعر الــــ ي أقامــــه الل دعــــا  مقــــام الكتــــاب لغيرهــــاأ وجعلــــه لعلومهــــا مستودعا
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والقــوافي وحســن الــنتيمأ وجــودة التخيــير مــن التــدلي  والتغيــيرأ فمــن أراد أ   ــد  فيــه ظــيئا عســر 
 .1ذلك عليهأ ولم يخو كما يخظ  في الكةم المنثور((

 

ســـبب انشـــغا  ابـــن قتيبـــة بالـــدفا  عـــن العـــرب وأظـــعارها مـــا لم ننتيـــر إليـــه في هـــ ا  قـــد لا نظهـــم     
الإطــار؛ فدفاعــه عــن العــرب ينخــرم ضــمن أســ  فرضــيته التكويليــة الــتي ينالــق منهــاأ وهــي: ))أ  
القرآ  نز   لظاظ العرب ومعانيهاأ ومــ اهبها في الإيجــاز والا ت ــارأ والإطالــة والتوكيــدأ وإهمــا  

. لقد أنــز  2حا لا يتيهر عليه إلا اللقنأ وإيهار بعضهاأ وضرب الأمثا  لما  ظي((بعف المعاني  
القرآ  بلسا  عر، مب أ وفيه مث  ما في لغة العرب من المجازايأ هير أنه علــ  أفضــ  وجــه وأجمــ  
نتيمأ وأعجــز بيــا . ولهــ ا فلــن يتوصــ  إ  هــ ا المعرفــة الــتي يتضــمنها القــرآ  إلا مــن عــرف مــ اهب 

))إ ــا يعــرف فضــ  القــرآ  مــن كثــر نتيــراأ وادســع علمــهأ وفهــم مــ اهب العــرب وافتنانهــا في  العــرب
 . 3الأساليبأ وما  ق الل به لغاتها من دو  جميع اللغاي((

 

هــــ ا مــــا يجعلــــه يكــــرس كتــــابا للشــــعر لــــاا )الشــــعر والشــــعراء( ليثبــــت أ  الشــــعر أداة ضــــرورية      
بدقة الوييظة التي  ي تملكها. ومقدمة ه ا الكتاب  ددينبغلاكتساب ه ا المعرفةأ وأنه ينق   برة  

يندمت فيها الشعر ودتمث  في المســاعدة الــتي يقــدمها في المعجــم والنلــو والقــرآ  واوــديا. بــا يــوفرا 
 .4من معارفأ منها: الأ بار النافعةأ والأنساب ال لااأ واوكم والأمثا أ ومكارم الأ ةا

 

ابن قتيبــة أ  يواجــه الشــبه المثــارة حــو  القــرآ أ ومنهــا ظــبهة الكــ بأ الــتي به ا افيبرة يستايع       
يســه  عليــه إزالتهــا ))وأمــا الاــاعنو  علــ  القــرآ  بالمجــاز فــمنهم زعمــوا أنــه كــ ب لأ  الجــدار لا يريــد 

ــيم 5والقريـــة لا دســـك . وهـــ ا مـــن أظـــنع جهـــالاتهم(( . ولم يةحتيـــوا أ  العـــرب دقـــو  إذا أرادي دعتيـ
يم الشــك : ))أيلمــت الشــم  لــهأ وكســو القمــر لظقــداأ وبكتــه الــريح والســماء مهلــك رجــ  عتي ــ

والأر  يريــدو  المبالغــة في وصــو الم ــيبة بــه وأنهــا قــد دلــت وعمــت. ولــي  ذلــك بكــ بأ لأنهــم 
جميعا متواطئــو  عليــهأ والســامع لــه يعــرف مــ هب القائــ  فيــه. وهكــ ا يظعلــو أ في كــ  مــا أرادوا أ  

ونيــتهم في قــولهم: أيلمــت الشــم أ أي كــادي دتيلم....ومعــ  كــاد هــم    يعتيموا ويستق وا صظته.
أ  يظعــ  ولم يظعــ ....وأكثر مــا في القــرآ  مــن مثــ  هــ ا فمنــه يأتي بكــادأ فمــا لم يأي بكــادمأ فظيــه 
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. المجاز ـ إذ  ـ لي  ك باأ ب  يقوم علــ  حقيقــةأ والعــرب دتجــوز في دلالاي الكلمــاي  1إضمارها((
يقــة دعبــيرا  ــد  وثــيرا أقــوى وأظــد ممــا لــو اســتعملت الكلمــاي اســتعمالا كــي دعــبر عــن هــ ا اوق

حرفيــا دبعــا لأصــلها الــ ي وضــعت لــه. وعلــ  هــ ا الأســاس ي ــبح المجــاز القــرآني طريقــة  اصــة في 
إيقا  المعاني في الــنظ أ  ــد  وثــيرا وهــزة لا  ــدثها العبــارة المجــردة أو التعبــير اوقيقــيأ ولــن يعــرف 

 لا من اطلع عل  لسا  العرب وعرف أساليبهم.ه ا المعاني إ
 

ويتوقــو ابــن قتيبــة عنــد فكــرة الكــ ب في المجــاز ويعالجهــا مــن زاويــة مخالظــةأ ))فلــو قلنــا للمنكــر      
ار ا ي ر يــد  أم   يمــنقمف  لقوله: َ دم : كيــو كنــت أنــت قــائة في جــدار رأيتــه علــ  ظــظا انهيــار: رأيــت 2 ج 

يقــو : جــدارا يهــم أ  يــنقفأ أو يكــاد أ  يــنقفأ أو يقــارب أ   جــدارا مــاذا  لم يجــد بــدا مــن أ 
ينقف. وأب ما قا  فقد جعله فاعةأ ولا أحسبه ي ــ  إ  هــ ا المعــ  في ظــيء مــن لغــاي العجــمأ 

. والإظــارة إ  أ  المجــاز ضــرورة دعبيريــة لا يســتايع المــتكلم منهــا فكاكــاأ 3إلا بثــ  هــ ا الألظــاظ((
الل عز وج أ إظارة مهمةأ فه ا ما دتيله مواضعاي اللغة الــتي هــي   حا فيما يت   باوديا عن

جــزء مــن عالمنــا المتنــاهي ود ــورادنا البشــرية القاصــرة. فــمذا كانــت اللغــة ـ  كــم بشــريتها ـ دعجــز عــن 
التعبــير عــن اويــوا  والجمــاد دو  أ  دســند لــه الظعــ  واوــواسأ فمــا بالــك حــ  دعــبر هــ ا اللغــة عــن 

هي السرمديأ إنها ولا ظك لابد أ  دقع في التشبيه والتجسيد رهما عنها. وقد كا  المالق الةمتنا
من الممكن له ا الرأي أ  يميز ابن قتيبة عن معاصريه جميعاأ لولا أنه يعود ليربط المجــاز بالمواطــكة بــ  

 .4المتكلم أ وهو ب لك يعيد المجاز لمستوى العرف اللغويأ لا مستوى الضرورة التعبيرية
 

يضاجــع ابــن قتيبــة عــن دلــك النتيــرة الــتي دقــر بعجــز المــتكلم عــن الكــةم دو  اللجــوء إ  المجــازأ      
ويتخا  ذلك ليل ر من الاناةا في القو  بالمجاز ))فمن جهته هلط كثير من الناس في التكوي أ 

بــة هــ ا . لكــن الاســتناد إ  ا ظــوظ مــن كــةم العــرب هــو مــا يجنــب ابــن قتي5ودشــعبت بهــم الاــرا((
 الغلط ال ي يقع فيه كثير من المتول  .

 

وفي ه ا السياا وتي الوعود التي يقاعها ابن قتيبة عل  نظسه في مقدمة كتابــه )وويــ  مشــك       
القرآ ( بإيراد نتيائر متنوعة للن و  المراد وويلها: ))وفي أظباا لهــ ا كثــيرةأ ســن كر مــا اظــظ منهــا 
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تــاب اللأ عــز وجــ أ وأمثالــه مــن الشــعرأ ولغــاي العــربأ ومــا اســتعمله في كتابنــا هــ ا ممــا أدــ  في ك
آليـــاي ن ـــية في  . ووفـــاء ابـــن قتيبـــة بوعـــدا هـــ ا هـــو مـــا يجعـــ  آليادـــه التكويليـــة1النـــاس في كةمهـــم((

مجملهاأ  يا يكاد يعتمد ك  ووي  عل  استدعاء نق سابق. وكك  اوم  عل  كةم العرب هو 
 عن التللي  والتخريت. المخر  المةئم عند العجز

 

وويــ  الــنق القــرآني  رفــة لســا  العــرب دضــمن القــدرة علــ لكــن الإوــاا علــ  افــضا  أ  مع     
وفهمــه يثــير إظــكالا مريبــا لا يغظلــه ابــن قتيبــة فيســار  إ  إزالتــه. فــمذا كــا  القــرآ  قــد نــز  بلســا  

 بعف آبدهأ حا احتاجوا العربأ وعل  أسلوبها وطرائقهاأ فكيو همف عل  العرب معرفة معاني
 لمن يقدا لهم زناد فكراأ ويستخر  لهم معانيه بردها إ  الأسلوب العر، 

 

لا يخظي ابن قتيبة  شيته من أ  يت   مظهوم لسا  العرب عل  إطةقهأ فيتعار  مع مظهوم      
. فيستدعي ه ا لم(آ ر من أهم المظاهيم في الثقافة العربية الإسةمية وهو مظهوم )الراسخ  في الع

التكويــ  وعجــز الأمــة عــن وويــ  كتــاب    ذية العلماءأ ودورهــم في حــ  إظــكالاي مك  ر  الظكرة التي د
 .الل لولا وجودهم

 

ويبــدو أ  هــ ا المظهــوم قــد فــر  د ــوراي  اصــة للقــارئأ و ديــدا قــارئ الــنق القــرآني. فــمذا       
يه لا يتلقق إلا عل  أيدي الراسخ  في العلم؛ إذ كا  المع  من وضع الل سبلانه فم  الوصو  إل

لي  بوسع الجميع الإحاطة الدقيقة بع  النق القرآني. وينبا عل  ذلــك أ  إرادة التظاعــ  واوــوار 
المباظر ب  ال اي المتلقية والنق القرآني دغدو هير ذاي أساسأ إذ يلزم الاحتكام إ  ه ا الاائظة 

 ضالع بهمة الوساطة ب  النق القرآني وجمهور المتلق .الراسخة في العلمأ التي د

 

و يلنا ه ا عل  إظارة الشاطبي الــتي ألمــح فيهــا إ  أ  مكانــة القــرآ  الكــره المقدســة في نظــوس      
المســلم  جعلــت مــن هــ ا الــنق ن ــا محــورب في الثقافــة العربيــة الإســةمية. و ــددي مركزيــة الــنق 

لمعرفــة ويمتلــك اوقيقــة. وربــا كــا  هــ ا ممــا لــح بوجــود وســيط قــادر علــ  القــرآني كونــه ن ــا يقــدم ا
 استغة  التقاليد اللغوية للوصو  إ  حقيقة القرآ  ومقاصدا.

 

وإذا كانت اوياة من القو  عل  الل بغير علم دبرر انظراد العلماء بتكوي  الــنق القــرآنيأ فممــا      
عر أيضاأ ه ا التياهرة البشرية افيال ة؛ إذ يــ  العلــم ي عب دظسيرا أ  نكو  أمام وساطة في الش
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بالشــعر يظســح المجــا  أمــام نقــاد قــادرين علــ  وويلــهأ ومعرفــة المعــاني الــتي يريــدها الشــعراء. ووييظــة 
الوسيط دلك هي التي دناوب عليها ج  مظكري العرب وأدباؤهم ونقادهم لقرو  عديدة. وإذا كا  

قــد الشــعريأ إحــدى بــوادر التــكثير والتــكثر بــ  الن ــ أ فهــ  يعــا انتقــا  هــ ا الوييظــة إ  حقــ  الن
 ه ا أ  ووي  النق الشعري لن يظلت من دلك الت وراي التي لمسناها في ووي  النق القرآني  

 

 مدها العر  والآليات الجمالية 
  )اليديع( والانتاار للمعنى القديم:

البــديع وظــواهدها في الأدب العــر، ظــعرا ونثــرا. دتلخق أطروحــة بــديع ابــن المعتــز في ))ذكــر  لألــوا  
ــةم  ــولهأ   في كـ ــديا رسـ ــاب اللأ   في حـ ــاهد في كتـ ــن ظـ ــديعي مـ ــو  البـ ــر للـ ــا أثـ ــه مـ ــ كر متلظـ ويـ
ــا أثـــر لـــه مـــن ظـــواهد في الشـــعر  ــاء الكتـــابأ   يـــ كر كثـــيرا ممـ ال ـــلابة وســـواهمأ   الأعـــراب وبلغـ

تم الكةم عل  ك  لو  ب كر ما عيب مــن ظــواهدا العر،: الجاهلي فالإسةمي فشعر ا دث أ ويخ
 .1المتكلظة افيارجة عن حدود البةهة وسلر البيا ((

 

والبديع عل  ض:لة حجمه عتييم الأثر عل  الكتب التي دلتــه. وقــد دتبــع محقــق الكتــاب أثــرا في       
نــه ))كــا  كتاباي النقــاد الةحقــ  كقدامــة والآمــدي وأ، هــة  العســكري وهــيرهمأ لــيخلق إ  أ

لكتابــه البــديع دوي في المجــامع الأدبيــةأ   ظــا  وذا  وعكــو العلمــاء والأدباء عليــهأ وصــار م ــدرا 
. وقد دنبك ابن المعتز به ا الدوي ال ي سيلدثه كتابه فلاو  2ممتازا من م ادر الدراساي البيانية((

هـــ ا الكتـــاب قاـــع الاريـــق علـــ  حســـادا بقولـــه: ))ولعـــ  بعـــف مـــن ق ـــر عـــن الســـبق إ  وليـــو 
ستلدثه نظسه وتمنيه مشاركتنا في فضــيلتهأ فيســمي فنــا مــن فنــو  البــديع بغــير مــا لينــاا بــهأ أو يزيــد 

.   يعدد بعف الأساليب المتوقعة من الباحث  عن المنافسة عل  هــ ا 3((ةمافي الباب من أبوابه ك
البــديعأ ولا ســبقا إليــه أحــدأ الظض . وإمعانا في إثباي سبقه  دد تاريخ إنجازا: ))ومــا جمــع فنــو  

 .4وألظته سنة أربع وسبع  ومائت ((
 

وه ا السبق التاريخي ال ي حتيي به ابن المعتز  لو آفرا إيجابية وأ رى سلبيةأ فمن إيجابياده      
 وي  انتباا الدارس  او جملة من المظاهيم النقدية ال ــاوة لتلليــ  الن ــو ؛ فالكتــاب لم يقت ــر 

ة ))البــديع بالمعــ  الضــيق ا ــدودأ لأ  ابــن المعتــز يــ كر فيــه الكنايــة والاســتعارة والتشــبيهأ عل  دراس ــ
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. وهــ ا مرحلــة مهمــة تمــر بهــا أســاليب البلــا عــن المعــ  بتوييظهــا 1وهي من صميم البيــا  العــر،((
ف أدواي ومظاهيم جديدة ظكلت صــورة أوليــة لآليــاي التكويــ  الجماليــة. وهــ ا مــا دتكــدا إظــارة بع ــ

 .2الباحث  إ  أ  كتاب ابن المعتز أو  من فتق باب التللي  لمقوماي ال ياهة الظنية
 

ــاهيم البيانيـــة والتعريـــو بهـــاأ       ــز بتلديـــد المظـ ــن المعتـ ــة انشـــغا  ابـ ــرى فتـــكتي نتيجـ ــا الآفر الأ ـ أمـ
 واستخةصـــها مـــن الن ـــو  القديمـــة واوديثـــةأ فاا ـــر عملـــه في جملـــة مـــن الشـــواهد المقتاظـــة مـــن
ن ــو  متظرقــة؛ فكضــلت دراســتها مســتقلةأ بعــز  عــن الن ــو أ هايــة في حــد ذاتهــا. وهــو بهــ ا 
يمهد السبي  لللضور المكثو لما لي بالشاهد في البةهــة العربيــةأ الــتي ســتنكب علــ  دراســة عــدد 

 مح ور من الأبيايأ ودقدمها إلينا بوصظها  ققاي جيدة و اذ  مقنعة.
 

ر ابن المعتز في دراسة أساليب علم البيــا  منظ ــلة عــن مجالهــا التــكويلي المــردبط اقتظ  البيانيو  أث     
بالمع أ من هير أ  دكو  مظاهيم  ليلية أو أدواي نقديةأ والمعلوم أ  علم البةهة محكوم عليه  لا 

بعــد ـ   يتجاوز الوصو إ  القواعدأ كالنلو مثةأ لأنه لا يعلم ال لة وافياكأ إلا أننا رأيناهم فيمــا
في الاستعارة وفي الكناية كمــا دكلــم النلــاة في باب الظاعــ  ...كما يقو  تمام حسا  ـ قد ))دكلموا

والمظعــو أ ولم يتنــاولوا الــنق دنــاولا مباظــراأ ويســتخرجوا منــه مــا يريــدو  أ  يتكلمــوا عنــهأ كمــا يظعــ  
 .3علم الأسلوب في الوقت اواضر((

 

تي يثيرها ه ا الكتاب قضــية الموازنــة بــ  معــاني القــدماء وا ــدث  ومن القضاب النقدية المهمة ال     
الــتي كانــت ســببا مــن الأســباب الــتي وجهتــه إ  وليظــهأ وهــي الــتي ألهمــت كتــابا أساســيا مثــ  الموازنــة 
للآمدي. ولع  الج   المشضث ب  الموازنت  هو )المشــكلة الظنيــة( الــتي  لقهــا أبــو تمــامأ وهــ ا حالــة 

 ثر يرهم النقد عل  التللي . وذجية لأ
 

وقد كــا  هــمم ابــن المعتــز إثبــاي أ  هــ ا الظــن مــكلوف عنــد العــربأ وفي القــرآ  واوــديا وكــةم      
ال لابةأ وأ  المتك رين لم يكونوا مبتكرين لهأ يقو : ))وإ ا هرضنا في هــ ا الكتــاب دعريــو النــاس 

. لكــن العــرب كانــت دســتعم  كــ  4البــديع(( أ  ا ــدث  لم يســبقوا المتقــدم  إ  ظــيء مــن أبــواب
ألوا  البديع التي أكثــر منهــا المتــك رو أ هــير أنهــا لا دظــرم في اســتعمالهأ وأ  ))حبيــب بــن أوس مــن 

 
   .17أ مقدمة ا ققأ المرجع نظسه(  1
 .379م(أ  1988أ )جدة: نادي جدة الأد،أ  كتاب قراءة جديدة لضاثنا النقدي( محمد الكتانيأ دراثنا النقدي ب  الرؤية والإنجازأ ضمن:  2
 .467أ  المرجع السابقأ مدا لة ودعقيبأ ضمن: قراءة جديدةأ  ( تمام حسا 3

   .76أ مرجع سابق( ابن المعتزأ  4



 

 

48 

بعــدهم ظــغو بــه حــا هلــب عليــه ودظــر  فيــه وأكثــر منــه فكحســن في بعــف ذلــك وأســاء في بعــف 
 .1ودلك عقبى الإفرام وةرة الإسراف((

 

ت ار لمعاني القدماءأ ال ي عبر عنه كتاب ابن المعتزأ مع واقع الع ر الــ ي عــا  يتماه  الان     
ه؛ فقــد ))نشــك ابــن المعتــز في ع ــر لم يخــ  مــن آفر التع ــب للــضا  الأد، القــدهأ ومــن  فيــه متل  ظــ 

لابــن فكا  لابــد من ألوا  البــديع... المنكرين لم اهب ا دث  في البيا  والناع  عليهم ما افتنوا فيه
ــع  2المعتـــز أ  يـــدافع ويناضـــ  هـــتلاء المتع ـــب (( ــا أوقعـــه في دنـــاقف ي ـــعب دظســـيرا؛ فقـــد سـ . ممـ

لةنت ار للقده مع أنه يتثر م هب ا دث  ويستعم  البديع في ظعرا. وهي مظارقةأ وقع فيها أبو 
لمســكلة لا دتعلــق تمام قبلهأ ح  انت ر للقدماء في مختاراي لا دتظــق مــع طريقتــه الشــعرية. ويبــدو أ  ا

هنــا بجــرد ا تيــار أد،أ ولكنهــا دتعلــق با تيــار ثقــافي. لقــد اســتجاب الشــعراءأ راهبــ  أم كــاره أ 
للثوابت التي أرستها فكرة )م هب العــرب( إحــدى الآفر الــتي دولــدي عــن المظهــوم الأســاس )لســا  

ي التي دنت ر لم هب العرب(. وهك ا يتلتم عل  المع  افيضو  دوما لقيود  ااب ظكلته المقولا
 العرب. الأمر ال ي دبرزا بوضوا موازنة الآمدي.

 

 )الموازنة( ومعايير إنتاج المعنى:
من البديهي أ  أي د ور لمظهوم التكوي  لابد أ  يستند إ  د ور ما ـ مهما كا  هموضه ـ لابيعــة 

جامــدة دــتلخق في أ   ونتيرة الآمدي إ  اللغــة ـ كمــا ي ــظها بعــف دارســيه ـ نتيــرة.  اللغة ووييظتها
اللغــة دعكــ  بدقــة وأمانــة التيــواهر والأظــياء والمظــاهيمأ مــن دو  أ  يكــو  لهــا فاعليتهــا افياصــة في 

. اللغة عند الآمدي جما  لألظاظ معدودة عينــت عنــد العــرب للأظــياءأ 3دوجيه الظكر الإنساني ذاده
لظاظ للأظياء عل  النلو يعا أ  لتلضر بها ه ا الأظياء في العقو  عند الإظارة إليها. ودعي  الأ

وييظتها هي استلضار الشيء المق ود في أذها  المخاطب  عند إطةقه وإرساله من الظم. ومن   
يمكــن أ  يســم  الشــيء الــ ي وضــع لــه اللظــظ معــ أ أي موضــع العنايــة والق ــد. إلا أ  الألظــاظ 

لمباظــــرة دســـم  حقـــائقأ وباعتبــــار دنقســـم إ  قســـم أ فهـــي باعتبــــار الأوضـــا  الأصـــلية والإظـــارة ا
الأوضــا  التبعيـــة والإظــارة هـــير المباظـــرة دســم  مجـــازاي. وعلــ  هـــ ا الأســـاسأ فــم  المـــتكلم إمـــا أ  
ــه يظضـــ  في الأدب  ــازبأ إلا أنـ ــتعمالا مجـ ــتعملها اسـ ــاأ وإمـــا أ  يسـ ــتعمالا حقيقيـ ــة اسـ ــتعم  اللغـ يسـ
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ة في المعــــــ أ لا  ــــــدثها الاســـــتعما  المجــــــازي لأنــــــه يناــــــوي علــــــ  التلســـــ أ وإحــــــدا    وصــــــي
 الاستعما  اوقيقي.

  
وسواء كا  الشاعر يعالج لغته في ي  ه ا الاستعما  أو ذاث فم  عليه أ  يخضع لمجموعــة مــن      

القواعد افياصة بك  منهما. فالاستعما  اوقيقي قاعدده الأو  أ  دستعم  الألظاظ فيما وضــعت 
قيقــي المظــرد الــ ي عينــت لــه. أي أ  اللغــة ينبغــي أ  دكــو  لــه بدقــةأ فــة دشــير إلا إ  المــدلو  او

ذاي وييظة إظارية محضةأ  يا يكو  للكلمــة فيهــا معــ  واحــد قــائم ب ادــهأ يــتلكم في اســتعمالها 
وفي الغـــر  مـــن الناـــق بهـــاأ دو  أ  يوضـــع في الاعتبـــار الظاعليـــة افياصـــة للســـياا في  ديـــد معـــ  

ي الثابــت للكلمــة مــن  ــة  نتيــام عــرفيأ حدددــه الممارســة الكلمــة. وقــد  ــدد ذلــك المعــ  الظــرد
اللغوية للعرب الأقلاا ال ين ظهد لهم بالنقــاء اللغــوي. أمــا الاســتعما  المجــازي ـ وهــو الانتقــا  بــ  
الــدلالاي الثابتــة ـ فعلــ  الشــاعر أ  يجعــ  الانتقــا  بــ  الــدلالاي والمعــاني يــاهرا واضــلاأ يظهمــه 

قرينـــة ا ـــددةأ أو العةقـــاي المناســـبة الـــتي دـــربط بـــ  المعـــاني وإلا وقـــع الســـامع بســـهولة عـــن طريـــق ال
الشــاعر في افياــك. أي أ  الشــاعر لــي  حــرا حريــة كاملــة في هــ ا الاســتعما  المجــازي. إ  عليــه أ  
يـــردبط بنـــو   ـــا  مـــن العةقـــاي حـــددها لـــه أســـةفه مـــن قبـــ أ وأي  ـــرو  علـــ  هـــ ا العةقـــاي 

يعــد  روجــا علــ  التقاليــد والنتيــام اللغــوي فلســبأ بــ  يعــد  روجــا علــ  المجازيــة ا ــددة ســلظاأ لا 
 .1قواعد العق  وعناصر الواقع الثابتة أيضا

 

ومــن الابيعــي أ  ينتهــي الآمــدي في يــ  هــ ا النتيــرة إ  رفــف القيــاس علــ  الشــاذ في اللغــة      
. 2ن ذاث لمتــك ر((بوجه عامأ والمجاز بوجه  ا أ لأنه ))إذا اعتمــدي العــرب الشــيء ضــرورة لم يك ــ

ومــا ي ــدر عــن العــرب علــ  ســبي  النـــدرة أو الســهو لا يمكــن أ  يســوهه متــك رأ أو يجعلــه أصـــة 
 تــ ى عليــه أو يســتكثر منــهأ و ةصــة الأمــر أنــه ))ينبغــي أ  ينتهــ  في اللغــة إ  حيــا انتهــوا ولا 

 .3يتعدى إ  هيراأ فم  اللغة لا يقاس عليها((
 

دابيق نتيرده دلك عل  اســتعاراي أ، تمــام فةبــد أ  نســمع أمثــا  هــ ا وعندما يباظر الآمدي       
. و ))هــ ا لــي  علــ  طريقــة 4الأحكــام: ))هــ ا الــ ي وضــعه أبــو تمــام ضــد مــا ناقــت بــه العــرب((

 .2. ))وقد أهراا الل بوضع الألظاظ في هير مواضعها((1العرب ولا م اهبهم((
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ح  )مــ هب العــرب( حكمــا في الانت ــار لنــو  يتيهــر كتــاب )الموازنــة( بشــك  جلــي كيــو أصــب     
مع  من التكليو ورفف نو  آ ر كال ي يمر د  عند أ، تمامأ واناةقا من هنا يبسط الآمدي وصظه 

ال ي يمتث  له البلضي وينوا به الكت اب  والأعــراب والشــعراء المابوعــو    3المسهب ))لعمود الشعر((
يعرفنا باواجــاي الــتي يســتجيب لــه الشــعر العمــوديأ وهــي   والبةهيو . وه ا التعداد هام جدا لأنه

 :4كما يلي
 ـ يتمن دوام  ط ظعري محدد ثقافيا ومقيم لعةقة مع البداوة.

 ـ يقضا  وذجا طبيعيا للق يدةأ وهك ا يتمن دوام ممارسة ضامنة لتماسك نق ظعري ظام .
 يير المقبولة عند البةهي .ـ يثبت بةهة واستعمالا للملسناي البةهية المستجيبة للمعا

 

 وبا ت ار يتمن وييظة وويلية بإعداد متن من الشواهد  ي  عل  طرا قديمة في إنتا  المع .     
 

وفي مث  ه ا الوضع لا دعتبر الكتابة الشعرية )) مغامرة فرديةأ وهي أق  من ذلك لا دعتبر تجربة       
 إعــادة  ديــد معــاييرا افياصــة باســتمرار. واوقيقــة يعمــد مــن  ةلهــا الشــاعرأ ومــن دلقــاء ذادــهأ إ 

أ ب  أصبلت دندر  في مشرو  عام لمجمو  الثقافة العربيةأ 5الأكيدة أ  اواص  هو نقيف ذلك((
التي  ت  الشعر موقعه فيها بوصظه ممارسة لغوية  وذجيــةأ يظــيف  قــوا  قابلــة لأ  تختزنهــا الــ اكرة. 

رآ  ومعرفتــه بالشــعر قــد حــددأ بشــك  نهــائيأ وضــع الشــعر وطبيعــة ولع  الإواا عل  ربط فهم الق ــ
وييظتهأ دلك الوييظة التي دنسجم تماما مــع حجــم مكانــة الشــعر في الثقافــة العربيــة الإســةمية. وربــا  

 كا  ه ا مما يبرز معالم ثقافة مردبة هرميا من حيا أهدافهاأ إلا أنها متوازنة في مكوناتها.
 

لشعر مقولة )لســا  العــرب( الــتي تجعــ  الشــعر في  دمــة القــرآ أ بوصــظها أمــرا لقد دسلم نقاد ا     
))فقد حسمت  ة  القرن  الهجري  الأولــ  الاســضاديجية الثقافيــة العربيــة الإســةمية. وكــا    ؛قارا

الــتي من أدواتها الكبرى التمييز القائم ب  العلوم الأصلية التي دنتيم المعارف الدينيــةأ والعلــوم الظرعيــة 
ينبغي ...د ـــنو المعـــارف الدنيويـــة بشـــك  هرمـــيأ وذلـــك بتكليظهـــا بويـــائو محـــددة  ديـــدا دقيقـــا

التــ كير    الشــعر قــد  ــدد ضـــمن دظكــير مــن طبيعــة إبســـتمولوجية. لقــد اعتــبر الإنتــا  الشـــعريأ 
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لغوية. ال ي جمعه اللغويو أ متنا عل  درجة كبيرة من التمثيلية ينبغي استخدامها ل ياهة المعارف ال
 .1واعتبر الشعر ممارسة قادرة عل  إضظاء الشرعية عل  الاستعما  ال ي دراد بلورده((

 

ــوبة إ        ــية المنسـ ــة الأساسـ ــ ا الوييظـ ــاز هـ ــام إ  إنجـ ــاذا لا يرقـــ  أبـــو تمـ ــا لـــ لك لمـ ــم دبعـ ــا نظهـ إننـ
ي يتدي إ  الشعر؛ فشعرا يتكد الاابع هير النموذجي؛ لأ  هناث ا تةلا وديها  ار  السبي  ال 

المعــ . ينــدر  ضــمن جماليــة مزعجــة دتالــب اســتكناا واســتنبام المعــ  الــ ي يعــبر عنــه. فمعانيــه دنــد 
عـــن التوصـــي أ كمـــا ينبغـــي أ  يتلقـــق في الق ـــيدة. إنـــه يتيـــ  فالتـــا فيهـــاأ مختظيـــا في ثنـــاب مقوماتهـــا 

م يوصـــ  مـــن اللغويـــة. وهـــو ينكشـــو عـــن طريـــق مظاجـــ:ي متعاقبـــة. لـــ لك يمكـــن القـــو  إ  أبا تمـــا
 الدلالاي أكثر مما يوص  مع  واحدا.

 

وهـــ ا يعـــا أ  الشـــعرأ مـــن الآ  ف ـــاعداأ لـــن يتيـــ  رافـــدا لتكويـــ  الـــنق القـــرآني بعـــد أ  بـــدأ      
يتخلـــ  عـــن وييظتـــه ويســـتق  بكيانـــه افيـــا أ وإذا كـــا  ذلـــك كـــ لكأ فهـــ  يمكـــن أ  يعـــاد دقـــوه 

د علــ    ــائق محايثــةأ لا دبلــا عــن المعــ  في الآلياي الســائدة والتظكــير في آليــاي وويليــة دعتم ــ
 ن و  أ رى 

 

 :كتا الإنجاز وسؤال المفاضلة
أيهري رهبة النقاد المللة في ا افتية عل  النمط الشعري القده وقوعهم  ــت وثــير المتلظــاي الــتي 
 عنيت بدراسة القرآ  الكره واتخ ي من الشعر وسيلة لتلقيــق هــ ا الغايــةأ ويتكــد ذلــك نــق لأ،

لــولا مــا بالنــاس مــن اواجــة إ  معرفــة لغــة العــربأ والاســتعانة حاق السجستاني انته  فيه إ  أنه ))
ة الماضــ أ  بالشــعر علــ  العلــم بغريــب القــرآ  وأحاديــا رســو  الل  وال ــلابةأ والتــابع أ والأئمــ 

اس  ليطذذذل الشذذذعرر وانقذذذرع  كذذذر الشذذذعرا  ممهـــمأ ولكـــن   أ ولعظـــ   الـــد هر  علـــ  آفرهـــمأ ونســـي النـــ  أب 
ــاظ الغريبــــة في القــــرآ  واوــــدياأ  ةأ ومعــــاني الألظــ م اللغــــة العربيــــ  ــم ةه إ  دعلــ ــة بالمســــلم  ماســــ  اواجــ
والأحكام والسمننأ إذ  كا م الإسةم قد يهر في جميع أقاار الأر أ وأكثر أه  الإسةم من الأمم 

ــة العـــربأ إذ   م لغـ ــم ــرورة  إ  دعلـ ــتهم  الضـ ــمهأ وقـــد دعـ ــا  هـــم عجـ ــة  بلسـ نن م بـمي نـ ــم ــام والسـ  كانـــت  الأحكـ
 .2((العرب
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ولع  استعرا  جهود بعف المتول  كك، عبيدة والجاحظ وابن قتيبة قد أيهــر أ  هنــاث هــدفا      
المعــرفي الــ ي يتلــرث في  يوحد جهودهمأ وهو دنـزيه كتاب الل دعا  عن الشبه والماــاعن. وكــا  الهــم  

كيــو نزيــ  التنــاقف عــن القــرآ أ وكيــو نســتظيد مــن الشــعر في إثبــاي إطــارا أولئــك العلمــاء هــو:  
ســةمة الــنق القــرآني ووكيــد انســجامه  لهــ ا ان ــبت جهــودهم علــ  المقاربــة بــ  أســاليب الــنق 
القرآني والنق الشعريأ باعتبار أ  فهم النق القرآني متوقــو علــ  حظــظ أكــبر قــدر مــن الن ــو  

يلهــا؛ ذلــك أ  القــرآ  الكــره وإ  كــا  معجــزا فقــد أدــ  بلســا  الشعريةأ مع امــتةث القــدرة علــ  وو 
عر، مب أ والسبي  الوحيد لظهمه واستخرا  معانيه مردبط بعرفة   ائق هــ ا اللســا . لــ لك لم 

 يكن ستا  المظاضلة ب  الن   مما يشغ  اهتمام المتول .
 

كــة الن ــ : القــرآني والشــعري ولقد أسهمت دراساي دنـزيه القرآ  با أيهرده مــن   ــائق ل     
في انبثــاا ســتا  آ ــر داــور عــن ســتا  التنـــزيهأ يمكــن دســميته  نــه )ســتا  المظاضــلة( ممــا دعــا كتــب 

حـــ  انتقـــ  عمـــ  المتكلمـــ  مـــن الإعجـــاز إ  الالتظـــاي إ  أذيـــة المظاضـــلة بـــ  الشـــعر والقـــرآ . و 
: كيــو يتظــوا وهــو الجديــدالســتا   نبثــقا زيه إ  البلــا عــن المزيــة والاحتجــا  للنبــوة بالإعجــازـالتن ــ

  وهــو ســتا  معــرفي نــق إجمــالا  النق القرآني عل  النق الشــعري العــر،  وكيــو يتظــوا نــق عل ــ
 مختلو ا تةفا بينا عن ستا  التنـزيه وإ  كا  الشعر هو القاسم المشضث بينهما.

 

ــا ع         ــكويلي دعاقبـ ــتايع إذ ا أ   يـــز ســـتال  في الـــضا  التـ ــتال  ـ نسـ لـــ  أذهـــا  المـــتول أ وكـــة السـ
التنـــــزيه والمظاضــــلة ـ كــــا  مــــاثة في أذهــــا  الدارســــ  قبــــ  أ  ينت ــــو القــــر  الرابــــع أي قبــــ  ع ــــر 
المردض أ لكن المردض  ا تار المضي في الإجابة عن ستا  التنـزيهأ وسع  إ  دةفي ق ور إجاباي 

يدة والظراء والجاحظ وابن قتيبة أهم م ادرا في متلظاي القرو  السابقةأ له ا كانت متلظاي أ، عب
 الدراساي القرآنية.

 

لكن المتلظاي التي نجلت في رد الشبه عن القرآ  الكره وصانته عن المااعنأ بــا فيهــا كتــاب      
الأمــــاليأ لم دســــع إ  بيــــا  أســــباب دظــــوا القــــرآ  الكــــره علــــ  افياــــاباي الأ ــــرى ولم دتكمــــ  أهــــم 

 ا كا  لابد من التعريت علــ  كتــاب )دلائــ  الإعجــاز( لعبــد القــاهر الجرجــاني ـ   ائ ه ال اديةأ له
وإ  يهر بعيد وفاة المردض  ـ فظيه دتجل  أهم الثمــار الــتي جناهــا علــم التكويــ  مــن ربــط فهــم الشــعر 

 بتكوي  النق القرآني.
 

 نيرية في التأويل:   :دلائل الإنجاز
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عبد القاهر بقوله: ))لقد كــا  البلــا في الإعجــاز  وصو بعف الباحث   اابا نقدب دشك  قب 
قبــ  عبــد القــاهر يوظــك أ  يــد   في إظــكالية ي ــعب حلهــاأ إظــكالية دتمثــ  في وصــو القــرآ  

وهــو وصــو جعــ  علمــاء اللغــة والمظســرين يتخــ و  الشــعر ظــاهدا علــ  صــلة ل اده  نه بلســا  عــر، مبــ أ  
 .1تها((أ أو بالأحرى ظاهدا عل  عربيالعبارة القرآنية

 
 

واوق أ  ه ا النق يتكد د ورا لمسناا بوضواأ ووكــد لــدينا أ  مقولــة اللســا  العــر، للقــرآ        
كانت المقولة التي ادظق عل  البدء بها كــ  الدارســ أ حــا هــدي العامــ  المشــضث بــ  متلظــاتهم إ  

الــ ي وجــدناا في  درجة أ  أصــبح وجودهــا في  اــب كثــير مــن متلظــاي الــضا  أمــرا لازمــاأ الشــيء
 الظرضية التي دقدم بها أسةفه  الكتب التي دوقظنا عندها. فكيو نتير عبد القاهر إ  ه ا

 

لــــئن ألمــــح المقتــــب  الســــابق إ  أ  عبــــد القــــاهر الجرجــــاني قــــد انقلــــب علــــ  افياــــاب النقــــدي      
قــ  نتيريتــه التكويليــة  المسيارأ فم  كتابه )دلائ  الإعجاز( يشهد  نه قد أقــام نتيريتــه الإعجازيــةأ أو

بنــاء علــ  المقدمــة نظســها الــتي بــ  عليهــا ســابقوا نتيــربتهم في وويــ  الــنق القــرآنيأ يقــو : ))وذلــك 
أننــا إذا كنــا نعلــم أ  الجهــة الــتي منهــا قامــت اوجــة بالقــرآ  ويهــريأ وبانــت وبهــريأ هــي أ  كــا  

وكا  محذذالا  امح إليها بالظكرأ عل  حد من الظ احة دق ر عنه قوى البشرأ ومنتهيا إ  هاية لا ي
أ وعنوا  الأدبأ وال ي لا يشك أ  يعر  كونه كدلك إلا من نر  الشعر الدي هو ديوا  العر 

. وإذا كــا  هــ ا هــو الت ــور الــ ي درســخ في 2أنه كا  ميدا  القوم إذا تجــاروا في الظ ــاحة والبيــا ((
ــاني ن ــيقيم الجرجـ ــاسأ فكيـــو سـ ــن عبـ ــن ابـ ــ  زمـ ــا  الدارســـ  منـ ــدماي أذهـ ــدة علـــ  مقـ ــه الجديـ تيريتـ

 مستهلكة لم دسعو الأسةف في الوصو  إ  نتائت مهمة  
 

 :  الد ا  نن الشعر
لا ينكــر عبــد القــاهر عةقــة الشــعر بتكويــ  الــنق القــرآنيأ ذلــك أنــه لا يمكــن الوقــوف علــ  الكــةم 

تابــه بقدمــة المعجــز مــن دو  معرفــة الكــةم الأد،أ والتوقــو طــوية أمــام   ائ ــهأ لهــ ا اســته  ك
طويلة دستهلك منه الكثير من ال ظلايأ يدافع فيها عن الشعر بنظ  النبرة التي لمسناها في دفا  

. 3ابن قتيبة عن الشعرأ ب  يأ   به حاسه إ  وصو ال اد  عن الشعر  نه كال اد  عن سبي  الل
ي إ  حــ  إظــكا  إعجــاز ولع  ه ا يعا قبوله التــام للمبــدأ القائــ : إ  العلــم بلســا  العــرب ســيتد

بقوله: إ  ))ه ا الوجوا مــن التعلــق الــتي هــو مح ــو  ب  إنه يتكد ذلك    القرآ  والقدرة عل  وويلهأ
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. وفي 1الــنتيمأ موجــودة علــ  حقائقهــا وعلــ  ال ــلة وكمــا ينبغــي في منتيــوم كــةم العــرب ومنثــورا((
أ اســتقراء كــةم العــرب موضــع آ ــر يقــو : ))وأ  الجهــة الــتي منهــا يقــوأ والســبب الــ ي بــه يعــرف

 .2ودتبع أظعارهم((
 

هلط الناس في ه ا الباب كثيرأ ضية  راء السابق  عليهأ ذلك أ  ))لكنه لا يقنع في ه ا الق     
فمــن ذلــك أنــك تجــد كثــيرا ممــن يــتكلم في ظــك  البةهــة إذا ذكــر أ  للعــرب الظضــ  والمزيــة في حســن 

بلغه الد ةء والمولدو أ جع  يعلــ  ذلــك    يقــو : لا النتيم والتكليوأ وأ  لها في ذلك ظكوا لا ي
هــروأ فــم  اللغــة لهــا بالابــع ولنــا بالتكلــوأ ولــن يبلــ  الــد ي  في اللغــاي والألســن مبلــ  مــن نشــك 
عليهاأ وبدئ من أو   لقه بهاأ وأظباا ذلك مما يوهم أ  المزية أدتها من جانب العلــم باللغــة. وهــو 

. لاحــظ الجرجــاني 3لــه إ  رفــع الإعجــاز مــن حيــا لا يعلــم(( اك عتيــيم وهلــط منكــرأ يظضــي بقائ
اضاراب المــنهت التــكويلي الــ ي ي ــدر عنــه القــدماء حيــا ا تزلــوا وويــ  آبي القــرآ  في عمليــاي 
قياس عل  النتيير والشبيهأ ولم يزيدوا في  روجهم إ  كةم العرب ))عل  أ  ساقوا قياسا وبنوا عليه 

. مــن دو  أ  يتظرهــوا لنقــد 4 هــ ا المعــاني ههنــا حســب يهورهــا هنــاث((أنه ينبغي أ  دتيهر المزية في
دا لــي حقيقــي. وبــا أ  القــرآ أ وكــ لك الشــعر كــةم ينتمــي إ  اللغــةأ فــة ظــك أنــه كــةم يتميــز 
بخ ائق ومعا  يمكن الوصو  إليها و ديدها ))وإذا كا  ه ا هك ا علمت أنه لا يكظي في علــم 

ماأ وأ  د ظها وصظا مجمةأ ودقو  فيها قــولا مرســة. بــ  لا دكــو    الظ احة أ  دن ب لها قياسا
من معرفتها في ظيء حا دظ   القو أ و  ــ أ ودضــع اليــد علــ  افي ــائق الــتي دعــر  في نتيــم 
الكلــمأ ودعــدها واحــدة واحــدةأ ودســميها ظــيئا ظــيئاأ ودكــو  معرفتــك معرفــة ال ــانع اوــاذا الــ ي 

. 5الديبا أ وك  قاعة من القاع المنجورة في الباب المنجــور(( يعلم ك   يط من الإبريسم ال ي في
ويضيو: ))ولابد لك  كةم دستلسنهأ ولظظ دســتجيداأ مــن أ  يكــو  لاستلســانك ذلــك جهــة 

 .6معلومة وعلة معقولةأ وأ  يكو  لنا إ  العبارة عن ذلك سبي أ وعل  صلة ما ادعيناا دلي ((
 

هدفــه الــ ي ينشــد  قيقــه  مــة هــ ا المــنهت التــكويلي أوضــحمةء كشــو الجرجــاني عــدموبعــد أ        
من كتابه الدلائ أ فدافعه أ  يكو  عمله ))سببا إ  حسم كثير من الظساد فيمــا يعــود إ  التنزيــ أ 
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. وســيتالب منــه هــ ا العمــ  أ  يتبــع اســضاديجيتي 1وإصــةا أنــوا  مــن افيلــ  فيمــا يتعلــق بالتكويــ ((
 الهدم والبناء.

 

 :شتركةالمعر ة الم
لــئن كــا  افياــك الــ ي وقــع فيــه الأســةف هــو اعتقــادهم    العلــم باللغــة كــاف للوصــ  إ  التكويــ  
ال ــليح للقــرآ  الكـــرهأ فــم  عبـــد القــاهر يـــنقف هــ ا الت ــور ليقـــيم علــ  أنقاضـــه د ــورا مغـــايراأ 

. 2ظهــم((ولاــائو دــدرث بال...متكــدا أ  المعــو  عليــه في التكويــ  هــو ))في أمــور  ظيــة دــدرث بالعق 
ولزعزعة ذلك الاعتقاد السائد كا  عل  عبد القاهر أ  يقدم د ورا جديدا يسند المزية لا إ  اللغة 
في نظســـهاأ ولكـــن إ  المـــتكلم: ))إ  الظ ـــاحة فيمـــا اـــن فيـــهأ عبـــارة عـــن مزيـــة هـــي بالمـــتكلم دو  

موعــة مــن القــوان  . ويق ــد بـــ)واضع اللغــة(: اللغــة بالتواضــع. فليســت اللغــة إلا مج3واضــع اللغــة((
ــة(. وليســـت  ــاظ( أو علـــ  مســـتوى الضكيـــب )الجملـ ــرداي )الألظـ ــواء علـــ  مســـتوى المظـ الوضـــعيةأ سـ
الألظاظ ـ فيما يرى عبد القاهر ـ إلا دوا  عل  المعاني الجزئيــة المظــردةأ لا دكتســب دلالتهــا الكاملــةأ 

مــن الألظــاظ. كمــا يخــر   ومــن   لا دكتســب معناهــاأ إلا إذا د لــت في عةقــاي دركيبيــة مــع هيرهــا
عبــد القــاهر الألظــاظ المظــردة مــن أ  دســتلق في ذاتهــا أي وصــو يضــظ  عليهــا وهــي  ــار  دركيــب 

 بعينه. ومن ه ا المنالق يدفع بعف ما ظا  عند بعف النقاد من استلسا  الشعر للظتيه.
 

  النلـــو الـــتي وإذا كانـــت الألظـــاظ في اللغـــة مجـــرد دوا  وضـــعية اصـــاةحية ادظاقيـــةأ فـــم  قـــوان     
دد   الألظاظ عل  أساسها في عةقــايأ هــي بــدورها قــوان  لا يملــك المــتكلم إزاءهــا إلا افيضــو ؛ 

ــه  )) ــتعا  عليـ ــر ويسـ ــتنبط بالظكـ ــا يسـ ــو ممـ ــمأ ولـــي  هـ ــراب مشـــضث بـــ  العـــرب كلهـ ــم بالإعـ وذلـــك أ  العلـ
اف إليـــه الجـــر ـ  علـــم مـــن  بالرويـــةأ فلـــي  أحـــدهم ـ    إعـــراب الظاعـــ  الرفـــعأ أو المظعـــو  الن ـــبأ والمضـــ

. وقوان  النلــو الــتي  ــددها عبــد القــاهر 4((هيراأ ولا ذاث مما  تاجو  فيه إ  حدة ذهنأ وقوة  اطر
ــة بـــ   ــة وا تملـ ــها العةقـــاي الممكنـ ــة دتلـــدد علـــ  أساسـ ــوان  عامـ ــاز( قـ في  ابـــة )دلائـــ  الإعجـ

ا. لكــن هــ ا القــوان  العامــة لا   ــر الألظاظأ سواء كانــت هــ ا الألظــاظ ألــاء أو أفعــالا أو حروف ــ
إ  عبـد القـاهر  ))العةقاي الظعلية التي يمكن أ  يقيمهــا المــتكلم بــ  ألظــاظ اللغــة الــتي لا ح ــر لهــا. 

كا  عل  وعي تام بالظارا ب  اللغة والكةم ذلك الظارا الـ ي أرسـ  دعائمـه العـالم السويسـري فردينانـد  
ه ب  الكظاءة والأداء. إ  قوان  النلو ومعاني الألظـاظ تمثـ  عنـد  دي سوسيرأ وطورا دشومسكي في دظرقت
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ــةأ الـــ ي دقـــوم علـــ  أسا ــار في وعـــي الجماعـ ــام اللغـــوي القـ ــاليةأعبـــد القـــاهر النتيـ ــا الاد ـ ــا    ســـه بوييظتهـ أمـ
 .1الكةم فهو التلقق الظعلي له ا القوان  في اود  الكةمي((

 

هــي دظرقــة ضــمنية علــ  أيــة حــا  ـ يتلــرث عبــد القــاهر مــن هــ ا التظرقــة بــ  اللغــة والكــةم ـ و      
لي وه مظهوم )النتيم( ال ي يميز عل  أساسه ب  نوع  من أنوا  طرائق الوصو  إ  المع  ))اعلم 
أ  الكةم الظ يح ينقسم قسم : قسم دعزى المزية واوسن فيــه إ  اللظــظأ وقســم يعــزى ذلــك فيــه 

ــام2إ  الـــنتيم(( ــاد  . وهـــ ا الـــنق يضـــعنا أمـ ــد القـــاهرأ ودكـ ــ  لـــدى عبـ دعيـــ  واضـــح لآليـــاي التكويـ
دنل ر في نوع  من الآلياي يظ   بينهما ف ة منهجيا متقتا. لكنه يظض  أ  نبدأ معه بالقسم 

 .3الثاني لأ  الأو  ))لا يمكن بيانه إلا من بعد العلم بالنتيم والوقوف عل  حقيقته((
 الغي  وآليات التأويل 

 :الآليات التركييية أـ
وهــ ا النــو   ــددا عبــد القــاهر ويــدعونا لتكملــه: ))فاعمــد إ  مــا دواصــظوا باوســنأ ودشــاهدوا لــه 
بالظضــ أ   جعلــوا كــ لك مــن أجــ  الــنتيم   وصــاأ دو  هــيرا ممــا يستلســن لــه الشــعر أو هــير 
الشعرأ من مع  لايــو أو حكمــة أو أدب أو اســتعارةأ أو تجنــي أ أو هــير ذلــك ممــا لا يــد   في 

 .4وومله((النتيم 
 

. 5ولي  النتيم ـ كما يرى عبد القاهر ـ إلا أ  دتو   معاني النلوأ وأحكامــهأ وفروقــه ووجوهــه     
وسبق أ  ادضلت لنا مركزية علم النلو في نتيرية عبد القاهرأ لكن حديثه عنــه حــ  دظرقــة ضــمنية 

رســي قواعــداأ ويقــوم ب  )أصو  النلــو( الــتي هــي قــوان  الضكيــب و)علــم النلــو( الــ ي  ــاو  أ  ي
)دلائــ  الإعجــاز( علــ  دظ ــيله. دنتمــي أصــو  النلــو إ  مجــا  قــوان  اللغــةأ أمــا علــم النلــو فهــو 

 ال ي   ر افي ائق الظنية في الكةم ظعرا ونثرا.
 

؛ فوجوا الضكيب ا تياراي دتيلها  فروا الضكيب ووجوا الضكيبكما أنه يميز تمييزا واضلا ب        
لــــم بهــــا مشــــضثأ أمــــا الظــــروا فــــة  ــــد  إلا بالمــــتكلم لا باللغــــة. والظــــروا بــــ  التقــــده اللغــــةأ والع

ــد  ــا عبـ ــن الظـــروا الـــتي  ـــد  عنهـ ــا مـ ــار بالظعـــ أ وهيرهـ ــار بالوصـــو والإ بـ ــك يرأ وبـــ  الإ بـ والتـ
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القاهرأ هي فروا في الدلالةأ  و  الكــةم مــن مســتوى إ  مســتوى آ ــر. هــ ا الظــروا هــي مــدار 
لة؛ وهي فروا )ظخ ية(  دد مستوبي الكةم الأد، ودظرا ب  كةم وكةمأ يقو  المع  والدلا

الجرجـــاني: ))واعلـــم أنا لم نوجـــب المزيـــة مـــن أجـــ  العلـــم  نظـــ  الظـــروا والوجـــوا فنســـتند إ  اللغـــةأ 
 .1ولكنا أوجبناها للعلم بواضعهاأ وما ينبغي أ  ي نع فيها((

 

لا تيــار مــن هــ ا الوجــوا فهــو )الغــر (. ذلــك أ  الغــر  يقــو أما ما ينتيم للمــتكلم عمليــة ا     
 لو ك  دركيــب ))وإذا قــد عرفــت أ  مــدار أمــر الــنتيم علــ  معــاني النلــوأ وعلــ  الوجــوا والظــروا 
التي من ظكنها أ  دكو  فيهأ فاعلم أ  الظروا والوجوا كثــيرة لــي  لهــا هايــة دقــو عنــدهاأ ونهايــة لا 

ــا ازدبدا بعــــدهاأ   اعلــــم أ  ليســــت المزيــــة بواجبــــة لهــــا في أنظســــهاأ مــــن حيــــا هــــي علــــ   تجــــد لهــ
الإطــةاأ ولكــن دعــر  بســبب المعــاني والأهــرا  الــتي يوضــع لهــا الكــةمأ    ســب موقــع بعضــها 

 .2من بعفأ واستعما  بعضها مع بعف...و سب المع  ال ي دريد والغر  ال ي دتم((
 

  عبد القاهر القو  في بعضها كالتقدهأ والتك يرأ وإذا كانت الاحتمالاي الضكيبية ـ التي ف       
ـ هــي عنــد   ــر كــالتنكيرأ والتعريــوأ والإضــمارواوــ فأ والظ ــ  والوصــ أ وأظــار إ  بعضــها الآ

عبــد القــاهر أدواي ودقنيــاي دتــيح للمــتكلم المجــا  للتعبــير عــن هرضــه  ســاليب ظــا لا ح ــر لهــاأ 
 فه  يعا ه ا أنه يعدها آلياي وويلية 

 

يتكـــد الـــنق الســـابق أ  الغـــر  الـــ ي أرادا المـــتكلم هـــو الـــ ي دفعـــه إ  ا تيـــار أحـــد دلــــك      
الاحتمــالايأ لــ ا فــم  معرفتنــا لهــ ا الغــر  منوطــة بعرفتنــا للخاــواي الــتي ادبعهــا المــتكلم في عباردــه 

  منــا إ  لنقوم بعملية معاكسة لما قام به لن   إ  )الغر ( أو )المع (. ووقوفنا عل  الغر   تا 
الوقوف عل  )الت ور الأصلي( للعبارة قب  أ  يعاد دشكيلها    دوضع في )النظ ( وضــعا يجعلهــا 
متســاوية قبــ  أ  ينشــط الظكــر في درديــب مواقعهــا. هــ ا الضديــب يقــو  عنــه عبــد القــاهر: إنــه ))لا 

يــت ر مــا  يكــو  في ظــيء حــا يكــو  هنــاث مق ــد إ  صــورة وصــظةأ إ  لم يقــدم فيهــا مــا قــدمأ ولم
 .3أ رأ وبدئ بال ي ث  بهأ أو ث  بال ي ثلا بهأ لم     لك دلك ال ورة ودلك ال ظة((

 

 :  ذ الآليات الجمالية
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نقع عل   ديد له ا الآلياي في ما لاا القسم الأو  في الــنق الســابق ويعينــه قولــه: ))الــ ي دعــود 
رةأ والتمثيــ  الكــائن علــ  حــد الاســتعارةأ وهــو عنــدا ))الكنايــةأ والاســتعا 1المزيــة فيــه للظــظ وحــدا((

وكــ  مــا كــا  فيــهأ علــ  الجملــةأ مجــاز وادســا  وعــدو  باللظــظ عــن التيــاهرأ فمــا ضــرب مــن هــ ا 
. وإســناد المزيــة 2الضــروب إلا وهــو إذا وقــع علــ  ال ــواب وعلــ  مــا ينبغــيأ أوجــب الظضــ  والمزيــة((

قــد اســتقروا علــ  أ  يعــدوا الاســتعارة  للظظ وحدا أمر فيه دسامحأ ذلــك أ  العلمــاء الســابق  عليــه
والمجاز بعامة مــن محاســن الكــةمأ كمــا اســتقروا علــ  أ  يــروا في المجــاز أوصــافا للظــظ. ويبــدو أ  عبــد 
القاهر لا يريد أ  يجاد  حو  حسن الاستعارة والمجاز في ذاتهماأ و لكنه في ن ــو  أ ــرى  ــاو  

 را عل  الاستعارة وحدها.أ  يرد جما  الاستعارة إ  النتيمأ دو  أ  يق 
 

و ةصة القو  في ه ا المكو   : إ  عبد القاهر يدرث أ  هناث مســتوى آ ــر مــن المعــ  يظــارا      
مســتوى المعــ  النــادت عــن دظاعــ  العةمــاي اللغويــة مــع معــاني النلــوأ فيمــا يالــق عليــه عبــد القــاهر 

في هير المجــاز مــن قــوان  الــنتيمأ ويزيــد عليــه اسم )النتيم(. فالمع  في المجاز يخضع لما يخضع له المع  
 باجتما  حسن لظتيه ونتيمه في الوقت نظسه.

 

ويب  عبد القاهر كيو دوصلنا ه ا الآلياي الجمالية إ  هر  المتكلمأ وما يميز ه ا الآلياي      
 أنها ليست كلها لظتيية ولكن منها ما هو عقلــيأ ممــا يعــا أ  هــ ا الآليــاي ضــرب : ))ضــرب أنــت
د ـــ  منـــه إ  الغـــر  بدلالـــة اللظـــظ وحدا...وضـــرب آ ـــر أنـــت لا د ـــ  منـــه إ  الغـــر  بدلالـــة 
اللظظ وحداأ ولكن يدلك اللظظ عل  معناا ال ي يقتضيه موضوعه في اللغــةأ   تجــد لــ لك المعــ  

وإذا قــد ...دلالــة فنيــةأ د ــ  بهــا إ  الغــر . ومــدار هــ ا الأمــر علــ  الكنايــة والاســتعارة والتمثيــ 
عرفت هــ ا الجملــةأ فهاهنــا عبــارة مخت ــرة وهــي أ  دقــو : المعــ  ومعــ  المعــ أ دعــا بالمعــ  المظهــوم 
من ياهر اللظظأ وال ي د ــ  إليــه بغــير واســاةأ وبعــ  المعــ  أ  دعقــ  مــن اللظــظ معــ    يظضــي 

 .3بك ذلك المع  إ  مع  آ رأ كال ي فسري لك((
 

الانتقــا  مــن )المعــ ( إ  )معــ  المعــ ( ـ في حالــة المتلقــي ـ يقــع  وإذا كــا  عبــد القــاهر يــرى أ      
عل  سبي  الاستدلا أ فم  الاستدلا  ال ي يعنيه عبد القــاهر هــو الاســتدلا  العقلــي الــ ي يجعــ  
ــا المتلقـــي  ــوم بهـ ــة الاســـتدلا  الـــتي يقـ ــق التكويـــ . وعمليـ ــاء المعـــ  عـــن طريـ ــة بنـ ــا في عمليـ المتلقـــي طرفـ
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ودتدي به إ  التكوي أ أظبه    دكو  عملية معاكســة لمــا يقــوم بــه الشــاعر أو   1())بالنتير اللايو(
الكادبأ ح  يعمد في التعبير المجازي إ  إثباي معــ  فــة يختــار الألظــاظ الدالــة عليــه في اللغــةأ بــ  
يختــار ألظايــا دالــة علــ  معــ  آ ــرأ وهــ ا المعــ  الآ ــر مــن ظــكنه أ  يكــو  تاليــا للمعــ  الأو  مــن 

 الناحية الوجوديةأ وهو المع  الثاني أو )مع  المع ( من زاوية المتلقي.
 

أ  يقو عبد القــاهر علــ  دــرا  ةســة قــرو  مــن العمــ  المتواصــ  علــ  دراســة الن ــو  فهــ ا      
يعا أنه وجد نظسه علــ  قمــة دــرا  ســار في اتجــاه : اتجــاا يعــ  ب ــلة الــنقأ واتجــاا آ ــر يوازيــه 

. فمــا كــا  منــه إلا أ  صــاه مــن هــ ا الــضا  آليــاي وويليــة دســتمد مقوماتهــا مــن يعــ  بجمــا  الــنق
مجـــا  صـــلة الـــنقأ وآليـــاي دســـتمد مقوماتهـــا هـــي الأ ـــرى مـــن مجـــا  جمـــا  الـــنق. لتنضـــاف إ  
ســابقتها الآليــاي الن ــية. ومــع هــ ا التظ ــي  دتخــ  آليــاي التكويــ  صــورتها النهائيــة في النقــد العــر، 

 القده.
 

فربــا نكــو  قــد أطلنــا الوقــوف عنــد نتيريــة الــنتيم عنــد عبــد القــاهرأ ومــا ذلــك إلا لأننــا در وبعذذ     
رأيناهـــا ظـــكلت منعاظـــا مهمـــا في مســـيرة آليـــاي التكويـــ  في الـــضا . صـــليح أ  التكويـــ  قبـــ  عبـــد 
القــاهرأ وإ  اتجــه اتجاهــا كبــيرا اــو دوييــو الآليــاي الن ــية لكنــه لم يغظــ  تمامــا آليــاي التكويــ  هــير 

لن ـــية ســـواء اللغويـــة منهـــا أو الجماليـــة. هـــير أ  وويـــةي أســـةفه لم دكـــن دســـتند إ  نتيريـــة لغويـــة ا
متماســكة تمنــع دــدا   الآليــاي واردباكهــاأ بقــدر مــا كانــت  يــ  علــ  آراء متوارثــة دنالــق وويةتهــم 

ة مــري بهــا متكثرة بها ومستجيبة لأحكامها. من هنا جاز لنا أ  نرى في جهد عبد القاهر نقلة نوعي ــ
 دراسة النق القرآني وآلياي وويله في الضا .

 

مث  ه ا النقلة النوعيــة الــتي ظــهدها التكويــ  علــ  يــد عبــد القــاهر يتلــد  البــاحثو  عــن نقلــة      
ظبيهة بها أحدثها الشريو المردضــ ؛ فالــدكتور كاصــد الزيــدي يــرى أ  كتــاب )أمــالي المردضــ ( مثــ  

  عند الإماميةأ وي هب إ  أ  منهت المردض  في ه ا الكتاب مــنهت منعرجا مهما في مسيرة التكوي
جديد مغاير لما كا  عليه اوا  قبله؛ إذ ))كا  التظسير عند الإمامية حا بداية القر  الرابع نقليــاأ 

. متكــدا أ  2والأئمــة وعــدد مــن ال ــلابة والتــابع (( لا يتجاوز دظسير القــرآ  بالمــكثور عــن النــبي 
لجديــدة الــتي كــا  أساســها العنايــة بالــرأي إ  جانــب النقــ أ يهــري علــ  يــدي الشــريظ  البــوادر ا

 .3المردض  وأ يه الرضي ))الل ين كانا الممهدين للتظسير بالرأي عند الإمامية((
 

   .165أ  المرجع نظسه(  1
   .  31أ  مرجع سابق(  الزيديأ منهت الاوسيأ  2
  .  المرجع نظسه(  3
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ــد       ــه مـــن الضـــروري أ  نقـــو أولا عنـ وقبـــ  أ  نتكمـــ  آليـــاي التكويـــ  في أمـــالي المردضـــ  نـــرى أنـ
 كوي أ وهو ما نخ ق له القسم الأو  من ه ا الدراسة. د وراده عن الت
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 القسم الأول 

 المرتضى ومفهوم التأويل 
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 الفصل الأول: 

 المرتضى وتكوينه الثقافي والعلمي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : نارهـ  1

عا  الشريو المردض  في بغداد  ة  فضة اوكم البويهيأ والــ ي بــدأ ســيارده علــ  العــراا وبــةد 
هـــ واســتيةئهم علــ  الســلاة. 447هـــ واســتمر حــا د ــو  الســةجقة بغــداد ســنة 320فــارس ســنة 

وكانـــت فـــضة مـــن فـــضاي الضـــعو في افيةفـــة العباســـيةأ حافلـــة بال ـــرا  السياســـي. فالســـلاة العليـــا  
أ كانت لللكام البويهي أ بينما كا  افيليظة لا يزا   تظظ بن ــبه الــديا التقليــدي ا ــدود النظــوذ

وكــا  مضــارا إ  افيضــو  لســلاة آ  بويــه لقوتهــا وســعة نظوذهــا. ومــع ذلــك فقــد كــا  هنــاث صــرا  
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 ظــي بينــه وبــ  البــويهي  علــ  الســيارة والنظــوذ. ونتيــرا لأذيــة العــراا مــن الناحيــة الدينيــة والتاريخيــة 
ــتئثار باوكـــم ف ــيرة علـــ  الاسـ ــا بويـــه الكبـ ــراد أســـرة بـ ــرا  بـــ  أفـ ــادية كـــا  ال ـ ــه ظـــديداأ والاقت ـ يـ

بالإضــافة إ  ذلــك فقــد كانــت دولــتهم بكامــ  أجهزتهــا وســلاتها في صــرا  مســتمر مــع الــدويةي 
الإسةمية الأ رى و اصة مع الدولة الظاطميــة في م ــر؛ فقــد كــا  البويهيــو  يامعــو  في الســيارة 
 علـــ  م ـــر ودوســـيع دولـــتهم بينمـــا كانـــت طموحـــاي الظـــاطمي  الإطاحـــة بعـــر  افيةفـــة في بغـــداد

 .1وبسط النظوذ عل  م لك البويهي  أقوى وأظد
 

رافــــق ال ــــرا  السياســــي في هــــ ا الظــــضة نــــزا  في اويــــاة الاجتماعيــــةأ وكــــا  مــــن أبــــرز متيــــاهرا      
افيةفـــاي الاائظيـــة والعن ـــرية أو العرقيـــة والـــتي دســـببت عنهـــا اضـــاراباي اجتماعيـــة كثـــيرة. إذ دـــرث 

ية دتمتع  ريتها الم هبية وتمارس معتقداتها افياصة وددافع البويهيو  ك  طائظة من الاوائو الإسةم
عنهاأ وقد كا  له ا السياسة أثر سلبي تمث  في حدو  الظتن والنزاعاي الشديدة والاعتداءاي ب  
طبقاي العوام من عدد الاوائوأ وأثر إيجا، تمث  في المناقشاي والمنايراي الظكريــة والعقائديــة الــتي 

 العلمية والثقافية في ه ا الظضة.ظجعت عل  اوركة 
 

أما الأحوا  الاقت ادية فكانت في اضاراب ظديد؛ ذلــك أ  حكــام دلــك الظــضة دعــارفوا علــ       
م ــادرة أمــوا  المبعــدين عــن المناصــب السياســية وممتلكــاتهمأ وفــر  الضــرائب السياســية علــ  ســائر 

والوزراء وذوي المناصب العاليــة والوجهــاء  الممتلكاي والمبيعاي. فضة عما كانت عليه حياة الأمراء
مـــن دـــرف وبـــ لإ إ  حـــد الإســـراف ومـــن نهـــم في جمـــع الأمـــوا  وامـــتةث العقـــاراي علـــ  حســــاب 
الابقــاي المتوســـاة والظقـــيرةأ وبــ لك كـــا  الرفـــاا الاقت ـــادي في صــالح الابقـــاي المتنظـــ ة والملتظـــ  

 .2حولها أو المنتظع  منها
 

ــاي السياس ـــ      ــاء لم لكـــن النزاعـ ــ ا الأثنـ ــراا في هـ ــة الـــتي ح ـــلت في العـ ية وافيةفـــاي الاجتماعيـ
دتيهــر لهــا آفر ســلبية كبــيرة علــ  النشــاطاي الظكريــة والثقافيــة كمــا قــد نتوقــعأ بــ  كــا  الأمــر علــ  
العك  من ذلــك؛ فقــد ظــهدي هــ ا الظــضة حركــة علميــة واســعة ونشــاةأ  لظــت ذ ــيرة كبــيرة مــن 

 كثير من المجالاي المعرفية.  المتلظاي والأعما  الراقية في
 

وقد أسهم إعااء الاوائو الإسةمية عل  ا تةفها حرية التعبير عن أفكارها ود ــوراتهاأ كمــا      
أظــير إ  ذلــك مــن قبــ أ في دنشــيط اوركــة الظكريــة؛ حيــا تمكنــت جميــع الاوائــو والظــرا المتظرعــة 

 
 .107ـ  104أ  7هـ(أ جـ1358يةأ  أ )حيدر أباد: دار المعارف العثمانالمنتتيم في تاريخ الملوث والأممانتير: ابن الجوزيأ    (1

 .449م(أ  1965أ )بيروي: مكتبة افييامأ  أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليممحمد المقدسيأ    ( انتير:2
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ائ  الــدفا  الظكــري والثقــافي. وكــا  عنها من إعة  نظسها وإثباي وجودها بك  ما أوديــت مــن وس ــ
من أبرز ه ا الوسائ  المنايراي والمناقشاي العلميةأ ووليو الكتب والرسائ  في المسائ  العقائدية 
والكةميــة. وكــا  للشــيعةأ و اصــة فرقــة الإماميــة مــنهمأ دور كبــير في هــ ا النشــاطاي. ومــن علمــاء 

ــم دور ي ـــ ــا  لهـ ــ ين كـ ــضة الـ ــ ا الظـ ــة في هـ ــ ا الظرقـ ــيتهاأ هـ ــراز ظخ ـ ــرقتهم وإبـ ــن فـ ــدفا  عـ اهر في الـ
ودوضيح عقائدها: محمد بن النعما  المعروف بالمظيدأ ودلمي ا الشريو المردض أ ومحمد بن اوسن 
الاوسي. ووريخ هتلاء الثةثة حاف  بالنشــام العلمــي لاســيما في مجــا  المنــايرة والتــكليو. روي أ  

م الإسةميةأ كا  لها الظض  في حظــظ آراء فرقتــه الإماميــة المظيد ألو مائتي متلو في كثير من العلو 
ـ كرســي الكــةم في بغــداد ولم يعــط إلا  1ووويةتهم. أمــا الاوســي فقــد كــا  لــه ـ كمــا يقــو  المتر ــو 

 للمتميز من أعةمها.
 

إ ــا ولم يقت ر وثير المنايراي الاائظية عل  داوير الدراساي الكةميــة والعقائديــة والظقهيــةأ و       
د  الدراساي القرآنية وما يردبط بها من دراساي لغوية وبةهية وأدبية أيضا؛ فكانت ك  فرقة من 
الظرا الإسةمية  ــاو  دعــم معتقــداتها بالرجــو  إ  القــرآ  الكــره والاســتدلا   بدــه كونــه الكتــاب 

تمعن في الــ ي  تيــ  بتقـــدي  كــ  الظـــرا. وهــ ا يقتضـــي أ  يكــرس علمـــاء كــ  فرقـــة جهــودهم لل ـــ
دراســـته ودظســـير آبدـــه و ليلهـــا لانتـــزا  مـــا يمكـــن أ  يتخـــ  دلـــية مقنعـــا يتيـــد أفكارهـــا أو يـــدحف 
  ــومها. ونتيجــة لكــ  ذلــك ازداد الباعــا علــ  الاهتمــام بتظســير القــرآ  والدراســاي القرآنيــة ومــا 

ــر أ  رع ـــ ــة في هـــ ا الع ـ ــاي القرآنيـ ــام بالدراسـ ــا زاد مـــن الاهتمـ ــا مـــن دراســـاي. وممـ ــة يتبعهـ اب الدولـ
البويهية من هير المسلم  كانوا يتمتعو  بث  ما يتمتع به المسلمو  من اورية العقدية والظكريــةأ ممــا 
جع  الظرصة متاحة لهم لأ  يعبروا عن آرائهم ومواقظهم تجاا العقائد الإسةمية وتجاا القرآ  ومسكلة  

 ــثهم علــ  الاســتمرار في  ــا قضــية الإعجــاز فيــه ممــا كــا  يثــير الاهتمــام لــدى علمــاء المســلم  و 
 إعجاز القرآ  بغية الدفا  عن كتابهم المقدس.

 

لكن ه ا القضية ـ كما يةحظ الدارسو  ـ لم دكن جديدة عل  المجتمع الإســةمي فقــد كانــت      
بــ ور هــ ا الآراء منتشــرة قبــ  هــ ا اوقبــةأ وهــي الــتي أيهــري دور المعتزلــة المهــم في الت ــدي لتلــك 

ودظنيدها. وكا  من ح يلة الاهتمام بهــ ا القضــية وليــو عــدد كبــير مــن المتلظــاي والرســائ أ   الآراء
. 2احتظت بتدوين الشعر وأ بار العرب في ))ردة فع  أحدثتها هجماي أعــدائهم مــن الشــعوبي ((

ذلــك أنهــم حــاولوا الانتقــا  مــن ))حضــارة العــرب وثقــافتهم ودــراثهم وعــابوا كتــابهم الــ ي هــو مــادة 
 

  .  21م(أ  1962أ  قيق: حسن كام  ال يرفيأ )القاهرة: دار إحياء الكتب العربيةأ  طيو افييا ( انتير: الشريو المردض أ  1
 .32م(أ  1985هـ   1405أ )الدوحة: دار الثقافةأ  ي والبةهي للمعتزلة حا نهاية القر  السادسالضا  النقد( وليد ق ابأ  2



 

 

65 

همأ فكــا  ذلــك حــافزا للدارســ  العــرب علــ  أ  يتمســكوا بثقــافتهم ويعتــزوا بهــاأ وأ  يعت ــموا ديــن
. وهكــ ا أصــبح ))الشــعر العــر، 1بادتهــا الــتي هــي ظــعرهم وأدبهــم ولغــتهم فيدرســوها دراســة عميقــة((

العربيــة . إذ استمد منــه المعتزلــة معلومــاتهم عــن اويــاة 2م درا من م ادر المعرفة الكبرى ووعاء لها((
القديمــةأ ووفــر لهــم إجــاباي عــن أســئلة   ــومهم. وكــا  مــن بــ  ظــاركوا في هــ ا المشــرو  النضــالي 
الشريو المردض  ـ ال ي كا  يجمع ب  التشيع والاعتزا  ـ  ومما ساعدا عل  القيــام بهــ ا المهمــة أنــه 

واوظــاظ والأدباء؛ ))حظظ من أ بار العرب وأظعارهم ولغتهم ما جعله في الرعيــ  الأو  مــن الــرواد 
 .3وبك  ه ا كا  إمام ع را هير مدافع((

 

 : ذ حياته ودراسته 2
هـــ ودــوفي في 355ولد الشريو المردض  علي بن اوس  بــن موســ  الموســوي ببغــداد في رجــب ســنة 

هـ. وهو من أسرة حتييت بنزلة اجتماعية ودينية وثقافيــة عاليــةأ فبالإضــافة إ  436الكايمية سنة  
أ فقــد ورثــت الزعامــة الدينيــة والاجتماعيــة لظرقــة ا الأســرة إ  علــي بــن أ، طالــب انتســاب هــ 

العلوي  أو الاالبي  والتي كانت دشك  إحدى الابقاي الشريظة الكبيرة في المجتمع العراقي آن اث. 
لمن ــب ودو  والد المردض  نقابة العلــوي  كمــا دــو  ولايــة اوــت وولايــة متيــالم المســلم . وكــا  لهــ ا ا

 بالإضافة إ  النسب العلوي دور كبير في نظوذ ه ا الأسرة وفر  احضامها في المجتمع العراقي.
 

وقــد حرصــت أســرده علــ  دعليمــه منــ  ال ــغر فك  دــه إ  الشــيخ المظيــد فقيــه الشــيعة الأماميــة      
لقمــي. ودلقــ  آن اث فك   عنه الظقهأ وأ   اوديا عــن أ، عبــد الل اوســ  بــن علــي بــن بابويــه ا

اللغة مع أ يه الشــريو الرضــي علــ  الشــاعر ابــن نبادــة الســعدي.   صــلب أبا عبيــد الل محمــد بــن 
عمـــرا  المـــرزبانيأ ودتلمـــ  عليـــه في الشـــعر والأدب ))وكانـــت دار المـــرزباني موئـــ  العلمـــاء والمتـــكدب ؛ 

عمــداأ مــا هيــك لــه فكــا  المردضــ  يأ ــ  مــن علــم الرجــ أ وممــن يظــدو  إ  دارا مــن ظــيولإ الأدب و 
. ومــن أســاد ده كــ لك 4ذ ــيرة كبــيرة مــن الأ بــار وروابي الشــعر واللغــة يهــري آفرهــا في أماليــه((

 سه  بن أحد الديباجيأ وأ، اوسن الجنديأ وأحد بن محمد الكادبأ وهيرهم.
 

 
 .المرجع نظسه  (1
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علمــاء  ـ كما يقو  ابن حجر ـ ف ار من أبرز 1ظب المردض  وهو ))لا يتثر عل  العلم ظيئا((     
ع ــرا في الظقــه والأصــو  وعلــم الكــةم والعقائــد والتظســير والبةهــةأ و اصــة أنــه عــا  ))في نعمــة 

انو  قريــة بــ  بغــداد سابغةأ و ــير كثــيرأ وثــروة قــ  أ  دتهيــك لمثلــه مــن العلمــاء؛ روي أنــه كانــت لــه ة ــ
وقــد كظلــت لــه هــ ا  .2وقدروا ما دغلــه هــ ا القــرى  ربعــة وعشــرين ألــو دينــار في العــام((وكربةء...

الثروة البقاء ))في دارا مكظو  الرزاأ مقضي اواجايأ لا يشغله ما يشــغ  هــيرا مــن ظــتو  الــدنيا 
 . 3وماالب اوياةأ ولا ي رفه ظيء عن القراءة والدرس والت نيو والظتيا((

 

الشــريعة  ويشــيد بعــف المــتر   بنزلــة الشــريو العلميــة والأدبيــةأ ويشــيرو  إ  دضــلعه في علــوم     
واللغــة والأدب في العــرااأ يقــو  عنــه الثعــالبي: ))وقــد انتهــت الربســة اليــوم ببغــداد إ  المردضــ  في 

. ويقــو  عنــه ابــن بســام الأندلســي: ))كــا  هــ ا الشــريو 4المجد والشرف والأدب والظض  والكــرم((
  ظــــاردها إليـــه فــــز  علماؤهـــا وعنــــه أ ــــ  عتيماؤهـــاأ صــــاحب مدارســـها وجمــــا ...إمـــام أئمــــة العراا

 .5وواردها وآنسهاأ ممن ساري أ بارا وعرفت أظعارا((
 

ــة في بعـــف       ــة والثقافيـ ــية والاجتماعيـ ــه الشخ ـ ــع يروفـ ــة وواقـ ــ  العلميـ ــاة المردضـ ــيرة حيـ ولعـــ  سـ
مراحلها ومستوبتها ددعم ظيئا من دلك الآراء التي درظله لمكانة علمية عالية. إذ دتلد  الم ادر 

يضدد عليه كثير من رجا  الظكر والأدب والعلم أمثا  أ، العةء المعريأ عن مجل  ظهير للمردض   
وابن جا وهيرذــا مــن الأعــةمأ وعــن صــةده العلميــة والأدبيــة بعــدد كبــير مــن العلمــاء وذوي الثقافــة 
ورجا  الأدب أمثا  ال ا،أ واوس  بن علي المغر، المعــروف بالــوزير المغــر،أ والقاضــي التنــو ي. 

ن عةقادـــه اوميمـــة مـــع عـــدد مـــن علمـــاء المعتزلـــة الـــ ين عرفـــوا بنشـــاطاتهم الظكريـــة البـــارزة  فضـــة ع ـــ
كالقاضي عبد الجبار إمام المعتزلة آن اث. وك  ه ا ينبئ عن مكانة علمية دتهله لأ  يكو  صديقا 

عتــه وقرينــا لهــتلاء العلمــاء. ومــن المــرجح أ  هــ ا العةقــاي قــد أفــادي المردضــ  في داــوير ثقافتــه ونز 
العلميــة لمــا كانــت  ظــ  بــه مجــال  هــتلاء العلمــاء و اصــة المعتزلــة مــنهم مــن مناقشــاي ونشــاطاي 
فكريــة مختلظــة الموضــوعاي والمناســباي والأهــداف دشــجع علــ  المنافســة الظكريــة ودزيــد مــن الاهتمــام 

 بالعلم والتظره له.
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هـــ 406  الظكريــة دوليــه ســنة ومن ب  العوام  التي كا  لهــا دور مهــم في صــق  مواهــب المردض ــ     
ــوي أ  ــية تمثلـــت في دقلـــدا نقابـــة العلـ ــام دينيـــة وسياسـ ــه وأبيـــه مـــن مناصـــب ومهـ ــا كـــا  لأ يـ جميـــع مـ
ومســتولية اوــتأ وولايــة المتيــالم. وهــي مســتولية دتجــاوز إدارة ظــتو  طائظتــه إ  الــدفا  عنهــا والــرد 

ةفــاي والنزاعــاي الاائظيــة علــ    ــومها مــن أبنــاء الاوائــو الأ ــرىأ في ع ــر اظــتدي فيــه افي
والعقائديـــة ))ويمكـــن القـــو     هـــ ا المهمـــة قــــد ظـــل ي مواهـــب المردضـــ  وزادي مـــن نشــــاطاده 
الظكريــةأ وجعلــت منــه متكلمــا قــوي النظــوذ والتــكثير لمــا كانــت دقتضــيه مناقشــاي ومنــايراي مســتمرة 

 .1ومن مثابرة عل  الاستعداد التام لمث  ه ا النشاطاي((
 

 :ذ تلاميده 3
دفـــع حـــب العلـــم بالمردضـــ  أ  جعـــ  مـــن دارا مدرســـة. وفـــوا ذلـــك كـــا  يتعهـــد لاةبـــه ومةزمـــي 
مدرسته بكاف:ي مالية. وقد بل  من اهتمامه الثقافي أ  أوقو قرية زراعية من أمةكه افياصة عل  

 قراطي  الظقهاء. وعرف عنه ولعه باقتناء الكتبأ وقدر أ  مكتبته ضمت ةان  ألو مجلد.
 

ومن ب  دةمي ا ومةزميه ال ين أصبلوا فيما بعــد علمــاء وفقهــاء بارزيــنأ وعرفــوا باهتمامــاتهم      
ونشاطاتهم الظكرية: محمد بن اوسن الاوسيأ وحزة بن عبد العزيز الديلميأ والقاضي ابن البــزا . 

في مجــا  وقــد ســجلت أعمــا  هــتلاء ـ وأهلــبهم مــن الشــيعة الإماميــة ـ ظــيئا ممــا يــدينو  بــه للمردضــ  
 العلمأ وأظار بعضهم إ  قوة اردباطه  ستاذا المردض .  

 

 :ذ مؤلفاته 4
أح ــ  مضجمــو المردضــ  عــددا كبــيرا مــن متلظادــه الــتي تجــاوزي ســبع  عنــواناأ هلــب عليهــا الاتجــاا 

 . ومن أهم كتبه التي تمث  ه ا الاتجاا: 2الم هبي والعقدي
 

 :الانتاار
( مسكلة فقهيةأ ويب  فيه المردض  ما انظرد فيه الإماميــة مــن 311)يناقش ه ا الكتاب ما يزيد عن 

وجهاي نتير في المسائ أ وما ادظقوا فيه مع الظــرا الإســةمية الأ ــرى. والكتــاب مــن أوائــ  الكتــب 
 التي اهتمت بالمسائ  افيةفية في الظقه الإسةمي وقارنت بينها.

 

 :الدريعة إلى أصول الشريعة
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ددا كبــيرا مــن الموضــوعاي والمســائ  المتعلقــة  صــو  الظقــه الإســةميأ ويظــرا ينــاقش المردضــ  فيــه ع ــ
 بينها وب  ما يعد من أصو  العقائد.

 

 :الشافي في الإمامة
ينقد ه ا الكتاب كتاب )المغــا مــن اوجــا ( للقاضــي عبــد الجبــار الهمــ انيأ وينــاقش هــ ا الكتــاب 

تـــاب طبيعـــة المناقشـــاي والمنـــايراي العقائديـــة موضـــوع  هـــام  ذـــا: افيةفـــة والإمامـــة. وي ـــور الك
 والكةمية التي كانت من أبرز النشاطاي الظكرية في ع ر المردض .

 

 أما اهتماماده الأدبية والنقدية فتتجل  في ثةثة من متلظاده إ  جانب ديوانه الضخمأ وهي:     
 

 الديوا :
هـــا: الوصـــوأ والظخـــرأ والغــــز أ نتيـــم المردضـــ  ق ـــائد ديوانـــه في موضـــوعاي وأهـــرا  متعـــددة من

 والمداأ والرفءأ والإ وانيايأ وهيرها من الموضوعاي التي كانت مكلوفة في ع را.
 

والق ائد والمقاوعاي الشعرية التي يضمها ديوانه دد  عل  أنها ح يلة فضة طويلة من حيادهأ      
هـــ(. كمــا أ  هنــاث 381)ي فبعضــها نتيــم في ســن مبكــرةأ كالق ــيدة الــتي يــ كر فيهــا الاــائع با  

هـــ أي قبــ  وفادــه بســنةأ فقــد 435ق ائد نتيمها في مناســباي متعــددة  ــة  زمــن امتــد حــا ســنة 
نتيــم في هــ ا الســنة عــددا مــن الق ــائد كــا  منهــا ق ــيدة في رفء جــة  الدولــة البــويهيأ وأ ــرى 

ة مــا لا يقــ  عــن بناســبة عاظــوراء. مــن  ــة  مــا ســبق ذكــرا يمكــن القــو  إ  ديوانــه الكبــير ح ــيل
 ( عاما من عمراأ مما يد  عل   برة واسعة وممارسة طويلة في نتيم الشعر.  55)

 :الشها  في الشيا والشيا 
 توي ه ا الكتاب عل  مجموعة كبيرة من الن و  الشعرية المختارة دزيد عل  ألو بيت. وأهلــب 

م والبلــضي. ودكمــن أذيــة ه ا الن و  من ظعرا وظعر أ يه الشريو الرضي ومــن أظــعار أ، تمــا
هــ ا الكتـــاب في أنــه  تـــوي علــ  مجموعـــة مـــن الن ــو  الشـــعرية يجمــع بينهـــا موضــو  واحـــد وهـــو 

. والأهــم مــن ذلــك 1وصو الشيب والشــبابأ ولعــ  هــ ا يمثــ  اتجاهــا هــير مــكلوف في الأدب العــر،
لمردضــ  كثــيرا مــا يقــار  أنه يوضح منهت صاحبه في النقد والموازنة والمقارنة ب  الن ــو  الشــعرية؛ فا

ويواز  ب  الن و  الشعرية المتظقة في المعاني والأســاليب والأهــرا  ويعلــق عليهــاأ كمــا أنــه ينــاقش 
 أو يعلق عل  بعف آراء الآمدي فيما يتعلق ببعف أظعار ك  من أ، تمام والبلضي. 

 

 
 .44أ  مرجع سابق( انتير: المعتواأ  1
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 : طيف الخيال
رة في وصــو طيــو اوبيــب للشــعراء  وي هــ ا الكتــاب مجموعــة كبــيرة مــن الن ــو  الشــعرية المختــا

الــ ين   ــق لهــم كتابــه )الشــهاب( وذكــرناهم آنظــا. والمــنهت المتبــع في كتابــه )الايــو( هــو نظســه 
المتبع في )الشهاب(؛ فالمردض  يواز  ويقار  ب  بعف الن و  الــتي يــ كرهاأ كمــا يعلــق علــ  آراء 

 الآمدي المتعلقة ببعف أظعار أ، تمام والبلضي.
 

جح بعـــف ا ققـــ  أ  هـــ ا الكتـــاب ))كـــا  ف ـــة مـــن ف ـــو  كتابـــه )هـــرر الظوائـــد ودرر ويـــر      
القةئــد( المعــروف ) مــالي المردضــ (...كما كــا  كتابــه )الشــهاب في الشــيب والشــباب( ف ــة في  

. ومــع أ  هــ ا الدراســة دتعامــ  مــع هــ ين المــتلظ  بوصــظهما كتــاب  مســتقل  إلا 1  كتابه الم كور((
 دي من بعف ن وصهما طالما أنها من نتا  المردض  النقدي. أنها استظا

 

 :أمالي المرتضى )غرر الفوائد ودرر القلائد(
 48وهــو أهــم كتبــه وأظــهرها عنــد الدارســ أ ويأتي الكتــاب في ةــان  مجلســا علــ  جــزأين: الأو  )

ة أ ــرى مــن مجلســا(. ومللــق بــه زبداي عرفــت بـــ )دكملــة الغــرر( وهــي طائظ ــ 32مجلســا(أ والثــاني )
المسائ  ا تارها فيمــا كــا  يعــر  لــه في مجالســه فيمــا بعــدأ وأظــار    دضــاف إ  الكتــاب للتشــابه 

. ونا  القرآ  الكره مــن مجالســه الن ــيب الأكــبر؛ إذ   ــق لــه ســبع  2بينهما في المنهت والمنل 
قديــة كثــيرة حواهــا مجلســا كــا  وويــ  الآبي الكريمــة فيــه مــد ة للكــةم يتظــر  عنــه مســائ  أدبيــة ون

ــال   ــا المجـ ــاني والثةثـــ أ أمـ ــريو مـــد ة للمجلـــ  الثـ ــ  وويـــ  اوـــديا الشـ المجلـــ  الواحـــد. وجعـ
ــراجم  ــن دـ ــيرا مـ ــدرا كبـ ــاأ أو حـــوي صـ ــة عليهـ ــال  متقدمـ ــتكما   لمجـ ــة فتوزعـــت بـــ  اسـ ــعة الباقيـ التسـ

المللــق دســعا  الشــعراءأ وأ بــارا مختلظــةأ وروابي عــن  لظــاء وأدباء وعلمــاء وأمــور أ ــرى. ودضــمن
وعشرين مســكلة في قضــاب متظرقــة مثــ  وويــ  بعــف الآبي الكريمــةأ ووويــ  أحاديــا نبويــة ظــريظةأ 
وبعـــف القضـــاب الكةميـــة والظقهيـــةأ ودظســـير أبيـــاي مـــن ق ـــيدة الســـيد اومـــيري المســـماة الم هبـــةأ 

 وناقش فيها ك لك مسكلة الأحةم والتنجيم وهيرها من المسائ .
 

المردض  ـ بعد انتهائــه مــن التكويــ  ـ أ  يخــتم مجلســه بالأظــعار فيقــو عنــد ق ــيدة مــا   ومن عادة     
هــ ا المــنهت الــ ي نجــدا و  أو أبياي يختارها أو قضية يثيرها مما لا عةقة ياهرة لــه بالتكويــ  الســالو.

ســير أ هــير أنــه مــن اليفي كتب الأمــالي الأ ــرى نلظيههو المنهت نظسه دقريبا ال ي في كتاب المردض   

 
   .35أ مقدمة ا ققأ   مرجع سابق( المردض أ الايوأ  1
   .18أ  1ماليأ جـ( انتير: المردض أ الأ2
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كتابا في )علم التكوي (أ لي  لأ  مجالسه كلها دبدأ بكلمة ووي : )ووي  آيةأ وويــ   ــبر(أ   اعتبارا
ولكــن لأنــه انشــغ  بتقريــر قواعــد ومبــادئ وأصــو  لعلــم التكويــ ؛ ذلــك ))أ  هــ ا الأمــالي وضــعت 

لتكويــ أ وبينــا  . يقــو  المردضــ  مقــررا هــ ا اوقيقــة: ))وقــد نهجنــا طريــق ا1أصــة للتكويــ  والتظســير((
 وإذا كا  ذلك ك لكأ فما مظهوم التكوي  عندا  . 2كيو التوص  إليه((

 
 
 

 

 
 

 

 

 الفصل الثاني: 
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 مفهوم التأويل عند المرتضى 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في الأماليتعدد المعنى 
ن أ  مر بنا فيما مض  عباراي ساقها العلماء والمتر و  في دقريظ المردض  والثنــاء عليــهأ ويمك ــ     

نضيو إليها هنا وصو ابن  لكا  له  نه ))مجمع عل  فضلهأ وأنه دوحد في علوم كثيرة مث  علم 
. وقــو  بقــوي 1الكــةم والظقــه وأصــوله والأدب والنلــو والشــعر ومعــاني الشــعر واللغــة وهــير ذلــك((

 
   .316أ  3أ جـمرجع سابق( ابن  لكا أ وفياي الأعيا أ  1
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. هــير أ  1عنــه  نــه: ))مقــدم في العلــوم والأدب والنلــو والشــعر ومعــاني الشــعر واللغــة وهــير ذلــك((
مثــ  دلــك العبــارايأ وإ  أبــرزي جانبــا مــن مكانتــه العلميــة والأدبيــةأ دتيــ  بعيــدة عــن مةمســة أثــر 
منجزا النقدي. أما الإضاءة التي نريدها هنا فتستالع قراءة الدارســ  لتكويــ  المردضــ   ديــداأ رهبــة 

 في إجةء جزء من مةمح المنجز التكويلي للشريو المردض .
 

 : رؤية قديمة ـ1
لم يسلم كتاب الأمالي من انتقاد كثرة الوجوا التي دسظر عنها وويــةي المردضــ أ ويكشــو الكتــاب 
نظسه عن ظيء من الاعضاضاي التي واجهت ه ا النزعة عند الشريو المردضــ أ وفي ســياا بعــف 

عــف الأســئلة الــتي يمهــد بهــا للتكويــ  أورد المردضــ  عبــاراي كــا  يرددهــا منتقــدوا مــن أنــه ي ــ  إ  ب
. وقد يكو  ذلك عةمة عل  أ  النقد القده قد أل ــوم أ  يكــو  2المعاني بـ))الاستكراا والتعسو((

التكويــ   ثــا عــن المعــ  الواحــدأ وحــ  ي ــادف القــارئ القــده دوجهــا يبلــا عــن عــدد هزيــر مــن 
ا المعــاني فربــا عــد ذلــك نوعــا مــن التعســو والتملــ . ويبــدو أ  إكثــار الشــريو المردضــ  مــن او ــ

عل  وجوب ذكر عدد كبير من الوجوا في ك  نقأ كا  محاولة منه لإقنــا  القــراء بإمكــا  الوصــو  
 إ  أكثر من مع  للنق الواحد.

 

. أما حواظي أص  )الأمالي( فتظيف بالانتقاداي ال ر ة عل  دعدد دلالاي الــنق ودنوعهــا     
كتــاب نظســه فلــاو  أ  يخظــو مــن وقد أيهر أحد مدونيها  ظتيه من دسجي  المةحتياي عل  ال

وطكة ه ا الإحساس    يعت ر لنظسه  نه كتب بعف الأ بار والتعليقاي ))لأني رأيت السيد بدا 
. وفي ه ا اوالةأ وحالاي أ رى مشابهة كــالتي يشــرا فيهــا أظــعارا ســكت 3هير محقق فيما أوردا((

أ هــير أنــه 4في وضــع الــه علــ  التعليــقعنها المردضــ أ أو ينســبها إ  قائليهــاأ لا يجــد الشــارا حرجــا 
في أحيــا  أ ــرى كــالتي يوجــه فيهــا انتقــادا للمتلــو يــضث دعليقــه هظــة مــن دو  نســبة. وســواء عرفنــا 
بعف أصلاب دلك التعليقاي أو جهلنا نسبة بعضها الآ رأ فمنها عل  أيــة حــا  دنقــ  لنــا ظــكة 

 من أظكا  التلقي القده لتكوي  المردض .
 

 
 .  2165أ  5أ  قيق: إحسا  عباسأ )بيروي: دار الغرب الإسةميأ ( جـ  معجم الأدباءبقوي اومويأ   (  1

 .83أ  2أ جـمرجع سابق( المردض أ الأماليأ  2

    ي بـ  أقـواس ه ا التعليقاي وجدها محقق )الأمالي( مدونة عل  حواظي الأص . يقـو  عـن عملـه فيهـا: ))وقـد أثبـت جميـع حواظـي الأص .....ووضـعت هـ ا اوواظـ
 ن دا   كتابه مقتب  من ه ا اوواظي.(. وك  ما نوردا من دعليقاي عل  ووي  المردض  م22أ  1تمييزا لها عما وضعت من الشرا والتعليق((. )المردض أ الأماليأ جـ

   (.7أ هامش رقم )99أ  1أ جـالمرجع نظسه(  3
 .40أ  1أ جـالمرجع نظسه( للهوامش التي ذيلت  لاء أصلابها انتير مثة:  4
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قمالــمت   هم المردضــ  يســتنبط أربعــة أوجــه مــن قولــه دعــا  حكايــة عــن امــرأة العزيــز: َوجــد أحــد     
ر ا  لم  ا آمــ  عــم   مــم مم وملــمئ ن لم   يمـظ  ه  فماسمتـمع  ــم ت ـن ا  ف يه  وملمقمد  رماومددمه  عــمن ن ـظ ســ  ل ك ن  ال   ي ل م  ونا  فم م جمنمن  وملميمكــ  ي ســ 

اه ر ينم  نم ال ــ  ه  : ))معــ  َالهــامشفي  فكتــب 1 مــ    ؛ أي طلبــت منــه أ  ينــز  عــن رماومددــمه  عــمن ن ـظ ســ 
. ولا يهمنــا مــن هــ ا الــنق إلا مةحتيــة الثقــة 2هــ ا الكلمــة(( حقيقذذةنظسه فيسلمها ما؛ هــ ا هــو 

الــتي يتيهرهــا كادــب التعليــق في الوصــو  إ  حقيقــة المعــ  المــراد مــن الآيــةأ وهــو دوجــه يتكــد المعــ  
 يشكك في جدوى البلا عن المعاني المتعددة للن و .الواحد للنقأ و 

    

 وفي موضع آ ر مــن الكتــاب وعنــد ذهــاب المردضــ  إ  أ  قــو  الشــاعر: ))ودللــن أحيــانا((     
 تمــ  أكثــر مــن معــ أ منهــا: أنــه أراد الكنايــة عــن الشــيء والتعــريف بــ كراأ ومنهــا الظانــة وســرعة 

مــن  ))الللن تعقب فيه المردض  عل  وويله السابق قائة:. نجد هامشا لقارئ هير معروف ي3الظهم
. 4للبيــت وجــه يســلبه حســن الابــاا (( يتمحذذل...  مــا الموجــب لأ  الغواني والظتياي هير مستكرا

 .5وينتهي إ  ))أ  المع  هو الللن ال ي يضاد صواب الإعراب وإقامته((
 

ستشــو منهــا حــر  أصــلابها علــ  المعــ  ودكــتظ حواظــي الأمــالي بثــ  هــ ا التعليقــاي الــتي ي     
 .6الواحد للنق في مسع  حثيا للوصو  إ  المع  عينه ال ي أرادا المتكلم

 

ويبدو أ  فكرة المعاني المتعددة التي يقود إليها ووي  المردض  لم تجد قبولا عند بعف نتيرائه؛ إذ      
 لا يــ كرا فيهــا بالاســمأ ويكتظــي يتيهــر أ  لعبــد القــاهر علــ  وويــ  المردضــ  بعــف المةحتيــاي الــتي

بالتلمـــيح مـــن هـــير د ـــريح؛ فمـــن ذلـــك مـــا ورد في معـــر  إنكـــارا علـــ  بعـــف المـــتول  إســـرافهم في 
التكويــ أ ومــيلهم الشــديد إ  دكثــير الوجــوا حــا إنهــم: ))يســتكرهو  الألظــاظ علــ  مــا لم دقلــه مــن 

ــاني(( ــن يجه ـــ7المعـ ــه بعـــف مـ ــ ي يردكبـ ــي  التعســـو الـ ــيو: ))ولـ ــا .   يضـ ــن  مـ ــن جـ   التكويـــ  مـ
يق دا أولو الألغازأ وأصلاب الأحاجيأ ب  هو ظيء يخر  عن كــ  طريــقأ ويبــاين كــ  مــ هبأ 
وإ ا هو سوء نتير منهمأ ووضع الشــيء في هــير موضــعهأ وإ ــة  بالشــرياةأ و ــرو  عــن القــانو أ 

 
   .32( يوسو:  1
   أ هامش رقم )ا(.454أ  1أ جـالمرجع نظسه(  2

    :من قو  الشاعر 
 . ما كا  ونا مناق صائب ودللن أحيا    نا و ير اوديا 

   .42أ  1أ جـالمرجع نظسه( انتير:  3

   (.2أ هامش رقم )42أ  1أ جـالمرجع نظسه(  4

 .المرجع نظسه(  5

   .104أ  77أ  2؛ جـ430أ  392أ  347أ  63أ  1أ مثة: جـالمرجع نظسه( انتير:  6
   .363أ  هـ(1412عة المدنيأ: محمود محمد ظاكرأ )القاهرة ـ جدة: مابقرأا وظرحهأ  أسرار البةهةعبد القاهر الجرجانيأ  (  7
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وحــا كــك  ودــوهم أ  المعــ  إذا دار في نظوســهمأ وعقــ  مــن دظســيرهم فقــد فهــم مــن لظــظ المظســرأ 
الألظاظ دنقلب عن سجيتهاأ ودزو  عن موضوعها فتلم  ما لي  من ظكنها أ   ملهأ ودتدي ما 

ــه(( ــا أ  دتديـ ــريح باســـم 1لا يوجـــب حكمهـ ــن الت ـ ــاهر مـ ــد القـ ــه عبـ ــر يقـــضب فيـ ــع آ ـ .  وفي موضـ
ة علــ  المردض : ))ومن عادة قوم ممن يتعاط  التظسير بغير علمأ أ  يوذوا أبدا في الألظــاظ الموضــوع

المجاز والتمثي أ أنها عل  يواهرهاأ فيظسدوا المع  ب لكأ ويبالوا الغر أ ويمنعوا أنظســهم والســامع 
وناهيذذك  ذذ  إ ا هذذ  أ ذذدوا في  كذذر الوجذذوه وجعلذذوا  مــنهم العلــم بوضــع البةهــةأ وبكــا  الشــرف. 

دحوا بــهأ أ هناث دــرى مــا ظــئت مــن باب جهــ  قــد فتلــواأ وزنــد ضــة  قــد ق ــيكثرو  في غير طائل
. وسواء ق د عبد القاهر بكةمه السابق انتقاد المردض  أو لم 2ونسك  الل دعا  الع مة والتوفيق((

 يق دأ فمنه يكشو عن وجود نهت آ ر مخالو لمنهت المردض .   
 

 رؤية معاصرة: ـ2
 ي تخت ــرا دبع كثيره من الدارســ  الــدكتورم عبــد الــرزاا محيــي الــدين في موقظــه مــن وويــ  المردضــ  ال ــ

عبارده التالية: ))فمما أؤا  ا بهأ أو أ تلو معه فيهأ ولعه بكثرة التخريت والتكوي أ وادعاء إمكا  
أ  يراد بتعبير ما جملة معا أ وأ  يتدي إ  جملة أهرا  لا مانع من الأ    حــدها. وهــي  ــاطرة 

أ وأســرى بهــا إ  عملــه التزمهاأ وعم  بها  ت يروف قاسرة من عمله الظقهيأ أو عملــه الكةمــي
 ذذ   العيذذارة لا تذذؤدي إلا معذذنى  ..وأنا أ تلو مع المردض  في هــ ا الــ ي ذهــب إليــهأ .الأد، النقدي

واســعا عنــد البــاحث أ حــا قبولا . فقد وجد ه ا الكةم 3((واحدار ولا تشتمل إلا نلى معنى واحد
ن احتظـــ  بهـــ ا الآراء متكـــدا . ومـــنهم م ـــ4إ  بعضـــهم اقتبســـه بن ـــه مـــن هـــير إظـــارة إ  محيـــي الـــدين
. مضــيظا مــن جهتــه: أ  طــابع المردضــ  5موافقته ال ر ة عليها بقوله: ))وه ا مةحتيــة صــليلة((

في ووي  الن و  ))يتيهــر فيــه بعامــة الميــ  إ  التكلــوأ والجنــوا إ  الاســتكراا والتعســوأ والكــد 
لموقــو محيــي الــدين ومــن دبعــه . ومــنهم مــن عــبر عــن موقــو مشــابه 6في استق ــاء الوجــوا ا تملــة((

ر    المردض  عل  أ  يتكثر من ذكــر الوجــواأ وأ  يأتي لكــ  آيــة  كــبر عــدد ممكــن مــن  بقوله: ))ح 
ــا  ليســـت بالقليلـــةأ ولم دكـــن الوجـــوا المتعـــددة الـــتي  التـــكويةيأ كـــا   ملـــه علـــ  التعســـو في أحيـ

مســــتوى واحــــد مــــن حيــــا الجــــةء يوردهــــا في وويــــ  افيــــبر الواحــــد دائمــــا مقبولــــة أو مقنعــــةأ أو في 
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الوضواأ ب  كا  أحيانا يتعسو اوكم دعسظا ظديداأ وقد كا  يكظيه ذكر وجه واحد واضحأ أو 
وجهــ أ ليســلم مــن العســو والجــور في الأحكــامأ ولكــن ذلــك ـ كمــا عرفنــا ـ كــا  هــو المــنهت الــ ي 

 .1اردضاا لنظسه((
 

ة عل  رفف مسلك المردض  في التكوي  فم  ذلك ينم ولئن رأينا ادظاا القراءد  القديمة والمعاصر      
ــراءاي لا  ــة إ  قـ ــه لا زا   اجـ ــن الدارســـ أ وأنـ ــة مـ ــة الةزمـ ــظ بالعنايـ عـــن أ  وويـــ  المردضـــ  لم  ـ
دنشــغ  بإصــدار الأحكــام. ولعــ  أهــم مــا دتا ــ  عليــه بعــف القــراءاي اتجاههــا إ  دقــده  اــاب 

المعقــدةأ في ــبح القــارئ أســير المقــروء. مــن هنــا  معــ  دو  اهتمــام بتشــر ه وكشــو آليــاي دشــكله
يكـــو  التوقـــو عنـــد دســـجي  ميـــ  المردضـــ  إ  كثـــرة الوجـــوا في التكويـــ  موقظـــا هـــير كـــاف في إطـــار 
ــ   ــد المردضـ ــتي دقـــو  لـــو نقـ ــلماي الـ ــتخرا  المسـ ــن ذلـــك واسـ ــد مـ ــي أبعـ ــي المضـ ــ  ينبغـ نقـــديأ بـ

زء مـــن الدراســـة إ  إفرة ســـتال  ربـــا بعبـــارة أحـــد دارســـيه. ويســـع  هـــ ا الج ـــ 2  و))هرامـــه بالتكويـــ ((
أسهمت الإجابة عنهما في دب  مةمح مظهوم التكوي  كما د ورا وصورا المردض أ وذا: لماذا اهتم 
الشريو المردض  بالبلا عن المعــاني المتعــددةأ ولم يكتــو بالمعــ  الواحــد  وكيــو اســتاا  الوصــو  

 إ  ه ا الكم الكبير من المعاني في ك  نق 
 

كانت الإجابة عن مث  ه ين الستال  عند بعف الدارس أ كال ين عرضــنا لآرائهــم في وويــ        
المردض أ دن ب عل  م هبه الاعتــزالي. ولاالمــا كانــت الانتمــاءاي الظكريــة الــتي دظ ــح عــن نظســها  
ــافي  ــا الثقـ ــة عـــن محياهـ ــية المدروسـ ــببا في عـــز  الشخ ـ ــابه ذلـــكأ سـ ــا ظـ ــيع أو مـ كـــالاعتزا  أو التشـ

وح ــرها ضــمن إطــار محــدود. ذلــك أ  دلــك التوجهــاي الظكريــة دغــري  أالواســع الــ ي دنتمــي إليــه
البــاحث  بتابعــة أثرهــا علــ  دظكــير الشخ ــية المدروســةأ فتنل ــر اهتمامــاتهم في اتجاهــاي و ــ ها 
بعيــدا عــن المنــالإ الظكــري العــام الــ ي ظــك  وعيهــاأ وتجعلهــا حبيســة لتلــك الرؤيــة فقــط. وقــد كــا  

كــا  دراســة المردضــ  باعتبــارا معتزليــا وعنــدها ســتكو  آراؤا الاعتزاليــة هــي الآراء الااهيــة علــ  بالإم
هــ ا الدراســةأ كمــا كــا  بالإمكــا  أ  دتوجــه الدراســة إ  المردضــ  باعتبــارا ظــيعيا وحينهــا ســتكو  
التوجهــــاي الشــــيعية  صــــولها افياصــــة هــــي مــــدار البلــــاأ وســــتغظ  الدراســــةأ بالضــــرورةأ دوجهادــــه 

لثقافيــة والظكريــة الــتي لا عةقــة لهــا بهــ ا التوجــه أو ذاث. وفي المقابــ  فــم  التجاهــ  التــام للتوجهــاي ا
الظكريــة والم هبيــة للشخ ــية المدروســة  جــب عنــا زواب مهمــة مــن جوانــب دظكيرهــا. لهــ ا ســعت 
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ــام دا ــــ  هــــ ا الــــضا  الــــ ي يتســــع لكــــ   ــع المردضــــ  في موقعــــه العــ ــتنا هــــ ا إ  محاولــــة وضــ دراســ
 التوجهاي الظكرية والم هبيةأ باعتبار الضا  كة متكامة لا يمكن عز  جانب منه عن الآ ر.

 

ولللق فالمردض  نظسه هو من حــدد هــ ا المســار الــ ي اــاو  الســير فيــه؛ ذلــك أ  النــاير إ       
 م ادرا في )الأمالي( يجدها  لياا من ك  ه ا الروافد؛ وقد حاو  أحد دارسيه ح ر م ادرا في
)الأمالي( ليجدا قــد اعتمــد م ــادر كثــيرة في دظســيراأ ونــو  في الأ ــ  عــن دلــك الم ــادر فقــد أ ــ  
عن علماء من ال لابة والتابع  ومن بعدهم وعمن عاصرا. فقــد أ ــ  عــن ابــن عبــاسأ وعلــي بــن 
أ، طالبأ وابن مسعودأ واوسن الب ريأ ومجاهدأ وعكرمةأ وقتادةأ وسعيد بــن جبــيرأ والاــبريأ 

ظراءأ وقاربأ والأ ظشأ ومقاد أ والزجــا أ والســديأ وابــن جــريتأ والكســائيأ والكلــبيأ وابــن وال
مقســــمأ والمظضــــ  بــــن ســــلمةأ والرمــــانيأ وأ، علــــي الجبــــائيأ وأ، مســــلم الأصــــبهانيأ وأ، القاســــم 
أ البلخيأ و ي بن يعمرأ وأ، اوسن الكادبأ وابن جنيقاأ والمبردأ وثعلبأ وأ، عبيدةأ والمرزباني

. ويبـــدو أ  الباحـــاأ مـــع أنـــه بـــ   جهـــدا مشـــكورا في 1وأ، بكـــر الأنبـــاريأ والمـــبردأ وابـــن الأعـــرا،
استق اء م ادر المردض أ قد ســها عــن ذكــر بعــف ألــاء مهمــة لمــن اعتمــد المردضــ  علــ  أعمــالهم 
وأحــا  عليهــا مــرارا كالجــاحظ وابــن قتيبــة. ولا ظــك في أ  ورود كــ  دلــك الألــاء في كتــاب واحــد 
هأ مــن هنــا يكــو  إهظــا  هــ ا التنــو  في قــراءاي الشــريو  يكشــو عــن دنــو  كبــير في م ــادر متل  ظــ 

 المردض  دلك دعاية لجانب مهم من جوانب دظكيرا.  
 

    ه  الغاوصضوابط 
 :مراتا الأدلة ـ1

 الظرا الإسةمية عل  الاحتظاء بالعق أ ودضدد في كتاباتها ن و  كثيرة  تظي بالعقــ   تجمع أهلب
. والقـــرآ  الكــره نظســـه يعلــي مـــن ظــك  العقـــ  ويجعلــه منـــام وتجعلــه أكــرم المخلوقـــاي علــ  الل 

المستولية الإنسانيةأ ويــ م أولئــك الــ ين لا يعقلــو  ولا يظقهــو . لكــن أصــلاب الظــراأ وإ  أجمعــوا 
 عل  مكانة العق أ ا تلظوا حو  ميادينه و ديد مدى نشاطه .

 

 ــو  أســبابهم افياصــة الــتي دفعــتهم إ  الاحتظــاء بالعقــ أ منهــا أنهــم وللمعتزلــة علــ  وجــه افي     
يقولــو  بقــدرة الإنســا  علــ  الظعــ  والا تيــارأ ومســتوليته عــن هــ ا الظعــ  يتضــمن بالضــرورة اعضافــا 
بوجود قوة مميزة لدى الإنسا  ددفعه لة تيار ب  الممكناي المختلظــةأ ومــن    ــدد مســتوليته عــن 
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احث  من يشير إ  أسباب أ رى كتكثرهم بالظكر الأجنبيأ إ  هير ذلك مــن آراء ا تيارا. ومن الب
 . 1 ثتها بتوسع دراساي أ رى

 

ما يهمنا هنا هو أ  المعتزلة قدموا العق  علــ  النقــ أ وأعاــوا العقــ  دورا أوليــا وســابقا علــ  مــا      
أي أنهـــم جعلـــوا الـــدلي  العقلـــي  ســـوااأ وجعلـــوا الـــدلي  الســـمعي تابعـــا للـــدلي  العقلـــي ومضدبـــا عليـــه.

أصةأ والدلي  الشــرعي فرعــا عليــه. ويردــد هــ ا الظ ــ  بــ  الــدلي  العقلــي والــدلي  الشــرعيأ ودقريــر 
أسبقية الأو  عل  الثاني إ  الجبائي أ أ، علي وأ، هاظم الل ين ادظقا عل  أ  العق  يستايع أ  

التوحيد والعد  ووجوب ظــكراأ كمــا أنــه يمكــن  ي   إ  كلياي الأحكام المت لة با  وصظاده من
أ  يعــرف اوســن والقــبح علــ  الجملــة. وتخــتق الشــريعة  نهــا دكشــو لــه عــن الارائــق الــتي يســتايع 

ــاي العقليـــة ــا أ  يـــتدي هـــ ا الواجبـ ــاولوا 2عـــن طريقهـ ــباب كثـــيرة ـ حـ ــر أ  المعتزلـــة ـ لأسـ . هايـــة الأمـ
الشــريعةأ واعتــبروا الشــريعة متكــدة لمــا في العقــو   الاحتكــام إ  العقــ  وحــدا واعتــبروا أساســا لظهــم

ــام  ــائر الأحكـ ــه وسـ ــة الل وعدلـ ــ  وحدانيـ ــدلي  علـ ــدها الـ ــي وحـ ــو  هـ ــن دو  أ  دكـ ــهأ مـ ــة معـ ومتظقـ
 العقلية.

 

لا يختلو موقو المردض  عن موقو أصلابه المعتزلةأ فالعق  عندا أو  مرادب الأدلة؛ ))لأ       
. وممــا يــوفر لأدلــة العقــ  مكــانا متقــدما عنــدا أنهــا ))لا 3نــ ر((العقــ  حجــة علــ  مــن أ نــ ر ومــن لم ي  

. ومما يلظت الانتباا وكيدا المتكرر عل  ه ا افي ــلة الــتي 4يد لها الاحتما  ولا الادسا  والمجاز((
المردبــة  بنــاء علــ  ذلــك ســيلت  الــدلي  النقلــييمتــاز بهــا العقــ  عنــد الإظــارة إ  أي دليــ  عقلــي. و 

الأدلــة عنــد المردضــ  لقبولــه الاحتمــا  والمجــاز والتكويــ . يتضــح هــ ا الضديــب في قولــه الثانيــة في ســلم 
))وإذا كنــا قــد علمنــا  دلــة العقــ  الــتي لا يــد لها الاحتمــا  ولا الادســا  والمجــاز قــبح متا ــ ة أحــد 

... فةبد أ  ن رف ما ياهرا بخةف ه ا الأدلــة إ  اأ وعلمنا أيضا ذلك  دلة السمعب نب هير 
 .5ا ياابقها((م
 

 
   ومايليها.  45أ رجع سابق( انتير: أبو زيدأ الاتجاا العقليأ الم1
 م(.1997أ )القاهرة: م ر العربية للنشر والتوزيعأ  قدي عند المعتزلةافيااب الن  أالوائليكره    ( انتير:2
 .321أ  2المردض أ الأماليأ جـ (  3

 .54أ  1أ جـالمرجع نظسه (  4

لبـــاب مـــن . يقـــو  المردضـــ  عـــن أدلـــة مخالظيـــة الدامغـــة المســـتمدة مـــن القـــرآ  الكـــره والـــتي دتيهـــر ضـــعو حجتـــه: ))أ  المخـــالو لنـــا في هـــ ا ا1أ340أ جــــالمرجـــع نظســـه (5
أ 2لمردضــ أ الأمــاليأ جـــالاســتااعة لا ي ــح لــه فيــه التعلــق بالســمع؛ لأ  م هبــه لا يســلم معــه صــلة الســمعأ ولا يــتمكن مــع المقــام عليــه مــن معرفــة الســمع  دلتــه((. ) ا

163  .) 
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ويبدو أ  له ا الضديب في الأدلة عند المردض  أثرا صر ا في دعامله مع الن و  وعــدم أ ــ ها      
 عل  ياهرها .

 

 :ما ورا  الياهر ـ2 
يعرف الشريو الجرجاني التياهر  نه: ))اسم لكةم يهر المــراد منــه للســامع بــنظ  ال ــيغةأ ويكــو  

 . 1محتمة للتكوي  والتخ يق((
 

وقد عرف عن المعتزلة  اصة عزوفهم عن الأ   بالتياهرأ إلا أ  الظرا الأ رىأ وإ  أيهري      
استنكارها ه ا النزعة عند المعتزلةأ تمارس بدورها العدو  عن التياهر وإ  ا تلظــت دوافعهــا ومــدى 

ل  استلضــار رهبتها في الاندفا  في ه ا الاتجاا. لكن ما يميز المعتزلة عن هيرهم: حرصهم الدائم ع
اوجــة. فمــن مبــادئ المردضــ أ الــتي يســتلهمها مــن الظكــر الاعتــزاليأ أنــه لا عــدو  مــن دو  حجــة؛ 

أ والــتلكم لا يعجــز عنــه أحــد. لهــ ا كــا  ي ــرا  نــه وأصــلابه 2))لأ  ذلــك  كــم بغــير برهــا ((
 .3المعتزلة ))أحق؛ لأنا نعد  عن التياهر لدلالة وأنتم دعدلو  بغير حجة((

 

 ا المنالق يقرر المردضــ  أ  ))العــدو  عــن التيــاهر بالأدلــة القــاهرة واجــب لازم مســتعم  من ه     
. وقد يكو  للم هب الاعتزالي بظكــرا افيــا  وثــيرا في بعــف د ــوراي المردضــ  4في أكثر القرآ ((

التكويليةأ فقد وفر العدو  عن ياهر بعف الآبي القرآنية دعما مهما لاالمــا افتقــري إليــه أصــولهم. 
لكــن آراء المردضـــ  في القضــاب الاعتزاليـــة لا تختلــو في جوهرهـــا كثــيرا عـــن آراء ظــيولإ المعتزلـــةأ وإ  
ا تلظت في طريقة عرضها وكيظية الاحتجا  لهاأ وهي الآراء نظسها التي دتكرر عند جميع مظكــريهم 

نشــغ  دراســتنا دقريبا  يا لا دكــاد تمم يــز إضــافة أحــدهم افياصــة إلا في دظ ــيةي دقيقــة. لهــ ا لــن د
به ا التظ يةي. وما يهمنا وكيدا في ه ا الموضع أ  مجيء ما يخالو وجهاي النتير الاعتزالية في 
أي نق يدفع المردض  إ  وويله ب ورة دوافق دلك الرؤى. ه ا ما دعبر عنــه عباردــه ال ــر ة: ))إذا 

ي أ  المعاصــي لا تجــوز علــ  ثبــت  دلــة العقــو  الــتي لا يــد لها الاحتمــا  والمجــاز ووجــوا التــكوية
الأنبياء عليهم السةم صرفنا ك  ما ورد ياهرا بخةف ذلك من كتاب أو سنة إ  ما ياابق الأدلة 

 
   .185م(أ  1998هـ 1418أ )بيروي: دار الكتاب العر،أ  4أ  قيق: إبراهيم الأبياريأ مالتعريظاي( الشريو الجرجانيأ  1

   .337أ  2( المردض أ الأماليأ جـ2
   .345أ  2أ جـالمرجع نظسه(  3
 .211أ  1أ جـ  المرجع نظسه(  4
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ويوافقهاأ كما نظعــ  فيمــا يــرد يــاهرا مخالظــا لمــا دــد  عليــه العقــو  مــن صــظاده دعــا أ ومــا يجــوز عليــه 
 .1وما لا يجوز((

 

صــة دشــك  حــافزا مــن حــوافز التكويــ  عنــد المردضــ  ومنهــا إضــافة إ  مــا ســبق ةــة ن ــو   ا     
. ووتي وويةدــه لهــ ا الن ــو  في ســياا يتظــق مــع مــا ســاقه ابــن قتيبــة مــن نقــد 2))أ بــار الآحــاد((

لن و  د م أجناسا من الاير والبهائمأ ويتظق مع ابن قتيبة في أنه ينبغي ألا  دت   دلــك الن ــو  
))اعلــم أ  المعــو  فيمــا يعتقــد علــ  مــا دــد  الأدلــة عليــه مــن  عل  ياهرهاأ حا إ  ثبتــت صــلتها:

نظــي وإثبــاي. فــمذا دلــت الأدلــة علــ  أمــر مــن الأمــور وجــب أ  نبــا كــ  وارد مــن الأ بــار إذا كــا  
يــاهرا بخةفــه عليــهأ ونســوقه إليــهأ وناــابق بينــه وبينــهأ ونجلــي يــاهرا إ  كــا  لــهأ ونشــرم إ  كــا  

له إ  كـــا  مجمــةأ ونوفــق بـــ  الأدلــة مــن كـــ  طريــق اقتضـــ  مالقــاأ ونخ ــه إ  كـــا  عامــاأ ونظ  ــ
الموافقة وآ  إ  الماابقــة. وإذا كنــا نظعــ  ذلــك ولا اتشــمه في يــواهر القــرآ  المقاــو  علــ  صــلتهأ 
والمعلــوم وروداأ فكيــو نتوقــو عــن ذلــك في أ بــار آحــاد لا دوجــب علمــاأ ولا دثمــر يقينــا  فمــا 

الجملــة وابنهــا عليهــاأ وافعــ  فيهــا مــا حكمــت بــه الأدلــةأ وردي عليــك أ بــار فاعرضــها علــ  هــ ا 
وأوجبته اوجت العقليــة؛ وإ  دعــ ر فيهــا بنــاء ووويــ  وتخــريت ودنزيــ ؛ فلــي  هــير الاطــراا لهــاأ ودــرث 

 .3التعريت عليها؛ ولو اقت رنا عل  ه ا الجملة لاكتظينا فيمن يتدبر ويتظكر((
 

طريقت  للتعام  مع مث  ه ا الن و  فمما أ  دارا  والمردض  في ن ه السابق يب  أ  هناث     
أو دتو أ لكنه  ب  طريق التكوي أ فالتكوي  يستمد من ه ا الن و  أذيته ونجاعتــه ))وأمــا إضــافة 
اعتقـــــــاد اوـــــــق إ  البهـــــــائم واعتقـــــــاد الباطـــــــ  والكظـــــــر إ  الـــــــبعف الآ ـــــــر فممـــــــا تخالظـــــــه العقـــــــو  

ــروراي ــاهرا ظـــيء...والضـ ــ   وإذا ورد أثـــر في يـ ــا اطـــرا أو دـــتو  علـــ  المعـ ــاولاي؛ إمـ ــ ا ا ـ مـــن هـ
.  لهــ ا لم يكــن المردضــ  يميــ  إ  رد 4ال ليح. وقد نهجنا طريق التكوي أ وبينا كيو التوص  إليــه((

الأ بار والأحاديا التي وتي يواهرها مخالظة للأصو أ أو لا داابق العقــو أ ولا يقاــع علــ  رواتهــا 
. ويتكــد منهجــه هــ ا وقــد ســئ  عــن 5ا في اللغــة مخــر  ولا وويــ ((بالكــ ب ))إلا بعــد ألا يكــو  له ــ
. وفي روايــة 6وال ي ن ه ))إ  الميت ليع ب ببكاء اوــي عليــه((  ووي  اوديا المروي عن النبي  

 
 .477أ  1أ جـ  المرجع نظسه  (1
 .342أ  1أ جـالمرجع نظسه  (2
   .349أ  2أ جـ  المرجع نظسه(  3
   .352أ  1أ جـ  المرجع نظسه(  4
 .318أ  1أ جـ  المرجع نظسه  (5
   .3733أ حديا رقم:  صليح الجامع.  واوديا صليح. انتير: الألبانيأ  332أ  1أ جـ  المرجع نظسه  (6
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. فكجاب: ))إنا إذا كنــا قــد علمنــا  دلــة العقــو  1أ رى: ))من نيح عليه فمنه يع ب با نيح عليه((
ما أ ولا الادسا أ والمجاز قبح متا ــ ة أحــد بــ نب هــيراأ وعلمنــا أيضــا ذلــك التي لا يد لها الاحت

رمى دلــة الســمع مثــ  قولــه دعــا : َ فةبــد أ  ن ــرف مــا يــاهرا بخــةف  2 وملام دــمز ر  وماز رمةه و ز رم أ  ــ 
وصــ  ه ا الأدلة إ  ما ياابقها. والمع  في الأ بار التي سئلنا عنهــا ـ إ  صــلت روايتهــا ـ أنــه إذا أ

مو     يناا عليه فظع  ذلك  مرا فمنه يع ب بالنياحة عليهأ ولي  مع  يعــ ب بهــا أنــه يتا ــ  
ذلك لأ  الجاهلية كــانوا  بظع  النوااأ وإ ا معناا أنه يتا  ا  مرا بها ووصيته بظعلهاأ وإ ا قا  

. فالشــريو 3عــنهم((يــرو  البكــاء علــيهم والنــوا فيــكمرو  بــهأ ويتكــدو  الوصــية بظعلــه وهــ ا مشــهور 
 المردض  قد ح  ه ا النق دلالة ليست موجودة في ياهرا ليتظق مع نق آ ر أقوى منه.

 

قــد يظهــم مــن هــ ا أ  التيــاهر عنــد المردضــ  ســاح تختظــي  تــه المعــاني الــتي يســع  التكويــ  إ       
فممــا  ــر  استباانهاأ ومع ذلــك فربــا كــا  يــاهر اللظــظ في حــالاي كثــيرة ظــرطا ل ــلة التكويــ ؛ 

 عليه ووي  المردض  مراعاة التياهر.
 

 :مراناة الياهر ـ3
ــاح  ــر إ  السـ ــاي الـــتي لا دنتيـ ــة مـــن الافضاضـ ــاء علـــ  جملـ ــه بنـ ــيم وويلـ ــا يقـ ــيرا مـ ــع أ  المردضـــ  كثـ مـ
افيارجي للعبارة ودستبان البنية العميقة لهــا؛ فــيرى أ  في الكــةم حــ فاأ أو دقــديما وو ــيراأ أو هــير 

. ولا 4دائمــا: إ  ))كــ  جــواب ماــابق التيــاهر ولم يــبن علــ  ا ــ وف كــا  أو ((ذلــك كــا  يــردد 
. 5يقب  التسر  في القو  بالتقده أو التك ير ))ما دام هناث وجه ياهر يغا عــن التقــده والتــك ير((

حــا صــار التيــاهر المرصــد الــ ي يراقــب بــه التكويــ ؛ فيلــتكم إليــه في وويلــه هــوأ ويــز  بــه وويــةي 
أ أو ))والتيــاهر بهــ ا الوجــه 6نأ ودــراا يــردد بعــد كــ  وويــ : ))وهــ ا التكويــ  ياابقــه التيــاهر((الآ ــري
أ أو ))فثبــت بهـــ ا أ  9أ أو ))فــة دعلــق لهــم بتيــاهرا((8أ أو ))فالتيــاهر لا حجــة لهــم فيــه((7أو ((

 
 .المرجع نظسه( المردض أ  1

   .164( الأنعام:2
   .332أ  1أ جـ  المرجع السابق(  3

   .120أ  2أ جـ  المرجع نظسه(  4

 .517أ  1أ جـ  المرجع نظسه  (5

   .308أ  1أ جـ  المرجع نظسه(  6
 .318أ  2  أ جـ  المرجع نظسه(  7
 .258أ  1أ جـ  لمرجع نظسها  (8

 .359أ  2أ جـ  المرجع نظسه  (9
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مــا . ))ووجه الآية ما يشهد لــه يــاهر لظتيهــا هــير 2. ))والتياهر بخةف ذلك((1التياهر ظاهد لنا((
 .3سلكه أبو مسلم((

 

: ))نيــة المــتمن  ــير مــن  وحا نتب  ه ا المسكلة بوضوا أكثــر نتكمــ  وويــ  المردضــ  لقولــه      
. إذ يــورد في مســته  وويلــه ســتالا مظــادا: إذا كــا  مــن المعلــوم أ  النيــة أ ظــف ثــوابا مــن 4عملــه((

  معنيــ  ينقلهمــا عــن بعــف العمــ ؛ فكيــو يجــوز أ  دكــو  النيــة  ــيرا مــن العمــ   وبعــد أ  يبا ــ
المـــتول  يســـتنبط مـــن اوـــديا ثةثـــة معـــا : الأو  لا  مـــ  فيـــه لظتيـــة ) ـــير( في افيـــبر علـــ  معـــ  
)أفعــ ( الــ ي هــو للتظضــي  والضجــيحأ ويكــو  معــ  الكــةم: ))إ  نيــة المــتمن مــن جملــة افيــير مــن 

. 5   ذلــــك الأعمــــا ((أعمالــــه؛ حــــا لا يقــــدر مقــــدر أ  النيــــة لا يــــد لها افيــــير والشــــر كمــــا يــــد
ويضيو: ))فكما الوجها  الل ا   ارا ببالي إذا قدرنا أ  لظتية  ير محمولة عل  الظاضلة؛ فكحدذا 

 أ  يكو  المراد: نية المتمن مع عمله  ير من عمله العاري من نية؛ وه ا مما لا ظبهة أنه ك لك.
 

   ــيرا مــن عمــ  آ ــر لــه لا دتناولــه والوجــه الثــاني أ  يريــد: نيــة المــتمن لــبعف أعمالــه قــد دكــو      
ه ا النية؛ وه ا صليح لأ  النية لا تجوز أ  دكو   يرا من عملها نظســها. وهــير منكــر أ  دكــو  

 ...نية بعف الأعما  الشاقة العتييمة الثواب أفض  من عم  آ ر ثوابه دو  ثوابها
يســــت في التيــــاهرأ وهــــ ا  الوجهــــا  فيهمــــا علــــ  كــــ  حــــا  دــــرث لتيــــاهر افيــــبر لإد ــــا  زبدة ل   

والتكوي  الأو  إذا حلنا لظتية  ير عل   ةف المبالغة والتظضي  ماابق للتياهرأ وهــير مخــالو لــهأ 
 . 6وفي ه ا كظاية بشيئة الل((

 

يكشو لنا ما سلو بعضا من مةمح مظهوم التكوي  كما نت ورا عند المردض  إذ يبــدو أنــه:       
 تملـــه علـــ  اـــو يجعـــ  المعـــ  ا تمـــ  لا يتعـــار  مـــع  صـــرف الـــنق عـــن معنـــاا التيـــاهر إ  معـــ 

التيـــاهر. وإذا ادضـــح لنـــا ذلـــكأ فـــة ظـــك في أ  التكويـــ  يأتي في مثـــ  هـــ ا المتلظـــايأ وفي يـــروف  
 كالتي أحاطت  ياة المردض أ لتلقيق أهداف وهابي محددةأ فماذا  قق التكوي  عند المردض  
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 وظائف التأويل المغسج  
 :لسؤال التأوي ـ1

مــري بنــا في ال ــظلاي الأو  مــن هــ ا الدراســة إظــارايأ ورســائ  صــر ة دنــاوب علــ  بعثهــا كثــير 
من دارسي القرآ  ومتوليه الأوائ  يظهم منها أ  )وحدة الــنق القــرآني( كانــت موضــع دشــكيك مــن 
 بعف المستعرب ؛ إذ استع   عليهم فهم النق القرآنيأ فوصموا بالتظكك وعدم الانسجام. ورأينا
هناث أ  ه ا القضــية كانــت مــن أهــم مــا حــرث بعــف الدارســ  إ  وليــو بعــف متلظــاتهمأ والأهــم 

 من ذلك أنها كانت الباعا الوحيد المعلن عند كثير منهم للكتابة في التكوي . 
 

ومــع أذيــة هــ ا القضــية في الــضا  فــم  الم ــادر لا دســعظنا بالن ــو  الــتي دعــبر عــن آراء كــ       
نكــاد نعثــر ـ علــ  حــد وســعنا ـ علــ  ن ــو  أصــيلة دتجــرأ علــ  القــرآ  صــراحة. ولم  أطرافهــا؛ فــة

دتضح لنا رؤى أصلاب ه ا التوجهــاي إلا مــن  ــة  مــا  ظــ  بــه كتــب الــضا  مــن آراء ســجلها 
. بعف من ن روا أنظسهم لمواجهة ه ا الهجومأ وداوعوا للإجابة عن أسئلة المتشــكك  والاــاعن  

والة ه اأ بنتيجة حالة في ه ا الموضو  ما لم يعثر عل  دلك الن ــو  الــتي ولن يخر  البلاأ وا
ــود  ــار وجـ ــا إ  إنكـ ــع  هنـ ــا نسـ ــ ا أننـ ــا. ولا يعـــا هـ ــا صـــرحوا بهـ ــلابها كمـ ــر أصـ  مـــ  وجهـــاي نتيـ
ــه  ــادر إ  اتهامـ ــرآ  فيبـ ــم القـ ــز عـــن فهـ ــود مـــن يعجـ ــ ا القبيـــ أ أو التشـــكيك في وجـ ــاولاي مـــن هـ محـ

سواء في القده أو في اوديا. هير أ  الأمر يبدو أنه قد ظهد بعف  بالتناقف أو عدم التماسكأ
الانظعــا  والتــودر. ولا يمكــنأ مــع ذلــكأ التقليــ  مــن أذيــة ظــعور المــتول أ وهــيرتهم علــ  كتــاب الل  
كنق هير قاب  لةستظسار لقدسيتهأ ه ا الشــعور الــ ي ربــا انــدفعواأ  ــت وطكدــهأ إ  التشــكيك 

   عن متشابه القرآ  الكره ومشكله.في نواب ك  من يسك
 

والمةحـــظ أ  الأســـئلة الـــتي أثـــيري حـــو  القـــرآ  قـــد عـــادي علـــ  أصـــلابها بالكثـــير مـــن الـــتهم      
بالإواد والكظرأ والسعي إ  ب ر ب ور الظتنة والشقاا. من بيــنهمأ مــثةأ كادــب الظضــ  بــن الربيــع 

يماط    َ الــ ي تجــرأ وســك  أبا عبيــدة عــن قولــه دعــا : ا كمكمنــ ه  ر ء وس  الشــ  د هــ ا الســائ  فقــد عــ   1 طمل ع هــم
  ما ينوي هدم الــدين وإظــعا  الظــتن؛ فــم  كــا  أبــو عبيــدة لم يعــبر عــن ينونــه في محدثــه صــراحة؛ 

مــن جلســاء الــوزير وكت ابــهأ والــه  [أنــه]ى عــن ســائله ))ذي الهيــكة اوســنة...لأنه دب  لــه بعــد أ   ــر 
 

  مـن وجهـاي نتيـر متارفـة معـزوة لشخ ـياي بعينهـا؛ مـن ذلـك مـثةأ مـا نسـب إ  النتيـام مـن القـو  بال ـرفة إذ يزعز  هياب الن و  بعف ما ظا  في كتـب الـضا  
 صـلة مـا أثـر عـن النتيـام يبدو أنه لا يستند إ  ن و  فبتـةأ وإ ـا هـي جملـة أقـوا  دناقلتهـا بعـف الم ـادر عـن بعضـها الـبعفأ ممـا دفـع أحـد الدارسـ  إ  التشـكيك في 

كمــا أننـا لم ي ــلنا ظــيء ينســب إ  النتيـام في الاحتجــا  لمــ هب ال ــرفة((. )عرفــهأ ســبة القــو  بال ــرفة إ  النتيام... : ))هــ ا النقــو  لا دعاينــا اليقـ  في ناسـتنادا إ  أ
 (.149ـ  148أ  مرجع سابققضية الإعجازأ  

   .65( ال افاي:  1
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ــ (( ــن إلاعيـ ــراهيم بـ ــتا  1إبـ ــورد سـ ــاأ يـ ــدة لهـ ــ  أ، عبيـ ــة بتكويـ ــتدعي الآيـ ــاحظأ حـــ  يسـ ــم  الجـ أ فـ
 .2الكادب عينهأ من دو  أ  ي را بالهأ واصظا ستاله  نه: ))قو  أه  الاعن والا تةف((

 

تيبــةأ كالجــاحظأ عــن إيهــار ريبتــه مــن مثــيري هــ ا الأســئلةأ الــتي يلمــح مــن لا يــتلظظ ابــن ق     
 ةلهــــا مقاصــــد أصــــلابها الدفينــــة فينعــــتهم  قســــ  النعــــوي: ))وقــــد اعــــض  كتــــاب الل بالاعـــــن 
ــاء الظتنـــة وابتغـــاء وويلـــهأ  فهـــام كليلـــةأ  ــابه منـــه ابتغـ ــا دشـ مللـــدو أ ولغـــوا فيـــهأ وهجـــرواأ وابتغـــوا مـ

مـــد و أ فلرفــــوا الكلـــم عــــن مواضـــعهأ وعــــدلوا عـــن ســــبلهأ   قضـــوا عليــــه وأب ـــار عليلـــةأ ونتيــــر 
 .3بالتناقف والاستلالة والللن وفساد النتيم والا تةف((

 

لكن ابن قتيبة يقدم ن ــا مهمــا في هــ ا الســياا ربــا ا ت ــر وصــو اوالــة الــتي عاظــتها الظــرا      
بن اوسن قولــه: ))إ  القــرآ  يــد   الإسةمية وجدالها حو  ه ا القضيةأ حيا ينق  عن عبيد الل

عل  الا تةف؛ فالقو  بالقدر صليح وله أص  في الكتــاب. والقــو  بالإجبــار صــليح ولــه أصــ  
في الكتابأ ومن قا  به ا فهو م يبأ ومن قا  به ا فهــو م ــيبأ لأ  الآيــة الواحــدة ربــا دلــت 

هــ  القــدر وأهــ  الإجبــار علــ  وجهــ  مختلظــ أ واحتملــت معنيــ  متضــادين((. وســئ  يومــا عــن أ
 .4فقا : ))ك  م يبأ هتلاء قوم عتيموا الل وهتلاء قوم نزهوا الل((

 

ومــن الابيعــي أ  الاايــاز في مســكلة العقائــد إ  أحــد الآراء يقتضــي بالضــرورة دظنيــد مــا عــداا      
 والــرد عليــه. وهــو نشــام ظــاركت فيــه كــ  الظــراأ لســبب بســيط وهــو أ  مــا دقبلــه إحــداها درفضــه
الأ رىأ والعك أ ولأ  ك  فرقة ددعي استمداد أصولها من القرآ  ال ي وجدوا فيه متسعا لتكييــد 
معتقداتهمأ فكــا  بــ لكأ م ــدرا لهــم جميعــاأ وفي نظــ  الوقــت موضــوعا للتكويــ  مــن جــانبهم جميعــا 

 أيضا.
 

وفي الوقــت  وهك ا  و  المسلمو  إ  فريق يدافع عن القرآ  ضــد الاــاعن  عليــه مــن افيــار أ     
 .5نظسه  ولوا ـ فيما بينهم ـ إ  فرا يدافع ك  منها عن فهمه افيا  وموقظه من النق القرآني

 

ولـــي  الهـــدف ممـــا تمـــت الإظـــارة إليـــه هنـــا التـــكريخ لوحـــدة الـــنق القـــرآني كمـــا تجلـــت في كتـــب      
ــا الغـــر أ إيهـــار ملمـــح مـــن  ــةأ وإ ـ ــ ا الموضـــو  وقيمتـــه العلميـ ــالإ الـــضا أ مـــع أذيـــة هـ مةمـــح المنـ

 
   .2267أ  6أ جـمرجع سابق( اومويأ  1
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   .20أ مرجع سابق  ( ابن قتيبةأ ووي  مشك  القرآ أ3
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الظكري ال ي نشك فيه التكوي  ليجد نظسه معلقا بقضية الدفا  عــن الــنق القــرآنيأ وإبــراز الاهتمــام 
الــ ي نياــت بــه هــ ا المســكلة ضــمن الإنجــاز التــكويلي في الــضا أ ومــن   مةحتيــة دور المردضــ  في 

 ه ا الإنجاز.
 

لــ ي نلمــ  عنــدا ســعيا إ  داــوير الجــد  وه ا ما يجعلنا ننتقــ  مباظــرة إ  الشــريو المردضــ  ا     
حــــو  هــــ ا القضــــية. والةفــــت في كتابــــه نــــدرة الإظــــارة إ  النيــــاي المضــــمرة الــــتي طالمــــا استشــــعرها 
الأسةف من أسئلة السائل ؛ فة يبدو أنه من قبي  ال ــدفة أ  تخلــو )الأمــالي( أو دكــادأ مــن كــ  

يضدد في أ  يقو  عن سائله بك  لاــو: ))ســك  نبرة حادة تجاا الأسئلة أو السائل ؛ فالمردض  لا 
. ولعـــ  عبـــارة المردضـــ  هـــ ا بلغتهـــا الهادئـــة تخظـــي  تهـــا ظـــيئا ينبغـــي اســـتتيهارا. 1بعـــف الإ ـــوا ((

 فكيو عالج المردض  ه ا القضية في أماليه 
 

 :          ا تيار الغاوص ـ2
متشابههأ انعك  ذلك من  وتي ن و  )الأمالي(أ والقرآني منها عل  وجه افي و أ في سياقاي

دشابه الأسئلة التي أثيري حولها؛ فككثر السياقاي حضورا ســياا رد الشــبهاي والماــاعن الــتي داري 
حو  دلك الن و  ودظنيدها. ومــن عــادة المردضــ  أ  يقــدم أســئلة دتعلــق بالــنق المــراد وويلــهأ هــير 

ر الإظــكا  المظــض  في الــنق. أنه في بعف اوالاي يورد مقدمة مقتبســة مــن كــةم المخــالظ  دتيه ــ
 ومن الممكن أ  تجمع ه ا الأسئلة والمقدماي المنهجية في إطارين:

: الاحتجا  لسةمة الن و  القرآنية من التناقفأ أو ما بدا عليها ياهرب من دناقف لدى الأول
الــــبعف حــــ  دعارضــــت في اجتهــــاداتهم مــــع ن ــــو  أ ــــرى. ويمثــــ  هــــ ا ا ــــور الجــــزء الأكــــبر مــــن 

يــةي )الأمــالي( ويقــدم لهــ ا الن ــو  بثــ  هــ ا المقدمــة المنهجيــة: ))في هــ ا الآيــة وجــوا مــن وو 
التكوي ؛ ك  منها يبا  الشبهة الدا لة عل  المبال  فيها؛ حا عدلوا بتكويلها عن وجههأ وصرفوا 

ــا 2  عــــن بابــــه(( ــا ينــــواأ ودــــد  علــــ  مــ ــ  مــ ــوا مــــن التكويــــ أ دباــ ــه: ))وفي هــــ ا الآيــــة وجــ . أو قولــ
 .4. أو مث  ه ا الستا : )) ي ظيء دزيلو  ه ا التناقف ((3هلوا((ج

 

 
. وقــد ورد في مواضــع نادرة مــن )الأمــالي( مــا يخــالو هــ ا الــنهت كقولــه: ))وقــد يــن قــوم مــن هظلــة المللــدين وجهــا لهــمأ أ  39أ 1ـأ جــمرجــع ســابقالمردضــ أ الأمــاليأ  (1

(. والاريــو أ  أحــد دارســي المردضــ أ وهــو يتلــد  عــن ))أدبــه الجــم في الــرد علــ  المخــالظ (( لاحــظ 39أ 1الجــواب عمــا ســئ  عنــه في هــ ا الآيــة لم   ــ .....(( )جـــ
نجــدا  ــر  عــن هــ ا  روجـه هنــا عــن المعهــود مــن كةمـه فكتــب: ))فقــد وجــدناا هنــا قـد  ــر  عــن قاعددــه هــ ا المرة.....وقـد استعرضــنا جميــع مجــال  أمــالي المردضـ أ فلــم 

 (.   56أ  مرجع سابقالنمط إلا في ه ا المجل ((. )المواجدةأ  

   .1أ  1أ جـالمرجع السابق( المردض أ  2
   .  28أ  1؛ وانتير: جـ11أ  1أ جـالمرجع نظسه(  3

   .53أ  1أ جـالمرجع نظسه(  4
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وقـــد نجـــد لـــه أســـئلة ومقـــدماي دنالـــق مـــن منالقـــاي م هبيـــة كـــالتي دقـــو : ))مـــا وويـــ  هـــ ا      
ــابق التوحيـــد وينظـــي التشـــبيه (( ــا ياـ . أو دقـــو : مـــا ورد في هـــ ا الآيـــة ))بخـــةف 1الأ بـــار علـــ  مـ

 .2م هبكم((
 

عــار  بــ  الن ــو  فمنهــا مــا يشــير إليــه بثــ  هــ ا العبــارة: يــاهر مــا ورد في الآيــة أمــا عــن الت     
. أو قوله: ))كيو يجوز أ  يكونوا في الآ رة عميــاأ وقــد 3(())بالضد من افيبر المروي عن النبي 

 .4   افيلق  شرو  كما بدؤوا سالم  من الآفاي والعاهاي(( دتياهر افيبر عن الرسو  
 

حتجــا  لبةهــة عبــاراي القــرآ أ واردقائهــا في مــدار  الاســتخدام الظــا للغــة إ  مســتوى : الاوالثذذاني
معجز. ودندر  فيه وويةي دعل  أساليب ومظرداي بدي هريبةأ لكنها دشغ  من صظلاي كتابه 
نسبة أق  مــن ســابقتها. مــن ذلــك الن ــو  الــتي يســته  وويلهــا بقولــه: ))كيــو ا تلــو الوصــظا  

. أو قولــه: ))كيـــو يجـــوز أ  يضــيو البكـــاء إليهمــا ـ الســـماء والأر  ـ وهـــو لا 5والق ــة واحـــدة((
 .6يجوز في اوقيقة عليهما ((

 

من هنا يتضح أ  التكوي  في )الأمالي( يهدف إ  إزالة صظة التناقف عن القــرآ  الكــرهأ كمــا      
ن أســـئلة المردضـــ  رآهــا بعضـــهمأ للوصـــو  إ  إثبـــاي انســجام الـــنق القـــرآني ووحددـــه الكاملــة. لك ـــ

حو  النق القــرآني لم دكــن أســئلة جديــدة كــ  الجــدةأ بــ  كانــت في معتيمهــا أســئلة قديمــة دراكمــت 
عل  مدى قرو  حو  الــنق القــرآنيأ لم تختلــو كثــيرا الغايــة مــن إفرتهــا بــ  مــتو  وآ ــرأ منبئــة عــن 

 كاد  يد عنها.د ور مشضث للتكوي أ ينسجم مع دلك الويائو التي نيات به في الضا  فة ي
 

وإذا كــا  ذلــك كــ لكأ فمــن المهــم أ  نتكمــ  كيــو اســتاا  المردضــ   ويــ  هــ ا القــوادا إ        
 مدائح للنق القرآنيأ وما الأس  التي أقام عليها مشروعه التكويلي ه ا 

 

 :توظيف الانسجا ـ 3
عل  أسئلة أ رى من  يردكز 7يبدو أ  ستا  المردض  المتكرر: )) ي ظيء دزيلو  ه ا التناقف ((

قبيــ : لمــاذا دــوهم بعضــهم    هنــاث دناقضــا في الــنق القــرآني يظهم مــن  ليــ  المردضــ  أنــه يــرى أ  
 

   .318أ  1أ جـالمرجع نظسه(  1

 .1أ70أ جـالمرجع نظسه(  2

   .38أ  1أ جـالمرجع نظسه(  3
   .324أ  1؛ وانتير: جـ87أ  1أ جـالمرجع نظسه(  4
   .25أ  1أ جـالمرجع نظسه(  5

   .46أ  1أ جـالمرجع نظسه(  6
   .53أ  1أ جـالمرجع نظسه(  7
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وصــــو القــــرآ   نــــه متنــــاقف إ ــــا هــــو قــــراءة قاصــــرة دنبــــئ عــــن افتقادهــــا بعــــف العناصــــر الضــــرورية 
  مــن القــراء كةذــا لانسجامها وصلتها؛ ذلك أ  دلك القــراءاي افياطئــة دعــود في العــادة إ  نــوع

ــليمأ الأو  عجـــز عـــن فهـــم طبيعـــة لغتـــه فاتهمـــه بافياـــك والتنـــاقف  ق ـــر فهمـــه للقـــرآ  بالشـــك  السـ
والا تةفأ والثاني ين أنه يظهمه فك اــك في وويلــه فوقــع في التنــاقف. ممــا يعــا أ  المردضــ   ــاور 

 نوع  من القراء في الأق :

 لا يعرف الأساليب العربية.الأو : من افيار أ وهو من لي  بعر، و  
والآ ر: من الدا  أ ومن المدافع  عن القرآ أ )ناقد أو مظسر( لكن معرفته بالعربية دتيــ  موضــع 

 ستا  عند المردض .
 

وقــد انعكــ  هــ ا الت ــور علــ  مــنهت المردضــ  في وويــ  ن وصــه؛ لهــ ا كــا  أي نــق لديــه في      
إزالــــة التنــــاقف عــــن الــــنقأ والثانيــــة اســــتدعاء وويــــةي )الأمــــالي( يمــــر بــــرحلت  متةزمتــــ : الأو  

أ رىأ ولا يكاد يخلو أي ووي  له من دقوه لتكويةي النقاد الآ رين. وه ا المرحلة الأ يرة دظسر 
مــن إحــدى الــزواب كثــرة أوجــه التكويــ  في ن ــو  الأمــالي؛ فليســت كــ  المعــاني الــتي يوردهــا المردضــ  

ــتنباطه ا ــن اسـ ــي مـ ــد هـ ــراءة للـــنق الواحـ ــرتها قـ ــرى استلضـ ــراءاي أ ـ ــي في الغالـــب قـ ــا أ بـــ  هـ فيـ
 المردض  حا دكتم  صورة المع  كما أرادها.

 

والظــرا الــ ي يةحــظ علــ  نقــد المردضــ  لكــة القــراءد  ـ الدا ليــة وافيارجيــة ـ لــي  بالواضــح      
هالبــا وربــا لكنــه يستشــو مــن  ــة  دعاملــه مــع القــراءة؛ فقــراءة الاــرف الآ ــر )افيــارجي( دســتبعد 

ــه ودعايلـــه. ودنعـــدم الإظـــارة إ   ــ  أنهـــا ظـــبهة د لـــت علـــ  الـــنق لإباالـ نعتـــت بنعـــوي دـــد  علـ
أصــلاب هــ ا القــراءاي أو دكــاد. ويبــدو أنــه يســتظيد مــن هــ ا القــراءاي في جعلهــا منالقــا ينالــق 
ا منــه للــد و  في وويــ  الــنقأ وقــد ســبق أ  أظــرنا في الظقــرة الســابقة إ  بعــف مــا نقلــه عــن هــ 

 الظريق من أسئلة وكيو صاه منها مقدماي منهجية  دد موطن الإظكا  في النق.
 

ــراءة ال      ــا قـ ــد أو المظســـر(أمـ ــدا لي )الناقـ ــي في الغالـــب ردود علـــ  وويـــةي الظريـــق  قـــارئ الـ فهـ
الأو أ له ا دقب  في بعف اوالاي كما هيأ وقد دعــزز بشــواهد في حــالاي أ ــرىأ وقــد د ضــع وأ  

د ــردم نهائيــا في حــالاي نادرة إ  دعــ ر دوجيههــا والاعتــ ار لهــا.  ويــ كر ألــاء أصــلاب كمــا أنهــا قــد 
هــ ا القــراءاي أحيــاناأ و يــ  علــ  م ــادرهم في أحيــا  أقــ . وربــا كــا  مــن المظيــد أ  نســوا هنــا 

  اذ  متنوعة من قراءاده لتلك القراءايأ لولا أنها ستكتي في مواضعها من ه ا الدراسة.
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 ص  الغ   نىومعالاحتمال 
 :معنى المتكل إزاحة  ـ1

رأينا فيما سبق مراعاة وويــ  المردضــ  عن ــرين مهمــ  ذــا: العقــ  والتيــاهرأ مــن هنــا يضــع المردضــ  
. ودتــيح 1لتكويله قاعدة عامة دقو : ))إ  أدلة العق  هي التي دــتلكم في إثبــاي الأحكــام والمعــاني((

ية الممكنة؛ ذلــك أنــه لمــا كانــت الألظــاظ  تمــ  وجوهــا  له ه ا القاعدة استلضار ك  الوجوا التكويل
كثيرة  كم طبيعتها صار ك  مع  لا يتعار  مع العق  ولا يخالو التياهر  تم  أ  يكــو  معــ  
مرادا من النق. يقو  المردض : ))ولي  يجب أ  يجعــ  إطــةا الألظــاظ ا تملــة دلــية علــ  إثبــاي 

لأ  أكثر المتشابه قد  تمــ  الوجــوا الكثــيرة الماابقــة ...العقو الأحكام والمعاني ومعضضة عل  أدلة 
 . 2لللق الموافقة لأدلة العقو  في كر المتكو  جميعها((

 

دتكــد ممارســاي المردضــ  التكويليــة إ ةصــه لمقدمادــه النتيريــة هــ ا؛ فهــو لا يظتــك يــ كر بوجــوب      
المتــكو  أ  يــورد كــ  مــا  تملــه الكــةم  إيراد المتو  جميع الوجوا الممكنة في ك  نقأ يقو : ))علــ 

. ولاالمــا حــر  المردضــ  3ممــا لا ددفعــه حجــةأ وإ  دردــب بعضــه علــ  بعــف في القــوة والوضــوا((
علــ  إيــراد جميــع الوجــوا ا تملــة في الن ــو ؛ لهــ ا كــا  للــنق الواحــد عنــدا دســعة معــا  في بعــف 

اؤلا مهماأ فمذا كا  للنق الواحــد هــ ا . ولا ظك في أ  ه ا النزعة عند المردض  دثير دس4الأحيا 
 العدد الغزير من أوجه التكوي أ فه  أراد صاحب النق ك  دلك المعاني 

 

من المعلوم أ  أي ووي  لا يخر  عن أحد الاتجاهاي الثةثة التالية: فمما أ  يكو  التكوي   ثا      
. والواقــع أ  التكويــ  في النقــد 5عــن معــ  المتلــو أو  ثــا عــن معــ  الــنق أو  ثــا عــن معــ  القــارئ

القده يوظك أ  يكو  مقت را في مجمله عل  معــ  المتلــو. لكــن ممــا يســضعي الانتبــاا أ  المردضــ  
لم يكن يتيهر عنايته المستمرة براد المتكلم حا وهو يتو  النق القرآني؛ فهــو  ــا المــتو  علــ  ألا 

لــة ))ولا يقاــع علــ  مــراد الل منهــا بعينــه؛ لأ  الــ ي ينشغ  بع  المتكلم وأ  يورد ك  الوجــوا ا تم
يلــزم مثــ  ذلــك أ  يعلــم في الجملــة أ  يــراد مــن المعــ  مــا يخــالو الأدلــةأ وأنــه قــد أراد بعــف الوجــوا 

. هكـــ ا 6((ولذذذي  مذذذن تكليفغذذذا أ  نعلذذذ  المذذذراد بعيغذذذهالمـــ كورة المتســـاوية في الجـــوازأ والموافقـــة لللـــقأ 

 
 .  442أ  1أ جـظسهالمرجع ن  (1

 .المرجع نظسه(  2

 .  1أ321أ جـالمرجع نظسه(  3

   .212ـ208أ  1أ جـالمرجع نظسه( انتير:  4

   .30م(أ  1988(أ )10أ  )عةمايأ درجمة: محمد العماريأ ضمن: دورية  مةحتياي حو  سيميائياي التلقي( انتير: أمبردو إيكوأ  5
 .442أ  1أ جـالمرجع السابق  المردض أ (  6
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 ي لازم ووي  النق الدياأ وهــو مــا ألقــ  بتيةلــه علــ  التكويــ  حــا يتخلق المردض  من اور  ال
أصــبح ممارســة مكروهــةأ حيــا تخلــق مــن عــبء أثقــ  كاهــ  المــتول  الســابق  وهــو ضــرورة مراعــاة 

 ا الأمر لي  مــن دكليظنــاأالمع  المظض  أ  الل أراداأ من  ة  دوصله إ  ه ا المبدأ: وهو أ  ه 
 . 1أ  يورد ك  ما  تمله الكةمأ من وجوا المعاني(( وك  ما ))عل  المتكو 

 

ــ ا الرؤيــــــة دشــــــك  ))      ــورا نوعيــــــا في النتيــــــر إ  الن ــــــو أ ولا يمــــــاري الدارســــــو  في أ  هــــ داــــ
ممــا ينظــرد بــه المردضــ  مــن بــ   الاــرا اأ  هــ  الــ ي يتكــدالهدلق  كما ي هب إ  ذلك    2ودظسيرها((

ا الشريو المردض  من أنه لــي  علــ  مظســر هريــب الكــةم المتول  القدماء: ))أما بخ و  ما ذكر 
ب بعينــهأ وإ ــا يتعــ  عليــه إيــراد جميــع التــكويةي ا تملــةأ فمننــا لا نعــرف  والشعر معرفة مراد المخاطــ 

 .3أحدا من السابق  عليه قد صرا بث  ه ا المقولة به ا الوضوا((
 

المردضــ  قــد ظــهد مــية واضــلا اــو البلــا عــن الهــدلق أ  التكويــ  في النقــد القــده قبــ    ويرى     
المع  الواحدأ فمن مقارنته النقدية ب  المردض  والآمدي يخلق الباحا إ  أ  ))الآمدي يمي  إ  
المع  الواضح ال ي لا  تا  إ  كد ذهنأ ولا إ  إعما  فكر في الوصــو  إ  المــراد منــهأ فهــو إذ ا  

إ  المعــ  الــ ي يتوقـــع أ  الشــاعر قــد ق ــد إليــه. ولم دكــن هـــ ا ككنــه يميــ  إ  المعــ  الواحــدأ أو 
. ولقــد رأينــا 4الاريقــة هــي طريقــة الآمــدي وحــداأ بــ  إنهــا كانــت طريقــة كثــير مــن النقــاد الآ ــرين((
 فيما سبق كيو واجه ووي  المردض  جملة من الانتقادايأ وهو  ما يتكد ه ا النتيجة.

 

المردضـــ  مســـكلة البلـــا عـــن المعـــ  الواحـــد للـــنقأ ويقـــدم يتجـــاوز هـــ ا الاـــرا الـــ ي يارحـــه      
أكثر من مع أ وهــ ا لا ينــافي عنــدا أ  يكــو   يحتملد ورا مبنيا عل  افضا  أ  النق في الغالب  

المتلــو أراد كــ  دلــك المعــانيأ ))لأ  الواجــب علــ  مــن يتعــاط  دظســير هريــب الكــةم والشــعر أ  
ب كـــ  واحـــد منهـــا يـــ كر كـــ  مـــا  تملـــه الكـــةم مـــن وجـــوا الم عـــاني؛ فيجـــوز أ  يكـــو  أراد المخاطـــ 

وأكثذذر مذذا يلممذذه مذذا  كذذرناه مذذن  كذذر  منظــرداأ ولــي  عليــه العلــم بــرادا بعينــه؛ فــم  مــرادا مغيــب عنــهأ 
 .5((وجوه احتمال الكلا 
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يتككــد موقــو المردضــ  القــائم علــ  الاهتمــام بــا يقولــه الــنق أكثــر مــن الاهتمــام بعــ  المــتكلم      
: ))لو جهلنا التكوي  جملة لم يضر ذلك مع التمسك بالأدلةأ وكا  هاية ما فيه ألا نعلم ق د بقوله

. وهنــا ي ــرا المردضــ  1المتكلم با أطلقه من كةمهأ ونعلم إ  كا  حكيما أ  لــه هرضــا صــليلا((
بعــدم ضــرورة معرفــة ق ــد المــتكلمأ فــ لك لا ينظــي صــلة القــراءة وســيبق  بإمكــا  القــارئ أ  ي ــ  

   مع  ما  قق له التواز  ال ي دنشدا قراءده.إ
 

وافــضا  اوكمــة في صــاحب الــنق لا يعــا البلــا عــن معنــاا بالتلديــد لكنــه يعــا أ  لهــ ا      
النق مع  وهرضا صليلا. وإزاحة مع  المتلــوأ وهــي هايــة مــا كــا  بقــدور المردضــ   قيقــهأ ممــا 

 لكن ما البدي  عن مع  المتلو يوفر للنق قراءة مستمرة عل  مر الأزما . و 
 

 ت ييا معنى المتكل :ـ 2
يعلــ  المردضــ  ضــرورة أ  يــ كر المــتو  كــ  الأوجــه ا تملــة للــنق بغيــاب مــراد صــاحبأ ولعلــه مــن 
النادر أ  يتوفر المتو  عل  مع  نق منسوب إ  صاحبهأ ولكن كيو يعالج المتو  ن ا علم مراد 

( التي دع  في المعجم: رفع الر  ج  صاحبه  يورد المردض  بيتا للظرزد . يقــو : 2ا درد فيه لظتية: )ظمغمرم
 وأما قو  الظرزذا:))

 فاارة لقوادم الأبكار ظغارة دق  الظ ي  برجلها 
. وتمضي الروايــة 3((فمنه من هريب ظعراأ وفسرا الظرزدا قا : مع  )ظغارة( أنها درفع رجلها للبو 

وأنه أراد دعيير نساء جرير  نهن راعيايأ وذلــك ممــا دعــيرا بــه  موردة مع  البيت عل  لسا  الظرزدا
. وهــ ا افيــبر  ــوذ  واضــح وضــور مــراد المــتكلم؛ فقــد أوضــح صــاحب الــنق بعــف 4العــرب النســاء

معاني مظرداي النق وب  مرادا منهأ فه  يمكن أ  يكو  للنق ووي  آ ر  يقو  المردضــ  معقبــا 
"ظــغارة" كنايــة عــن رفــع رجلهــا للــزنا وهــو أظــبه    يكــو   :ولــهعل  ووي  الظرزدا: ))وعندي أ  ق

. ودليــ  المردضــ  علــ  أ  هــ ا التكويــ  هــو الأقــرب قــو  الظــرزدا قبــ  هــ ا 5مــرادا في هــ ا الموضــع((
 البيت:

 فدعاء قد حلبت  علي  ع شاري كم عمة  لك ب جرير  و الة  
 ـار  وله ا إذا لعت  دعـاء يس كن ـا ااذر أ  دضيع لقاحنا 
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ويضــيو المردضــ : ))ألا دــرى أنــه قــد وصــظها بالولــهأ ودــرث حظــظ اللقــاا عنــد لاعهــا دعــاء يســار؛ 
ويســار اســم لــرا ؛ فككنــه قــد وصــظها بالولــه إ  الــزنا والإســرا  إليــهأ ودــرث حظــظ مــا اســتلظتيته مــن 

مــا أظــرنا "ظغارة" مع كونه عقيب البيت ال ي ذكرناا محمولا عل   :اللقااأ فالأظبه أ  يكو  قوله
 .1إليه((

 

دســتدعي مثــ  هــ ا النمــاذ  الةفتــة مــن  ــاذ  التكويــ  في الأمــالي التــدقيق في قــو  المردضــ  إ       
أي عن المتو أ ويبدو أ  استعماله ل يغة اسم المظعو  إظــارة   2مراد صاحب النق ))م غمي به عنه((

يغيــب عــن ذهــن المــتو ؛ فــة  صــر ة إ  أ  مــراد صــاحب الــنق لــي  هائبــا بابيعتــهأ بــ  ينبغــي أ 
 ينشغ  با أرادا صاحب النق ب  عليه أ  يبا معناا افيا .

 

ودشي مناداة المردض  المتكررة بإيجــاد كــ  المعــاني الــتي  تملهــا لغــة الــنق  نــه منشــغ  بالبلــا      
عن عن مع  النق  ديدا. ومع ذلك لا يتقدم بشرو  نتيري واضح المعالم يارا من  ةله بدية 

ا وويةدــه في تيــدســيرا في هــ ا الاتجــاا. هــ ا مــا د شــهد علــ معــ  المتلــوأ لكــن وويلــه التابيقــي ي
حظ  بتكويةي ماولة لآبي كثر اوديا عنها بــ  علمــاء   أ فكتابه الأماليبعف متلظاده المابوعة

لمردضــ  في التظســيرأ أو دباينــت آراؤهــم في دظســيرها. يقــو  أحــد دارســيه: ))وعنــدما يأ ــ  الشــريو ا
ــيرا   ــدفق دثـ ــة ودـ ــ   ريـ ــار التكويـ ــبح في  ـ ــا  ويسـ ــة العنـ ــة والأدبيـ ــه العقليـ وويـــ  الآبي يالـــق لملكادـ
اهتمــام القــارئ ودهشــته. ويبــد  في دوليــد المعــاني حــا لا يــضث آيــة إلا ويوجــد لهــا بضــعة معــا  كلهــا 

 .3 تملها لغة الآية((
 

لهم المردض  للوصو  إ  آفاا رحبة مــن الظضــاءاي وليست الآبي القرآنية وحدها هي التي د     
الدلالية ب  إ  للن و  الأ ــرى كالأحاديــا والأظــعار ن ــيبها الــوافر مــن المعــاني المتعــددة. ولكــي 

 هــ ا القــرآ م     إ)) :أنه قــا  في ه ا ال دد نتكم  وويله افيبر المروي عن النبي  نقو عل  منهجه
: . يقــو 4((مــن كتــاب الل أصــظرم  وفه لج ــ البيــوي   أصــظرم     إو  ؛اســتاعتمموا مكدبتــه مــا  لفتع  أاللبة  مكد  
مــا يكتســبه   فشــبه النــبي أالنــاس إليــهي ــنعه الرجــ  ويــدعو   أبة في كةم العرب هــي الاعــامالمكد  ))

بــا ينالــه المــدعو مــن طعــام الــداعي  أقــرأا وحظتيــه عليــه إذامــن  ــير القــرآ  ونظعــه وعائددــه  الإنســا 
وهو أ  يكــو  وجــه التشــبيه للقــرآ  بالمكدبــة ودســميته  ؛ويمكن في قوله مكدبة وجه آ روانتظاعه به...
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  المكدبــة لأ ؛مكدبــة لهــ ا الوجــه  ماافس ــ أوأمــرهم بالاجتمــا  عليــه إليــهأبهــا مــن حيــا دعــا افيلــق 
دضمن أ  وجه   الأو    لأ  الأو ؛وه ا الوجه يخالو   أويجتمعو  عليها  أليهاإالناس    هي التي يدع

كمــا ينتظــع المــدعو إ  المكدبــة بــا ي ــيبه مــن   أشــبيه مــن حيــا النظــع العائــد علــ  اوــافظ للقــرآ الت
إ   والإرظــاد إليــهأوهــ ا الوجــه الآ ــر دضــمن أ  التشــبيه وقــع لاجتمــا  النــاس في الــدعاء  .الاعــام
 .1((ولي  ييعد أ  يريد نليه السلا  بالخبر المعغيين معا  لا تغافي بيغهما إصابته.

 

. ي كر رواية أ رى وتي 2نه  عن كسب الز مارة(( وفي وويله وديا أ، هريرة: ))أ  النبي      
فيـــــه كلمـــــة )الر مـــــازة( بـــــدلا مـــــن )الزمـــــارة(. ويســـــوا آراء ون وصـــــا دتكـــــد أنهمـــــا بعـــــ  واحـــــد هـــــو 

حــدة .   يعقــب بقولــه: ))ولا أرى لإحــدى الــروايت  علــ  الأ ــرى رجلــانا؛ لأ  كــ  وا3))الزانيــة((
منهما قد أدت من جهة من يسكن إ  قولهأ ولكــ  منهمــا مخــر  في اللغــةأ ووويــ  يرجــع إ  معــ  

 .4أ ويكو  الراوي مخيرا فيهما((والأولى أ  يثيتا متساويينواحد...
 

فمنــه  ــر  علــ  أ  يضــع لنــا عنــوانا لافتــا يقربنــا   ضذذا  الشذذعرأما ح  ننتق  مع المردضــ  إ       
. 5((و ا يفسر في الشذذعر تفاسذذير مختلفذذة والقذذول محتمذذل الكذذلحتما ( عندا يقو : ))إ  مظهوم )الا

  يورد أبياتا كثيرة لعدد من الشعراء ويظسرها بتظسيراي متعددة  تملها كلها لغة الشعرأ من ذلك 
 وقوفه عند أبياي للبلضي في وصو الشيب يقو  فيها:

 م في الأهرا  ظعراي أق هن ويرجعـ         ـن رجو  السها
 وأبت دركي الغدبي والآ         صا  حا  ضبت بـالمقرا  

 ليستخر  منها ثةثة معا  محتملة حيا يقو :
))معــ  قولــه رجــو  الســهام في الأهــرا  أنــه لا يملــك ردا لالــو  الشــيب في ظــعرا ولا دةفيــا ولولــه 

الســهم صــدا عنــهأ ولا ردا  فيجري في ذلك مجــرى رجــو  الســهام إ  الغــر  في أنــه لا يملــك مرســ 
أ وإ  كــا  الأو  أظــوأ وهــو أ  يريــد بالأهــرا  المقادــ  وجذذه آ ذذر عــن إصــابته. ويمكــن في ذلــك

والمواضع الشريظة من الأعضاء فكك ا يرجع الشــيب بعــد ق ــه لــهأ وطلوعــه في ظــدة إيةمــه وإيجاعــه 
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  مــن الأهــرا    درجــع وهــو أ  الســهام دنــز  ويحتمذذل وجهذذا آ ذذربإصابة السهم للمقادــ  والظــرائق. 
 .1بالرمي إليها فكظبهت في ذلك الشيب في ق ه وطلوعهأ ورجوعه إ  مواضعه((

 

وأق  الأحــوا  ر ))ومما فسرا أصلاب المعاني عل  وجه وهو بغيرا أظبه ويقو  في موضع آ ر:     
 قو  افينساء: فة يق ر عل  أحدذار محتملا للأمرين  أ  يكو 

 ناذرا          أه  الموارد ما في وردا عارب صخر وراد ماء قد د
لأنهــم يقولــو : مرادهــا بالبيــت مــا في دــرث وردا عــارأ يتينــو  أنــه مــا لم  مــ  علــ  ذلــك لم يكــن لــه 

ولي  الأمــر كمــا ينــوا لأنــه  تمــ  أ  يريــد أنــه لا عــار في وردا علــ  يــاهر ...فائــدةأ ولا فيــه مــدا
  دضـــمن ذكــر ورود المـــاء فهــو كنايـــة عــن ركـــوب الأمـــور الكــةم والظائـــدة فيــه يـــاهرة لأ  البيــت وإ

ال ــعاب الــتي مــن جملتهــا إيــراد المــاء هلبــة وقهــراأ فككنهــا قالــت: إنــك دــورد مــاء قــد دنــاذرا النــاسأ 
ودركــب أمــرا صــعبا قــد نكــ  عنــه افيلــقأ ولــك بــ لك حــظ الشــجاعة والبســالةأ ومــع ذلــك فــة عــار 

  ــوز بــه أكثــر اوــظ مــن الشــجاعة وإ  وقــه بعــف عليــك في ركوبــهأ لأنــه ربــا فعــ  الإنســا  فعــة
العـــارأ مـــن قايعـــة رحـــمأ أو نكـــا عهـــدأ أو مـــا جـــرى هـــ ا المجـــرىأ فككنهـــا نظـــت عـــن فعلـــه وجـــوا 

 .2العار((
 

ولا يكتظي المردض  بإيراد وويةي متعددة لمعاني أظعار بعف الشعراء الآ رين بــ  إنــه ـ وهــ ا      
ظعرا هو؛ فظي مواضع متظرقة من متلظادــهأ يــورد أبيــاتا كثــيرة مــن هو الأهم ـ يظع  الشيء نظسه مع 

ظعرا هو   يظسرها عدة دظسيراي ك لكأ ولا يقاع بتكوي  بعينه مــع أنــه هــو قائــ  دلــك الأبيــايأ 
 ب  جع  ذلك كله جائزا ما دامت لغة النق  تملهأ كما نرى في وويله لأبياده التالية:

 وإذ أنا في الورا الناضر حب ا زمن اواجري            ألا
 ذي  ال با جامحـا            بة آمـر وبـة زاجر  رأجر 

 إ  أ  بدا الشيب في مظرقي        فكانت أوائله آ ـري 
 يقو  في دظسير ه ا الأبياي:

))المــراد بالــورا الناضــر هاهنــا الشــبابأ وإ ــا يوصــو بــ لك لغضاضــته وبهجتــه ورونقــه. ومعــ  "بــة 
ويحتمذذل  أنه لظرم جماحه وظدة دتابعه لا يتمر ولا ينه  لليكس من إقةعه وان ــرافه.   آمر ولا زاجر"

آ ر وهو أ  يكو  من حيا ع   الع ا  و الو الن لاء ككنه هير مــكمور ولا منهــي ولا   وجها
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أ   ويحتمذذل أيضذذامزجور وإ  كا  ممن أمر لظتيا ونهي...ومع  "آ ري": نهايــة عمــري ونهايــة مــدتيأ 
 .1((ويجوز أ  يكونا جميعا مرادين  ر سروريأ ول تيأ وانتظاعي بالعيش ومتعتي. يريد أنه آ

 

لعــ  النمــاذ  الــتي اطلعنــا عليهــا هنــاأ فضــة عمــا مــر بنــا مــن ن ــو أ دكشــو كيــو دتعاضــد      
آراء المردضــ  وقراءادــه التكويليــة في صــياهة بعــف المبــادئ التكويليــة ال ــاوة لأكثــر الن ــو  الدينيــة 

مـــن هنـــا يكـــو  مـــن باب التعجـــ  في إصـــدار الأحكـــام القـــو : ))لم يقـــرر المردضـــ  لنقـــدا  والأدبيـــة.
مبادئ عامهأ مما حاو  أ  يستخل ه لنظسهأ أو ينميــه إ  كــا  قــد ســبق إليــهأ ولم دعــرف لــه أصــو  

؛ ذلك أ  قارئ المردضــ  لــن يجــد صــعوبة في مةحتيــة 2وقواعد يرد إليها ما يختلو في اوكم عليه((
 النقدية الواضلة. وهنا دلخيق لأهم مبادئه التكويلية التي دتعلق بظقردنا ه ا:منالقاده 

 أ ـ  لي  من دكليظنا البلا عن مع  المتكلم. 
 ب ـ لا ضرر من جهلنا ق د المتكلم.

   ـ يجب أ  يكو  مراد المتكلم مغيبا عنا. 
لمأ ))ومنها وجوا داابق اوــق د ـ لمن أراد البلا عن مق د المتكلم: أحد دلك المعاني أرادا المتك 

 . وإذا لم دتناف الأوجه فربا أرادها جميعا. 3فيعلم في الجملة أنه قد أراد أحدها((
 هـ من حق النق أ  دورد ك  ما  تمله لغته من معا .

 

هـــــ ا بعـــــف الأســـــ  التكويليـــــة الـــــتي يجليهــــــا مظهـــــوم الاحتمـــــا أ ومـــــع كـــــ  ذلـــــك يبــــــدو أ        
ليــه مــن المرونــة والتعــدد قــد ســه  للمردضــ  أ  يــتخلق مــن المعــ  الواحــد )الاحتمــا ( بــا  يــ  ع

للنقأ لكنهأ كما يتيهرأ لم يدفعه إ  التخلق نهائيا من سلاة المتكلم. ولع  المردض  ح  ســع  
إ  وسي  أصو  ومبادئ لعلم التكوي  قــد واجــه جملــة مــن ا ــاذير الــتي فرضــت عليــه عــدم القايعــة 

ســيما أنــه يتعامــ  أساســا مــع الــنق القــرآني. فكانــت إظــارده إ  أ  أحــد هــ ا مــع دــرا  أســةفهأ لا
المعاني مع  وضعه المتلو هي مــن بــ  مــا  ــافظ بهــا علــ  المشــضكاي مــع الت ــوراي القديمــة في مــا 
يخق مق دية النق. وربا فض  أ  يقت ر إسهامه عل  محاولة داوير بعف دلك الت وراي بــدلا 

ت دوفيقي  ضر فيه مع  النق ومع  المتلو معا. وعل  أية حا  فقد كا  من نسظهاأ فخر  بنه
د ورا المتلرر من قيود البلا عن المع  الواحدأ وإظاعته مظهوم )الاحتما ( وتجريبــه لــه مــع ظــا 
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الن ــو أ  اــوة مهمــة اــو بنــاء المعــ  بــدلا مــن التظتــيش عنــهأ وربــا كــا  هــ ا ممــا يقــرب وويـــ  
 راي اوديثة في التكوي .المردض  من الت و 

 

الأو  في   ثنا فيمــا مضــ  أســباب دعــدد أوجــه الــنق الواحــد عنــد المردضــ  اناةقــا مــن ســتالنا     
أ وفيمــا يتبــع اــاو  البلــا عــن إجابــة للســتا  الآ ــر الــ ي يســتظهم عــن كيظيــة صــدر هــ ا الظ ــ 

 التعدد في أوجه التكوي .
 

 الأن  بالل ة وأوجه التأويل
 :ع الغصالألفة مـ 1

دكو  لدى المردض  من اطةعه عل  أ بار العرب وأظعارهم رصيد كبــير اســتند إليــه كثــيرا في وويــ  
الن و . فكانت وويةده دتكــئ علــ   بردــه الواســعة بكــةم العــرب وعــاداتهم. يجيــب أحــد ســائليه 

وم عن قوله دعا : َ ي و م ومإ ذ  أمنجميـ نماك م م  ن  آ   ف ر عمو م يمس وم ونمك م  ســ  تمل  ءم ال عــم ماب  ي ـقمت  لــ و م أمب ـنــماءك م  وميمســ 
يمه  م  عمتيــ  ن ر ب  كــ  م بــمةء مــ   اءك م  ومفي  ذمل كــ  اك موقــد ســكله: كيــو ي ــح أ  يقــو : َ 1 ن ســم نــم   ومإ ذ  أمنجميـ 

فيخاطــب بــ لك مــن لم يــدرث فرعــو  ولا نجــا مــن ظــرا  فيقــو : ))ذلــك معــروف مشــهور في كــةم 
ر؛ لأ  العر، قد يقو  مظتخرا عل  هيرا: قتلناكم يوم عكاظ وهزمناكم؛ وإ ا يريد العربأ وله نتيائ

 أ  قومي فعلوا ذلك بقومك. قا  الأ ا  يهجو جرير بن عاية:
 ولقد لا لكم اله ي  فنالكم          بإراب حيا يقسم الأنظالا 
 في فيلق يدعو الأراقم لم دكن        فرسانه  عزلا  ولا  أكظالا 

يللق جرير اله ي أ ولا أدرث اليوم ال ي ذكرا؛ هير أنه لما كا  يــوم مــن أبم قــوم الأ اــ  علــ    ولم
قوم جريرأ أضاف افيااب إليه وإ  قومه؛ فك لك  ااب الل دعا  بالآية إ ا دوجه إ  أبناء من 

لســلو نعمــة نجــم   مــن آ  فرعــو  وأحةفهــم. والمعــ : وإذ نجي نــا آباءكــم وأســةفكم؛ والنعمــة علــ  ا
. وه ا النق  وذ  ممث  لاريقة ووي  المردضــ  الــ ي ينهــ  مــن افيــبرة بعــادة العــرب 2عل  افيلو((

 وأ بارهم.
  

وفي مواضع أ رى ينتقد المردض  وويةي دعاملت مع النق النبــوي  ــ ر ظــديد ولم دســتعمله      
  يـــرى في ذلـــك عجـــزا عـــن فيمـــا يخـــدم الأهـــواء الآنيـــة كـــالتي أثـــري عـــن بعـــف الظـــراأ لكـــن المردض ـــ

الوصــو  إ  المعــ  ال ــليحأ لاســيما أ  دلــك الن ــو  لم تخــر  عــن مجــاري كــةم العــربأ وينهــي 
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وويةده لها بعبارده التي يكررها في مث  ه ا المواطن: ))وله ا نتيائر في القرآ  وكةم العــرب وأمثــالهم  
 .   1أ ود رف كةمهم((أن   داهيه   أد كثيرة ياهرة عل  من له 

 

من هنا يمكن القو  إ  المردض  يريد من المتو  أ  يويو إدراكه لانســجام القــرآ  في ممارســته      
التكويليةأ و اصة إذا كا  التكوي  مكرسا للدفا  عن القرآ أ ويبدو أ  كثيرا مــن المــدافع  عــن هــ ا 

هم التكويليــة دظضــح المبدأ يعجــزو  عــن إدراث ســر انســجام القــرآ ؛ فقــد لاحــظ المردضــ  أ   أ اــاء
عــدم وعــيهم بوحــدة الــنق القــرآني و لــوا مــن التنــاقف والا ــتةفأ هكــ ا يغــدو مــن يــتو  القــرآ  

ــ : )) ــو  المردضـ ــورا. يقـ ــهأ متعـــدب طـ ــا لنظسـ ــه يالمـ ــه أنـــ  بلغتـ ــي  لـ ــاأ  ولـ وللعـــرب مةحـــن في كةمهـ
ا مــــن دعــــاط  دظســــير  وإظــــاراي إ  الأهــــرا أ ودلو ــــاي بالمعــــانيأ مــــا لم يظهمهــــا ويســــر  إ  الظانــــة بهــــ

 .2((كةمهمأ وووي   اابهم كا  يالما نظسهأ متعدب طورا
 

الــ ي  الألفذةوويلياأ بظهوم مسلكا ال ي يجع  منه المردض   بل ة العر   الأن ي كر مظهوم       
ويظـــه في ع ـــرنا هـــ ا أحـــد المستشـــرق  الظرنســـي  المـــدافع  عـــن القـــرآ  الكـــرهأ إذ لاحـــظ )جـــاث 

كثــيرا مــن المستشــرق  قــد استع ــ  علــيهم فهــم القــرآ  الكــره فوصــموا بالتظكــك وعــدم بــيرث( أ   
ــرد   ــة نـــق متظـ ــة لمواجهـ ــة المالوبـ ــدة المنهجيـ ــارهم إ  العـ ــة لافتقـ ــن ذلـــك إلا نتيجـ ــجام. ولم يكـ الانسـ
كالنق القرآنيأ يقو  بيرث: ))ولقد ظعر أولئــك الــ ين قــاربوا هــ ا المجمــو  مــن هــير إعــدادأ أنــه قــد 

م لغزارده ولعدم انتتيامه التيــاهريأ فــتكلم كثــير مــن الغــربي  عــن التظكــك: فافياــاب ينتقــ  أحام به
 .3من موضو  لآ رأ من هير متابعة من وهير أ  يكو  قد استنظد((

 

فمن هير الإعداد العلمي ال ي يتالبه النق الإلهيأ ومن هير الألظة الةزمة للقارئ مع النق      
م  مع ه ا النق الوصو  إ  حقيقته العميقــةأكما يشــير إ  ذلــك جــاث المقروء ي عب عل  المتعا

أ دلــك الألظــة الــتي يتمتــع بهــا كثــير مــن المــتمن  الألفذذذة مذذع الذذغصبــيرث بقولــه: ))إنــه مــن هــير بلــوه 
سابقاأ ال ين كانوا  ظتيونه عن يهر قلبأ ويتيهرو  قادرين عل  دعي  أي فقرة منــه بالإظــارة إ   

 
   .408أ  1أ جـالمرجع نظسه(  1
 .35أ  1أ جـالمرجع نظسه  (2
  أ وحـاد عـن الاريقـة يمكن أ  نجد في كةم مهم لابن جا في افي ائق أساسا لمظهوم الأن  بلغة العربأ يقو : ))إ  أكثر من ض  من أه  الشريعة عـن الق ـد فيهـا

بهـ ا اللغـة الشـريظة أو د ـرف فيهـا أو مزاولـةأ ومـتهم السـعادة بهـا  أنذذ ..ولو كـا  لهـم إليهاأ فم ا استهواا ضعظه في هـ ا اللغـة الكريمـة الشـريظة الـتي  وطبـت الكافـة بهـا.
أ 3جــ مرجـع سـابقأوقلمـا يخـر  الشـيء منهـا علـ  اوقيقـة((. )ابـن جـاأ افي ـائقأ  المجذذازما أصارتهم الشقوة بالبعد عنها. وطريق ذلك أ  ه ا اللغة أكثرها جار عل  

245.) 
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  دقــدما متاــورا بــا فيــه الكظايــة في المعرفــة القرآنيــة ســيجعلكم دنتهــو  إ  البنيــة كلمــة أو فكــرةأ فــم
 .1التالية: إ  التبعثر المظض  في معالجة المواضيع القرآنية إ ا هو مةزم لوحدة المجمو ((

 

ويبدو التشابه واضلا ب  المظهوم  الل ين ويظهما المردض  وجاث بــيرث في  ليــ  العجــز عــن      
هــم القــرآ ؛ فــالأن  والألظــة  ــية  علــ  افيلظيــة الثقافيــة ا ياــة بالــنق القــرآنيأ هــير أ  المردضــ  ف

ــتعربة والعربيـــة؛ فـــم  كـــا  القـــارئ هـــير عـــر،  ــراءد : المسـ يوســـع هـــ ا المظهـــوم ليللـــ  بـــه ااـــراف القـ
ا إذا كـــا  فاحتمـــا  افتقـــادا الأنـــ  باللغـــة أكـــبرأ ومـــن الســـه  علـــ  المردضـــ  حينهـــا رد قراءدـــه. أم ـــ

القــارئ عربيــا وا تــ  فهمــه الــنق القــرآني؛ فمنــه دلقائيــا ينضــم إ  زمــرة مــن يظتقــرو  إ  الأنــ  بلغــة 
القرآ  التي نز  بهاأ ذلك أنها لغة دوظك أ  دكو  عربية أ رى هير التي يتكلم بها الناس حــا قبــ  

  ودكلمــت بــه العــرب علــ  عهد المردض أ يقو  أبو عمرو بن العةء: ))اللسا  ال ي نــز  بــه القــرآ
. لهــ ا كــا  أبــو عمــرو حــ  يســمع ظــيئا يســير علــ  2عربيــة أ ــرى عــن كةمنــا هــ ا(( عهــد النــبي 

 .3منوالها يقو  متلسرا: ))ذهب من  سن ه ا الكةم((
 

ودتيهــر ممارســة المردضــ  دعويلهــا علــ  ذلــك؛ فكثــيرا مــا يســته  وويلــه بثــ  قولــه: ))إ  للعــرب      
المجــرى مــن الكــةم عــادة معروفــةأ ومــ هبا معروفــا عنــد مــن د ــظح كةمهــم وفهــم فيمــا جــرى هــ ا 

. أو يقو  عقــب مناقشــته لتــكويةي الآ ــرينأ متكــدا أ  المعــ  الــ ي وصــ  إليــه هــو المعــ  4عنهم((
الةئق: ))وه ا يب  أنه لا وجه هــير مــا ذكــرناا في افيــبرأ وهــو أظــبه بــ اهب العــرب وأو  بتظضــي  

. أو يقــو : ))أمــا معــ  افيــبر فتيــاهر لمــن كــا  لــه أد  معرفــة بــ اهب العــرب في  5يمــه((القرآ  ودعتي
 .7. وإ  رجح أحد المعاني عل  الآ ر فبناء عل  ما هو )) أو  في لسا  العرب((6كةمها((

 

وإذا كا  الأن  بكةم العرب هو معو  المردض  في ووي  ن و  القرآ  واودياأ كما رأينا      
فيبدو أ  ه ا افيلظية المعرفيــة هــي الــتي مكنــت المردضــ  مــن مقارعــة نقــاد الشــعر المتمرســ أ   سابقاأ

 بعضها في موضع لاحق من الدراسة.   سيردإذ وجه إليهم انتقاداي لاذعة حو  جملة من وويةتهمأ  
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   إالمردضــ   مظهــوم )الأنــ  بلغــة العــرب( في دفــعلع  ما قدمناا من  اذ  يكظي لإيهــار أثــر      
كشــو  بــاب الن ــو أ وإيهــار مــا  ملــه مــن مخــزو  ثقــافي ومعــرفي. لكــن هــ ا المظهــوم ربــا أعــا  
أيضا عل  دظسير دعدد وجوا التكوي  عند المردض . ذلك أ  ذكر الوجوا المختلظة يستلزم علما وافرا 

أ   ي  يجبلباللغة وسننهاأ كما أ  من الوجوا ما هو قريب ومنها ما هو بعيد. يقو  المردض : ))
. والإظــارة ال ــر ة إ  كــةم 1دت ــ  العــرب بالتلقيــق في كةمهــا؛ فــم  تجوزهــا واســتعاراتها أكثــر((

العرب تجعــ  منــه الضــابط ل ــلة الوجــه الــ ي يــ كرا المــتو  أو  ائــه. يقــو  أحــد دارســي المردضــ  
ممــا لا ددفعــه  بعــد أ  يــورد ن ــه الــ ي يقــو  فيــه: ))وعلــ  المتــكو  أ  يــورد كــ  مــا  تملــه الكــةمأ

ــوة والوضـــوا(( ــه علـــ  بعـــف في القـ ــةأ وإ  دردـــب بعضـ ــارة أ ـــرى إ  أ  إيـــراد 2حجـ : ))وهـــ ا إظـ
بــد مــن وجــود اوجــة علــ  صــلة حســبأ أو الــتكلم  باــا بليــ أ بــ  لاالوجوا لا يراد منه التكثــير و 

 هــ ا هــ ا الوجــواأ وليســت هــ ا اوجــة ـ فيمــا نعتقــد ـ إلا كــةم العــرب وطــريقتهم. ومــن الجلــي في
الأمر أ  إيراد الوجوا يظسح المجا  أمام الشارا كي يستعم  قدرده الشخ ية في دــ وا الشــعر أولا 
وظرحه فنيــا. كمــا إنــه لا  ــد الشــارا بوجــه واحــد يلتزمــهأ بــ  يعايــه قــدرة التلــرث دا ــ  الــنق في 

د. فمذا أضيو إ  محاولة فهمه مستخدما علمه باللغة والشعر وفقب نتيرده للوصو  إ  المع  البعي
 .3ه ا وذاث دقليب الوجوا اكتملت أس  الشرا وقام عل  بناء مستقر فبت((

 

 :بين الأن  والموسونة ـ2
يجســد مظهــوم الأنــ  عنــد المردضــ  المشــضث الســاري بــ  المتخــاطب أ والمعهــود الــ ي ألظتــه الجماعــة 

ا اللغويــة. فهــو يمثــ  جمــا  المعرفــة اللغويــة؛ إذ هــو ســجلها الثقــافي واوضــاري الــ ي دعــبر عنــه مظرداته ــ
التي يتقالها أفراد ه ا الجماعة والتي دعاي للعةمة اللغوية بعدها الاجتماعي التداولي الــ ي يجعــ  

 منها وحدة ثقافيةأ ولي  مجرد وحدة لسانية محضة لا دتجاوز البعد المعجمي ال رف.
 

 محــدودا مــن مظهــوم الموســوعة عنــد الناقــد يقــضب مظهــوم الأنــ  ـ لأنــه بهــ ا افي ــائق ـ اقــضابا     
الإياالي )إمبردو إيكو( إذ يرى أ  المتلو يظض  وهو يبا ن هأ أ  يتو   بنــاء علــ  قــدراي القــراء 
اللســانية آ ــ ا في الاعتبــار اللســا  بوصــظه دــراف اجتماعيــاأ وهــ ا الــضا  لــي  لغــة معينــة بوصــظها 

  ذلك ك  الموسوعة التي بنيت من  ــة  ممارســة هــ ا مجموعة من القواعد النلويةأ لكنه إضافة إ
اللغة. وينبغي عل  فع  القراءة أ  يأ   بع  الاعتبار ه ا العناصر في مجموعها. وإ  كا  من هير 
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ا تم  أ  قارئا واحدا يمكنه أ  يتلكم فيها كلها. فمذا كنت أريد أ  أؤو  ن ا فينبغي عليأ كمــا 
ــيدا  ــضم رصــ ــوأ أ  أحــ ــد إيكــ ــق إلا يتكــ ــن أ  يتلقــ ــيد لا يمكــ ــ ا الرصــ ــاحضام هــ ــوي؛ فــ ــافي واللغــ الثقــ

 .1بالاعتماد عل  الموسوعة أداة للظهمأ و وذجا للتللي 
 

المعــارف الــتي تختزنهــا الثقافــة   2تمث  الموسوعة بوصظها ))مظهوما سيميائيا وفرضــية إبســتمولوجية((    
ماعيــة الــتي دســري بــ  أفــراد مجمتــع أو دا ــ  إر  المعــارف الجماعيــة؛ ذلــك أنهــا دلــك المعــارف الج

جماعــة  مــاأ والــتي لــي  مــن الضــروريأ ولا مــن الممكــن أ  يــتلكم فيهــا فــرد واحــد مهمــا ادســعت 
معارفهأ ب  هي لاي المجموعة أو الجماعة باعتبارها ك لك؛ فهي المعرفة الجماعية المشضكة والموزعــة 

 ب  أفراد مجتمع واحد أو جماعة ما.
 

  ه ا المعرفة المسماة عند إيكو )موســوعة( وعنــد المردضــ  )الأنــ  بكــةم العــرب( هــي يبدو أ     
الظارا الظاص  ب  ووي  متعسو ووويــ  منســجم. هــير أ  هــ ين المظهــوم  ـ مــع مــا يقدمانــه مــن 
دظســيراي قــد دبــدو مقنعــة ـ مــع ذلــك لا ي ــمدا  كثــيرا أمــام النقــد والاعــضا . ذلــك أنــه في الوقــت 

فيــه الأنــ  عنــد المردضــ  والموســوعة عنــد إيكــو بثابــة الــ اكرة الجماعيــة الــتي يجــد فيهــا  الــ ي ي ــبح
شــ  أ  يتلــو   القــارئ ))مخــزنا لكــ  مــا يتعلــق بالمعرفــة الســارية ضــمن ســياا سوســيو ثقــافي معــ  يخ 
ــةأ  ــه الدلاليـ ــر الـــنقأ ويقتـــ  إمكانادـ ــرد معجـــم   ـ ــرد بنـــك للمعايـــايأ أو مجـ ــوم إ  مجـ هـــ ا المظهـ

ظــدا إ  البيئــة الــتي أنــتت فيهــاأ فيمنعــه مــن التــكثير في الواقــعأ ومــن حقــه في وســي  معرفــة ويشــدا 
 .3جديدة((

 

إ  كا  من ظك  ما سبق أ  يتيهر التقارب في التياهر ب  المظهــوم ؛ فمننــا لا ننكــر أ  البــو       
ييد معنــاا بينهمــا ســيتي  ظاســعا؛ فــافيرو  إ  الموســوعة عنــد )إيكــو(  ــرو  للقــارئ مــن أجــ  دش ــ

افيا  مع مراعاة ما جاء في النقأ من دو  الانشغا  بع  صاحبهأ أمــا افيــرو  إ  كــةم العــرب 
وأظــعارهمأ كمــا يريــد المردضــ  مــن مظهــوم الأنــ أ أو كمــا أراد أســةفه بظهــوم )لســا  العــرب( فمنــه 

نــه  ــرو  للبلــا عــن معــ  صــاحب الــنق في حــدود مــا يســمح بــه ن ــه. وهــ ا الظــارا دقيــق لك
 حاسم.
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مذا كا  التكوي  عند المردض أ مظهوما وأهدافاأ يقضب من الت وراي التي ظاعت عــن فأ  وبعد     
هـــ ا المظهـــوم في الـــضا . فلمـــاذاأ إذ اأ دعـــدد المعـــ  في وويـــ  المردضـــ   وكيـــو وصـــ  إ  كـــ  دلـــك 

مــن جهــة تمــنح  تمالالاح  المعاني  اناةقا من ه ين الستال أ ودا   ه ا الإطارأ وجدنا أ  فكــرة
المع  دعددا ودنوعا دضمل  معه فكرة المع  الواحدأ بعد أ  استااعت إزاحــة معــ  المــتكلم. ومــن 

للمردضــ  مجــالا واســعا يتلــرث وويلــه فيــه عــبر العــودة  الأنذذ  بل ذذة العذذر جهــة أ ــرى دتــيح فكــرة 
 افيا تمتح منه معانيه.المنتيمة إ  كةم العرب وأ بارهم وأظعارهمأ مكونا من ك  ذلك رصيدا ثق

 

ــا        ــمذا كـ ــا كـــانا يجـــ با  وويـــ  المردضـــ  في اتجـــاه  متعارضـــ ؛ فـ هـــير أ  هـــ ين المظهـــوم  ربـ
مظهــوم الاحتمــا  يــدفع وويــ  المردضــ   اــواي إ  الأمــامأ فــم  مظهــوم الأنــ  يج بــه إ  الــوراءأ 

ن بينهــا دلــك المظــاهيم ويعقد صةي وثيقة مع مظاهيم  كمــت في  اــاب نقــدي دشــك  قبلــهأ وم ــ
التي دوقظنا عندها في الظ   الأو  وهي: لسا  العــربأ وســبي  العــربأ ومــ هب العــربأ ممــا يتكــد 
أ  الزمن لا يزيد مظهوم لسا  العرب وما دولد عنه من مظــاهيم إلا قــوة ورســو ا حــا أصــبلت مــن 

 مسلماي  ااب التكوي  في الضا أ ليتيهر به ا التماسك والان هار.
 

ولربا أمكننا الآ  أ  نتكم  آلياي المردض  في ضوء فهمه افيا  للتكوي  لنرصــد تجليــاي دلــك      
المظــاهيم الــتي كونهــا مــع المظــاهيم الــتي ويظهــا الأســةف مــن  ــة  دارســة آليادــه التكويليــة في كتابــه 

 الأمالي وهو ما نخ ق له القسم الثاني والأ ير من ه ا الدراسة.
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الســياقاي الــتي دــرد فيهــا الن ــو  المعينــة علــ  التكويــ ؛ بغيــة الوقــوف أهــم  يــدرس هــ ا الظ ــ      
 الآلياي الأ رى.عل  في الأمالي  دوييو الن و  مع هلبة تماظياعل  دواعي استدعائها 

 

 :     غايةالياهرة ال
أظاري بعف الدراساي المهتمة بالمعــ  إ  عــادة المــتول  في الاســتعانة بالن ــو  بختلــو أنواعهــا 
في أثنـــاء وويــــ  الــــنق القــــرآنيأ ولجــــةء هــــ ا التيـــاهرة في مباحــــا المظســــرين وكثرتهــــا أطلــــق عليهــــا: 

ن الن ـــو : الـــنق . ويميـــز الدارســـو  في وملهـــم لهـــ ا التيـــاهرة بـــ  نـــوع  م ـــ1))التيـــاهرة الن ـــية((
موضــو  التظســيرأ والن ــو  المســاعدة علــ  دظســيرا. والن ــو  المســاعدة هــي المق ــودة بالدراســة 

 هنا.
 

وإذا كــا  المظســـرو  إجمــالا يجتمعـــو  علــ  أذيـــة الاســتعانة بالن ـــو  في التكويــ  ويختلظـــو  في      
لــ ي دشــكله و  إ  الســياا اطريقــة دوييظهــاأ فــم  ممــا يجمــع بــ  المنــاهت التظســيرية التــدر  في افيــر 

بن عبد السةم وهو يتلــد  عــن أنــوا  التظســير: ))وقــد يــضدد ـ معــ  الآيــة ـ ه ا الن و أ يقو  ا
ب  محام  كثيرةأ يتساوى بعضها مع بعفأ ويضجح بعضها عل  بعفأ وأو  الأقوا  ما د  عليه 

وإذا احتمــ  الكــةم معنيــ أ  الكتــاب في موضــع آ ــر أو الســنة أو إجمــا  الأمــةأ أو ســياا الكــةمأ
 .2وكا  حله عل  أحدذا أوضح وأظد موافقة للسياا كا  اوم  عليه أو ((

 

واســتدعاء الن ــو  القرآنيــة والنبويــة عنــد المظســرين بالــرأي ـ كمــا يتيهــر في الأمــالي ـ متــكثر في      
ن القـــرآ  الكـــره وإثبـــاي مجملــه بظكـــرة دنــــزيه القـــرآ  الكـــرهأ إذ  ـــر  المـــتو أ وقـــد دبـــ  الـــدفا  ع ـــ

انسجامهأ عل  أذية داابق الن   القرآني والنبوي كلرصه عل  انسجام آبي القرآ  الكره فيمــا 
بينهاأ له ا كا  السياا اللغوي للآبي يمتــد في الأمــالي ليشــم  اوــديا الشــريوأ وداــابق الن ــ  

 مية التي عالجت النق القرآني.ووحدتهما أمر التظت إليه في ك  حقو  المعرفة العربية الإسة
 

ــ ا       ــد انتقـــد الاـــبري هـ ــو كـــةم العـــربأ وقـ ــره فهـ ــوا للقـــرآ  للكـ ــياا الأبعـــد الـــ ي طلبـ ــا السـ أمـ
وكا  بعف من لا علم له  قوا  السلو مــن أهــ  التكويــ  مــن يظســر القــرآ  برأيــه الم هب بقوله: ))

أصــة لهــ ا المــنهت  ابــن عبــاس . وعلمــاء التظســير بالــرأي يعــدو  3((علــ  مــ اهب كــةم العــرب
التظسيريأ له ا نجد اله أكثر ألاء ال لابة دورانا في متلظاتهم. وإذا كا  ابن عباس قد دلهم عل  

 
 .84م(أ  1996أ )المملكة المغربيةأ وزارة الأوقافأ  دراسة الابري للمع  انتير: محمد المالكيأ   (  1

   . 220أ )القاهرة: دار اودياأ د.ي(أ لمجازالإظارة إ  الإيجاز في بعف أنوا  ا( عز الدين بن عبد السةمأ 2
  .  456أ  3أ جـدظسير الابري( الابريأ  3
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الســياا الثقـــافي ا ــيط بالـــنق القـــرآني في ظــرحه بعـــف ألظــاظ القـــرآ  الكـــره  ظــعار العـــربأ فقـــد 
ــامي لآ ــياا المقـ ــه كثـــيرا في رجـــوعهم إ  السـ ــالوا عليـ ــباب أحـ ــرآ  الكـــرهأ وجـــ  مـــروبي أسـ بي القـ

 النـزو  مك وذة عنه.
 

ولا ريــب في أ  رســولإ الاعتمــاد علــ  الن ــو  المســاندة في التكويــ  واســتمرارها في الــضا  كــ      
دلــك القــرو  يــد  علــ  أنهــا  قــق أهــدافا معرفيــة جــديرة بالتكمــ ؛ لهــ ا اــاو  أ  نســتجلي هنــا أهــم 

 رها في أمالي المردض .متياهر حضور ه ا الن و  وآف
 

 :القرآ  والحديث والسياق الل ويـ 1
الســياا في مجــا   ليــ  الن ــو أ هــو سلســلة الأفكــار الــتي تجســد ن ــا مــاأ ويعرفــه بعضــهم  نــه: 
))مجمو  النق ال ي  يط بالجملة التي يراد فهمهاأ وعليه يتوقو الظهــم الســليم لهــاأ أو هــو ا ــيط 

. علــ  أ  العناصــر اوافــة بالعبــارة يمكــن أ  دكــو  قريبــةأ كمــا 1لعبــارة((اللســاني الــ ي أنتجــت فيــه ا
يمكنها أ  دكو  بعيدة عن متن النقأ ومــن   يتغــير معــ  العبــارة طبقــا للمســاا الــ ي دوجــد فيــه. 
ومــا دام الأمــر كــ لكأ يقتضــي الواجــب ألا يكــو  وويــ  الكلمــة أو الجملــة في اســتقةلية أو دظــردأ 

 اعاة سياقها.وإ ا من  ة  مر 
 

ومراعــاة المردضــ  لســياا الآبي دتيهــر في حرصــه الشــديد علــ  ألا دتعــار  المعــاني الــتي ي ــ       
. والماابقة التي يالبها 2إليها مع معاني آبي أ رىأ وهي الظكرة التي يعبر عنها هالبا بـ))الماابقة((

 النبوية الشريظة. المردض  ليست مح ورة ب  الآبي فلسب ب  ب  الآبي والأحاديا
 

 :الغص القرآنيأ ـ 
ــتح مجـــال  الكتـــابأ  ــا دظتـ ــةأ فبهـ ــالي المق ـــود بالتكويـــ  هـــو الآبي القرآنيـ الـــنق الأساســـي في الأمـ
و)ووي  آية( هو العنوا  الغالب عل  مجال  الأمالي. و دد ا تيار المردض  لآبي بعينها ووويلها 

أي: باعتبارهــا مــن متشــابه القــرآ  و تــا  إ  وويــ .  بنــاء علــ  مــا يمكــن أ  يثــار حولهــا مــن أســئلةأ
ومــــن وســــائ  المردضــــ  في وويــــ  متشــــابه الآبي الاســــتعانة  بي أ ــــرىأ وهــــي في الغالــــب آبي 

 محكماي عندا.
  

 
   .463أ  م(2002)كلية الآدابأ فاس:    أ مخاوم رسالة دكتوراةأالمع  ب  البةهي  والمظسرين والأصولي  ديجة الظيةليأ  (  1
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 أمــــنهت اعتــــزالي :ودقســــيم آي القــــرآ  الكــــره إ  متشــــابه ومحكــــم ورد المتشــــابه منــــه إ  ا كــــم     
مجالســـه لن ـــرده. ولأ  افيـــو  في هـــ ا القضـــاب يخـــر  هـــ ا الدراســـة عـــن انتهجـــه المردضـــ  وســـخر 

ــاوز الــــد و  في  ــهاداده بالن ــــو  القرآنيــــةأ ونتجــ ــاذ  مــــن استشــ ــير با ت ــــار إ   ــ ــدافها نشــ أهــ
دظ ــــيةي حــــو  المضــــام  الظكريــــة الــــتي د ــــادفنا في أثنــــاء عــــر  منهجــــه في اســــتثمار الن ــــو  

 القرآنية في إثباي معانيه.
 

المردض  عل  إثباي وحدة النق القرآني وانســجامهأ فهــو لا يظتــك يتكــد دنـــزيه كتــاب الل   حر      
. ودرسيخ ه ا المبدأ يوفر له فرصة 1عن التناقف والا تةف ))ومعلوم أ  كةمه دعا  لا يتناقف((

الاســـتظادة مـــن أي آيـــة مـــن القـــرآ  وفي أي ســـورة منـــه بـــا أنـــه نـــق واحـــد لا يختلـــو ولا يتنـــاقفأ 
لوعي به ا الوحدة يتالب او ر من المتو  كي لا يبا مع  آيــة يناقضــه معــ  آ ــر لآيــة أ ــرى.  وا

نم ال ع لــ م  يقو  المردض : ))قا  الل دعا : َ كمل ونمكم عمن  الرموا  ق    الرموا  م ن  أمم ر  رم،   وممما أ ود يت م  مــ  وميمس 
لدين وجهالهم أ  الجواب عــن عمــا ســئ  عنــه في هــ ا الآيــة وقد ين قوم من هظلة المل  2 إ لا  قمل ية  

. ويبــ  المردضــ  أ  في هــ ا الآيــة وجوهــا مــن 3لم    أ وأ  الامتنــا  منــه إ ــا هــو لظقــد العلــم بــه((
التكوي  دبا  ما ينواأ منها: ))أنهــم ســكلوا عــن الــروا الــ ي هــو القــرآ أ وقــد لــ  الل القــرآ  روحــا 

. أما مــا يــدعم هــ ا 4ا كا  الستا  عن القرآ  فقد وقع الجواب موقعه((في مواضع من الكتابأ وإذ
نــما الجواب ويقويه عند المردض  فهو: ))قوله دعــا  بعــد هــ ا الآيــة َ يـ  ل ــ  ي أمو حم همبنم  با  نما لمنــم   ئـ  وملــمئ ن  ظــ 

نــما ومكــ ية   د  لــمكم ب ــه  عملميـ  ...ولــو ظــئت لرفعتــه رآ  مــن أمرينــه قــا  دعــا : إ  الق ــفكك 5 إ لميــ كم     لام تجــم 
. ويتضــح اعتمــاد المردضــ  علــ  الســياا اللغــوي للآيــة حــ  انتقــ  إ  الآيــة 6وأزلتــه ود ــرفت فيــه((

التي دليها ليتكد أ  الروا هنا هي القرآ  فيزي  وهم السائ     الجواب لم يقع. وإذا كا  المع  هنــا 
  التكويــ  فــم  المعــ  يــضجح عنــد المردضــ  في مواضــع قد  دد بالانتقــا  إ  آيــة التاليــة للآيــة موضــو 

 .7أ رى بالعودة إ  الآية السابقة لها
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وهنــا يتســع ســياا الآيـــة  أوينتقــ  المردضــ  إ  الماابقــة بــ  الآبي المتشـــابهه والآبي ا كمــة     
في قولــه دعــا :  المق ودة بالتكوي  ليشم  آبي من ســور مختلظــةأ يقــو  المردضــ  عــن دــ كير الكنايــة

ة  وملام يمـزمال و م مخ  تمل ظ  م َ دم م  .  وملمو  ظماءم رمبمكم لجممعم م الن اسم أ م ة  وماح  لمقمهــ  ل كم  م مم رمبمــكم ومل ــ م  1 إ لا  ممن  رمحــ 
لمقمه م  : ))قوله دعا : َ ل كم  م   كناية عن اجتماعهم عل  الإيما أ وكونهم  فيه أمــة واحــدة؛ ولا ومل  م

نــــــ  م إ لا  محالــــــة أنــــــه لهــــــ ا  لقهــــــم؛ وياــــــابق هــــــ ا الآيــــــة قولــــــه دعــــــا : َ ن  ومالإ   ت  الجــــــ   لمقــــــ  ا  م وممــــــم
. وهك ا يويو المردض  معاني الآبي القرآنيــة القريبــة مــن الآيــة موضــو  التكويــ  أو 3((2 ل يـمع ب د و   

 البعيدة عنها مستثمرا مبدأ رد المتشابه إ  ا كم.
 

في  ة المردضــ  في دوييــو الن ــو  القرآنيــة لتكويــ  الآبي القرآنيــة منهجــه افيــا ودتيهر طريق     
استثمار المبدأ التكويلي الإسةمي ال ي يرى أ  القــرآ  يظســر بعضــه بعضــا لإثبــاي قضــاب فكريــة لا 

 عةقة للنق القرآني بها في أحيا  كثيرة.
 

 :  ذ الغص الغيوي
  عــن القــرآ  الكــرهأ وأ  وحــدة الــنق القــرآني مةزمــة يــدرث المردضــ  أ  اوــديا النبــوي لا ينظ  ــ

لا يناــق عــن الهــوىأ لهــ ا حــر  علــ  أ  يكــو  بنــاؤا لمعــ    لوحدة النق النبوي با أ  الرسو   
الآبي منسجما مع معاني النق النبويأ وسع  إ  إزالة وهم أي دعار  بينهما. وحر  المردض  

شـــم  اوـــديا الشـــريو في هـــ ا الســـيااأ وقـــد أظـــار علـــ  وضـــع الآبي في ســـياقها العـــام جعلـــه ي
المردض  إ  أ  ه ا الوحدة لا  قق إلا عند من لديه اطة  واسع عل  الن ــ  معــا. وهــو بــ لك 
يرد عل  من أثر عنه الاعن عل  رواة الأحاديا إ  هي دعارضت مع وويةدــه لللن ــو  القرآنيــة. 

اوديا الشريو متيهرا رفضه ه ا المنهت بقوله: ولم يكتو ب لكأ ب  حدد منهجه في التعام  مع 
))إ  الأ بــار الــتي يخــالو ياهرهــا الأصــو أ ولا داــابق العقــو  لا يجــب ردهــا والقاــع علــ  كــ ب 

 .4رواتها إلا بعد ألا يكو  لها في اللغة مخر  ولا ووي ((
 

و  مــن الأحاديــا والمتكمــ  أســئلة المردضــ  عــن الآبي القرآنيــة يجــدها مقضنــة في الغالــب بن  ــ     
وويــ  ن ــو  نبويــة قــد    يــتو  الآيــة يســتدعي في الوقــت نظســهالنبوية وهو مــا يتكــد أ  المــتو  ح ــ

ا م دتثر معانيها في بناء معاني الآبي. من ذلــك قولــه: ))إ  ســك  ســائ  عــن قولــه دعــا : َ ن  كــم وممــم
 

   .119أ  118( سورة هود:  1

   .56ال اربي: ( 2
   .70أ 1أ جـالأمالي المردض أ ( 3

   .  312أ  1حـ أالمرجع نظسه(  4



 

 

106 

رمة  أمع مم  ومأمضم م سمب   م   فقا : كيو يجوز أ  يكونوا في الآ رة عميا   1 ية  في  هم  ا  أمع مم  فمـه وم في  الآ 
 .2   افيلق  شرو  كما ب د ؤوا سالم  من الآفاي والعاهاي(( وقد دتياهر افيبر عن الرسو  

 

ولأ  المردضــــ  يهــــدف مــــن وويــــ  الآبي القرآنيــــةأ في كثــــير مــــن الأحيــــا أ إ  الوصــــو  إ        
د كــا  يواجــه نظســه  ســئلة دقــر  معــ  الآيــة واوــديا في هــابي دــتلكم فيهــا منالقادــه افياصــة فق ــ

 سياا واحد في مسع  لتبديد حجت من قد يواجهه به ا النقأ ومن ذلــك: إيــرادا قولــه دعــا : َ

كم  ي وملام أمع لمم  مما في  نمـظ س  متسائة: ))هــ   4 وم  م   ر ك م  اللّ   نمـظ سمه  وقوله دعا : َ 3 دمـع لمم  مما في  نمـظ س 
أنــه قــا : قــا  الل دعــا :  ياــابق معــ  الآيتــ  والمــراد بالــنظ  فيهمــا مــا رواا أبــو هريــرة عــن النــبي 

)إذا أحــب العبــد لقــائي أحببــت لقــاءاأ وإذا ذكــرني في نظســه ذكردــه في نظســيأ وإذا ذكــرني في مــلأ 
اعــا دقربــت إليــه ذكردــه في مــلأ  يـــر منــهأ وإذا دقــرب إ  ظــبرا دقربــت إليــه ذراعــاأ وإذا دقــرب إلي ذر 

 .5باعا( أو لا ياابقه ((
 

الظة مــن ولا يهمنــا في هــ ا الســياا مــا يجيــب بــه المردضــ  بقــدر مــا يعنينــا مــا دتيهــرا أســئلته الس ــ     
التنـــاو  العقلـــي لن ـــو  اوـــديا والـــ ي دغ يـــه نــــزعة المـــتو  الظكريـــة. وإذا تجـــاوزنا ذلـــك  أســـاليب

ــدي ــه ن ـــو  اوـ ــتنبط مـــن مجمـــ  دوييظـ ــئلته الـــتي عـــبري عـــن يمكـــن أ  نسـ ــو مـــن  ـــة  أسـ اأ ولـ
وديا النبوي الشريوأ رآ  الكره لا يكتم  من دو  إلمامنا التام بامدا له التكويليةأ أ  فهمنا للق

وهكــ ا د ــبح العــودة إ  اوــديا ال ــليح في وويــ  الــنق القــرآني ضــرورة وويليــةأ بــا أ  الــنق 
 .النبوي ظارا للنق القرآني ومظ   لما سكت عنه

 :الرواية والسياق المقامنـ 2
ــا ضـــروري للوصـــو  إ  المعـــ   ــياا اللظتيـــي فكةذـ ــن السـ ــالي عـ ــياا اوـ ــام أو السـ ــة المقـ لا دقـــ  أذيـ
الـــدقيق؛ لأ  الكلمـــة إذا أ ـــ ي منعزلـــة عـــن الســـياق  اللظتيـــي واوـــالي دتيـــ  محتملـــة ل ـــنوف مـــن 

 المعاني والدلالاي.
 

 
   .72الإسراء: ( 1
 .87أ  1أ جـالأمالي   المردض أ(  2

 .116المائدة:   (  3
 .  28آ  عمرا :   (  4

أ إذا ذكرني...اوـــديا((. أنا عنـــد يــن عبـــدي ، وأنا معــه يقــو  الل.  اوــديا المـــروي عــن أ، هريـــرة في المراجــع المعتمـــدة يبــدأ بقولـــه: ))324أ 1جــــ أالمرجــع الســابق( 5
 .  1487حديا رقم  أ  صليح الضهيب والضهيبانتيرأ الألبانيأ  
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ي في كثير من المواقو التكويليةأ منها دظضيله ووية لقوله ويتجل  وعي المردض  بالسياا المقام     
))وهـــو وويـــ  مبـــا علـــ  معرفـــة معتقـــداي المخـــاطب   1: ))لا دســـبوا الـــدهر فـــم  الـــدهر هـــو الل

وحقيقة أفكارهمأ يقو : ))وقد ذكر قوم في ووي  ه ا افيبر أ  المراد لا دسبوا الــدهرأ فمنــه لا فعــ  
براأ فل ف من الكةم ذكر الم رف والمدبرأ وقا : "هو الدهر". وفي ه ا لهأ وإ  الل م رفه ومد

اوديا وجه آ ر هــو أحســن مــن ذلــك الــ ي حكينــااأ وهــو أ  المللــدينأ ومــن نظــ  ال ــانع مــن 
العرب كانوا ينسبو  ما ينز  بهم من أفعا  الل دعا  كالمر  والعافيــةأ والجــدب وافي ــبأ والبقــاءأ 

هــــة مــــنهم بال ــــانع جلــــت عتيمتــــهأ ويــــ مو  الــــدهر ويســــبونه في كثــــير مــــن والظنــــاء إ  الــــدهرأ ج
عــن ذلــك وقــا  لهــم: لا  الأحوا أ من حيا اعتقدوا أنه الظاع  بهم ه ا الأفعا أ فنهاهم النــبي 

 .2دسبوا من فع  بكم ه ا الأفعا  ممن دعتقدو  أنه هو الدهرأ فم  الل دعا  هو الظاع  لها((
 

رة عــن العــرب مــن أهــم المنــابع الــتي يســتقي منهــا المردضــ  معرفتــه  ســاليب حيــاة والأ بــار المــكثو      
العرب ومعتقداتهمأ له ا حر  عل  أ  يورد في سياا وويله السالو  برا عن الأصــمعي جــاء فيــه 

. ويتضح أثر مراعاة السياا المقــامي 3أنه قا : ))ذم أعرا، رجة فقا : هو أكثر ذنوبا من الدهر((
 .4عد  بوجبه المردض  عن أ   ه ا النق عل  المجاز كعادده للنق ال ي

 

ودتبع أهرا  إيراد المردض  لللكابي والأ بار الأدبية يسظر عن أ  من بينها معرفة الم اهب      
الظكرية للشعراء وافياباء والمتكلم أ حا يتس  له ووي  كةمهم وفق م اهبهمأ ول لك   ــق 

لأمـــاليأ منهـــا الظ ـــ  الـــ ي يســـتهله بقولـــه: ))وممـــن كـــا  مـــن مشـــهوري المردضـــ  ف ـــولا عـــدة في ا
ويســوا عــن ذي الرمــة  ــبرا يتكــد فيــه ))أ  هــ ا  5الشــعراء ومتقــدميهم علــ  مــ اهب أهــ  العــد ((

 . وح  يتو  بيته ال ي جاء فيه:6افيبر صريح في قوله بالعد  واحتجاجه عليهأ وب يرده فيه((
 عولا  بالألباب ما دظع  افيمر ف وعينا  قا  الل كونا فكانتا 

يبرر المردض  قولــه: )فعــولا ( وعدولــه عــن )فعــول ( حســب مــا يقتضــيه النلــوأ  نــه ))إ ــا  ــرز ذو 
 .7الرمة به ا الكةم من القو  بخةف العد ((

 

 
 .13269حديا رقم:    مرجع سابقأواوديا صليح. انتير الألبانيأ صليح الجامعأ   .70أ  1أ جـالمرجع نظسه(  1
   .  المرجع نظسه(  2
 .71أ  1أ جـالمرجع نظسه  (3
   .  226؛  118؛  106أ  1أ جـالمرجع نظسه( انتير مواضع  أ رى يتلدد فيها المع  بناء عل  السياا المقامي:  4
 وما بعدها.  127أ  1؛ وانتير: جـ19أ  1جـ  المرجع نظسهأ(  5
   .20أ  1أ جـالمرجع نظسه(  6
 )المرجـع نظسـهأ؛ وانتير وويلـه بيـتي لبيـد ودرجيلـه أ  )) مـ  مـرادا علـ  موافقـة المعـروف مـن م هبـه(( بنـاء علـ  افيـبر الـ ي يسـوقه عنـه. 20أ  1أ جـالأمالي المردض أ  (  7
   (.21أ  1جـ
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الآبي القرآنيــةأ والأ بــار الــتي دــرد عــن  أسيا  نذمولومما يت   بالسياا المقامي اد الا وثيقا       
ل ــلابة في وويــ  الآبي  كــم أنهــم ظــهدوا نزولهــا. ومــن أمثلــة أ بــار أســاب النـــزو : مــا رواا في ا

و ا ومآمممنــ وا ووي  قوله دعا : َ ا اد ـقــم وا إ ذما مــم ل وا ال  او ماي  ج نمااه ف يمما طمع مــ  لمي  م عملم  ال   ينم آمممن وا ومعمم 
او ماي      اد ـقـــم  وا ال ـــ  لـــ  ن  م ومعمم  ســـ  بم ال م ل  ن وا وماللّ    ـــ   ــم سـ و ا ومأمح  وا     اد ـقـــم والســـتا  عـــن هـــ ا  1 و ا ومآمممنـــ 

ــه دعـــا  ــن الـــ ين آمنوا...الآيـــة: ))أنـ ــا  وعمـــ   نظـــ  الجنـــاا عـ ــا هـــو في اظـــضام الإيمـ والإظـــكا  إ ـ
جــاء في . ويجيــب المردضــ  بكــةم طويــ  2ال ــاواي؛ ولــي  لــ لك وثــير معقــو  في نظــي الجنــاا((

نهايتــه: ))وقــد قيــ  إ  الســبب في نـــزو  هــ ا الآيــة أنــه لمــا نـــز   ــره افيمــر قــا  المســلمو : كيــو 
بإ واننا ال ين دناولوا افيمر قب  نـزو   ريمهــاأ ومــا دــوا وهــي في أجــوافهم  وكيــو بإ واننــا الاــائظ  

الآيــة داييبــا لنظوســهمأ إعةمــا في أطراف البةد وهم لا يشعرو  به ا التلره  فكنز  الل دعــا  هــ ا 
 لهم: أ  من ياعم ـ مالم يب  له  ريمه ـ لا جناا عليه.

ــق الضهـــب؛        ــلكوا طريـ ــومأ وسـ ــهم الللـ ــوا علـــ  أنظسـ ــوم حرمـ ــة وردي في قـ ــا: إ  الآيـ وقيـــ  أيضـ
كعثمــا  بــن متيعــو  وهــيراأ فبــ  الل ســبلانه أ  اوــة  لا جنــاا في دناولــهأ وإ ــا يجــب التجنــب 

مأ وه ا الأسباب لا دبق  معها مسكلة عن ســبب تخ ــيق المــتمن  بنظــي الجنــاا. وكــ  هــ ا للملر 
 . ويورد المردض  هنا  برين في سبب نزو  الآيةأ وكةذا يدعم رأيه.3واضح((

 

التي دتضمن وويةي ال لابة ويستند إليها المردض  في وويله فيســتكثر ابــن عبــاس الأ يار  أما       
ي ه م  منهــاأ ومــن ذلــك: وجــه يعتمــدا المردضــ  في وويــ  قولــه دعــا : َبالقــدر الأكــبر  ت  عملــم ا بمكــم فممــم

ر ينم  ان وا م ن تيـــــم ــم ا كـــ ــم مر    وممـــ مماء  ومالأ  ــا إ  4 الســـــ  : ))لم يكـــــن لهـــــم في الأر  عمـــــ  صـــــالح يرفـــــع منهـــ
حــ  ســئ : ))أودبكيــا  علــ  أحــد  قــا : نعــمأ  الســماء((. ويستشــهد بــا روي عــن ابــن عبــاس

 .5 ةا في الأر  وم عد عمله في السماء((م
 

تي  ومنها مــا رواا عــن ابــن عبــاس في وويــ  قولــه دعــا : َ      ك ر يك م  آمبم ن  عمجــم   ســم ا   مــ  ن ســم   لــ قم الإ  
ل و    تـمع ج  أ  آدم عليــه ا  آدم عليه السةم دو  هــيراأ ذلــك ))وذهب إ  أ  المراد بالإنس  6 فمةم دمس 

 
   .93( المائدة:  1
   . 374أ 2أ جـالأمالي  المردض أ (2

   .378أ  2أ ج ـالمرجع نظسه( 3

   .29( الد ا :  4
 .56أ  2؛ جـ465أ  1؛ وانتير: جـ  .53أ  1جـ  المرجع السابقأ(  5
   37( الأنبياء:  6
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وقــا  قــوم بــ   ثــب عجــة  مبــادرا إ  أةــار الجنــةأوجعلت الروا في أكثــر جســدا و   السةم لما  لق
ن سما   م ن  عمجم   فه ا مع  قوله دعا : َ أبالوثوب هم    .1 ((  ل قم الإ  

 

ودتضـــح أذيـــة الآفر الـــواردة في الآبي عنـــد المردضـــ أ ومـــدى وثيرهـــا علـــ  دوجيهـــه لـــلآبي؛      
لآية عل  اوقيقــة أو علــ  المجــازأ وقــد يهــر ذلــك بشــك  جلــي حــ  ذكــر فعل  إثرها يتلدد أ   ا
لــمكم في ووي  قوله دعا : َ ن  كــ     زمو جــم    اث ـنــم    ومأمه  حما  إ ذما جماءم أمم ر نام ومفمارم التـ نمور  ق ـل نما اح     ف يهما مــ 

ا  نم وممــم ن  آممــم و    وممــم بمقم عملميــ ه  ال قــم نم ممعــمه  إ لا  قمل يــ ه إ لا  ممن  ســم أ  المــتول  ا تلظــوا في المــراد بالتنــورأ  2 آممــم
فمــنهم مــن حــ  اللظــظ علــ  اوقيقــة باعتبــار أنــه أراد بالتنــور وجــه الأر  وأ  المــاء نبــع ويهــر علــ  

 .3وجه الأر  وفار. ومن المتول  من ح  المراد بالتنور عل  المجاز ودعددي آراؤهم فيه
 

ــا المرد      ــد أ  أورد كـــ  الآراء أمـ ــ   ذهـــب إ  أ ضـــ  فبعـ ــواب قـــو  مـــن حـ ــوا  بال ـ ))أو  الأقـ
الكــــةم علــــ  التنــــور اوقيقــــي؛ لأنــــه اوقيقــــة ومــــا ســــواا مجــــاز؛ ولأ  الــــروابي التيــــاهرة دشــــهد لــــه؛ 
وأضــعظها وأبعــدها مــن ظــهادة الأثــر قــو  مــن حــ  ذلــك علــ  ظــدة الغضــب واحتــداد الأمــر تمثــية 

لكةم عل  اوقيقة التي دعضدها الروايــة أو  مــن حلــه علــ  المجــاز والتوســع مــع ودشبيها؛ لأ  ح  ا
 .4فقد الرواية((

 

ولع  أهم ما يد  عليــه هــ ا المجهــود التــكويلي الــ ي استق ــ  فيــه المردضــ  كــ  الأ بــار الــواردة      
ا ســـياقا حاليـــا في الــنقأ أ  الن ـــو  افيبريـــة قـــد أعانتــه كثـــيرا علـــ  بنـــاء معانيــه التكويليـــة بتشـــكيله

للنق يع  علــ  فهمــه ووويلــه. وهــ ا يــتدي بنــا إ  فكــرة جوهريــة أكــدها جهــد المردضــ  في وويــ  
النق القرآني؛ وهي فكرة ه  النق القرآنيأ  يا ي ح أ  يستخر  منه وويــ  بعــد آ ــر  ســب 

 دظاوي الآلياي التكويلية المستعملة وطبيعتها.
 

 :الغص الشعري والسياق الثقافيـ 3
حــر  المردضــ  علــ  الاســتظادة مــن الشــعر وجعلــه أساســا لمــا جــاء في القــرآ  مــن أســاليب دســاء  
عنهــا الأعــاجم ومــن بعــدي قــر تهم عــن كــةم العــربأ ولم يــدركوا مرامــي الــنق القــرآ  وأهدافــه مــن 
إ را  الكةم مخرجا جماليا ق ري عنه أفهامهم. وكا  هــدف المردضــ  أ  يوجــد لكــ  أســلوب مــن 
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ب القــرآ  نتيــيرا مــن الشــعر؛ لأ  القــرآ  حــ  أراد أ  يــتثر في القــوم  ــاطبهم بــا يظهمــو  مــن أسالي
 الكةم الرفيعأ وما ألظوا في أظعارهم التي كانت دتثر فيهم هاية التكثير.

 

ولأ  المردض  كا  يرسم إطارا عاما للغة القرآ  الكره بواساة الشعر يلــت الن ــو  الشــعرية      
كــا  المردضــ  ـ فيمــا رســة في أكثــر حالاتهــا فيدمــة الن ــو  المســتهدفة بالتكويــ ؛ إذ  في الأمــالي مك

))يســوا الشــعر في أحيــا  كثــيرة لتوضــيح معــ  آيــة كريمــة أو حــديا ظــريوأ  :ـ يقــو  أحــد دارســيه
. وهــو مــا لاحتيــه كــ لك محقــق ديوانــه الــ ي يقــو : 1ويستع  بهــ ا الشــعر فيدمــة هــ ين الغرضــ ((

  الأدب في كتابــــه هــــرر الظوائــــد ودرر القةئـــد طريقــــا إ  دظســــير القــــرآ  المجيــــدأ ))إ  المردضـــ  جع ــــ
 .2  فاعتدا وسيلة لا هاية وابتداء لا انتهاء((

 

ولا يعا هــ ا ااســار اهتمــام المردضــ  بالشــعر وح ــرا في وييظــة نظعيــةأ بــ  لقــد لمــ  المردضــ       
مــن النقــاد مــن دظــره لدراســته وألــو في ذلــك من افي ائق الجمالية والظنية له ا النق مــا لم يلمســه 

من ه ا الدراسة يبرز ظيئا من ذلك. أما مــا يلــي فينتيــر إ  الــنق   افيام   المتلظايأ ولع  الظ  
الشعري عند المردض  باعتبارا ن ا مساعدا عل  التكوي أ و او  استجةء متيــاهر اســتدعاء البيــت 

الــنق الأصــلي قــد يكــو : آيــة قرآنيــة أو حــديثا الشــعري ودواعيــه في أثنــاء وويــ  الــنق الأصــلي. و 
 أنبــوبأ أو  ــبرا أدبيــاأ أو ن ــا ظــعرب أيضــا. وللــنق الشــعري المســاعد في الأمــالي أكثــر مــن متيهــر

 منها: 
 :والأحاديث مع الآيات الشعر ـأ 

الوجـــه الغالـــب علـــ  حـــالاي اســـتدعاء الأبيـــاي الشـــعرية في الأمـــالي هـــي الاستشـــهاد اللغـــوي علـــ  
لظــاظأ أو علــ  معرفــة العــرب بالأســاليب الماثلــة الــتي يعــد  فيهــا عــن الضاكيــب المظضضــة. معــاني الأ

ــانا  ــاظ وإ  استشــــهد أحيــ ــواهد الألظــ ــة ظــ ــة ق ــــوىأ و اصــ ــعري أذيــ ــاهد الشــ ويــــولي المردضــــ  الشــ
 .بن و  من القرآ  الكره أو اوديا الشريو

 

اأ  جــة أ  أصــلابها لم يشــظعوها بــنق وقد رد المردض  عددا من التكويةيأ مــع اعضافــه بقربه ــ     
ك ر يك م  لغوي يتكد صلتها. يــورد وويــ  اوســن الب ــري لقولــه دعــا : َ ن  عمجــم   ســم ا   مــ  ن ســم   لــ قم الإ  

ل و    تـمع ج  تي  فــمةم دمســ  ن  عمجــم   قــا  اوســن: ))يعــا بقولــه َ .3 آمبم   أي: مــن ضــعو وهــي الناظــة مــ 
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ردضــ  علــ  هــ ا التكويــ : ))وهــ ا قريــب إ  كــا  في اللغــة ظــاهد علــ  . ويعلــق الم1المهينة الضعيظة((
. ويــبرر المردضــ  دشــددا في هــ ا ال ــدد  نــه يعــد 2أ  العجــ  يكــو  عبــارة عــن الضــعو أو معنــاا((

المع  اللغوي للمظردة الــ ي ي ــ  إليــه المــتو  دعــوى يــدعيها فــم  لم يأي عليهــا بــدلي  مــن كةمهــم 
 .فة طائ  من ورائها

 

ودكتســـب الشـــواهد اللغويـــة علـــ  الألظـــاظ عنـــدا أذيتهـــا مـــن حيـــا قـــدرتها علـــ  إيضـــاا المعـــاني    
ــة ومـــن جهـــة أ ـــرى قـــدرتها علـــ  إبـــراز الإ ـــاءاي والتيـــة   المتعـــددة لاســـتعمالاتها للظتيـــة مـــن جهـ

رم الهامشية للمع أ يستدعي المردض  مجموعــة مــن الأبيــاي الشــعرية في وويــ  قولــه دعــا : َ أم   أملمم  دـــم
ي بعد أ  أوضح المع  المعجمي لكلمة يزجي وهو: يسواأ لكــن  3 سملمابا      ي ـتمل  و  بمـيـ نمه    اللّ م ي ـز ج 

ــ ا  ــكتي بن ـــو  ظـــعرية دـــوحي بهـ و ا؛ فيـ ــ  ــادا أ ـــرى ليســـت في السـ ــاء أبعـ المردضـــ  يلمـــ  في الإزجـ
منه: أزج م يزجي إزجــاءأ التية : ))ولابد أ  يللظ في ه ا الموضع السوا الضعيو الرفيقأ يقا  

 وزج   يزجي دزجيةأ إذا ساا...قا  عدي بن الر  قا :
 قلمه أصابم من الدواة مدادمها  دزجي أهن  كك   إبرمةم روق ه 

 وقا  الأعش :
ا  الواهب  المائةم الهجا م وعبدمها ي  لظها أطظالهم  ع وذ ا د زج  

ظالهــا وراءهــا ســوقا رفيقــا؛ لأنهــا  ــن فتبــع أراد بالعــوذ اوديثــة النتــا ؛ ومعــ  "دزجــي": أي دســوا أط
 أطظالها؛ وقا  مالك بن الريب المازني:

يا(( ألا ليت ظعري ه  أبيتن  ليلة    .4بوادي الغض  أ زجي الق ة م الن واج 
ــاء الســـلاب وهـــي الســـوا  ــا ادضـــلت دلالـــة إزجـ ولـــو اكتظـــ  المردضـــ  بالمعـــ  المعجمـــي للكلمـــة لمـ

 افيظيو الرفيق.
 

قت ـــر أذيـــة الشـــواهد الشـــعرية علـــ  بيـــا  معـــاني الألظـــاظ بـــ  تمتـــد لتكـــو  أدلـــة علـــ  أ  ولا د     
العدو  عن الضاكيــب المكلوفــة قــد ورد في كةمهــمأ لهــ ا نجــدا يتكــد علــ  ســننهم في التقــده والتــك ير 
واوــ ف والــزبدة ومــا ظــابه ذلــك بإيــراد أظــعارهم المتضــمنة لهــ ا العــدو . ويــدفع المردضــ  إ  هــ ا 

 
  .  469أ  1أ جـالأمالي المردض أ  (  1
أ ومـع أنـه وجـد في  ؛ وانتير مناقشته للرأي الآ ـر في الآيـة نظسـها والـ ي ذ هـ ب فيـه إ  أ  العمجـم  بعـ  الاـ أ و ثـه في كتـب اللغـة عـن ظـاهد لهـ ا المعـ  المرجع نظسه(  2

   ضددا في قبوله.كتاب لثعلب ظاهدا يأتي فيه العمجم  بع  اومكةأ إلا أنه يتي  م
  المرجـع ذكـر((.  يقو  المردض  دعليقـا علـ  أحـد الأجوبـة: ))وكـا  يجـب علـ  مـن أجـاب بهـ ا الجـواب أ  يستشـهد علـ  ذلـك بـا يكـو  حجـة فيـه وإلا فـة طائـ  فيمـا(

 (.1أ390جـ  نظسهأ
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لنو  من الاستشهاد أسئلة دثار حو  ه ا الأساليب الواردة في القرآ  فيبادر إ  إثباي أنها مكلوفة ا
 عند العرب.

 

يم حــ  ســئ  المردضــ  عــن معــ  )أو( في قولــه دعــا : َ      د  ذملــ كم فمهــ  ن  بمـعــ  ت  ق ـلــ وب ك م  مــ      قمســم
ومة   دم قمســ  ارمة  أمو  أمظــم ا يظيــد الشــك الــ ي لا يجــوز علــ  الل ســبلانه ودعـــا . إذ إ  ياهره ــ 1 كماو  جــم

د لــت علــ  ســبي  الإبهــام فيمــا يرجــع إ    أمو  َ  هب إ  أ  أحــد أوجــه معانيهــا: ))أ  دكــو ف ــ
المخاطبأ وإ  كا  الل دعا  عالما ب لك هير ظاث فيهأ لأنه دعا  لم يق د في إ بارهم عــن ذلــك 

لإجما  أبلــ  في م ــللتهمأ فــك بر دعــا  أ  قســوة قلــوب التظ ي أ ب  علم عز وج  أ   اابهم با
قــا  كانــت ككحــد هــ ين لا يخــر  عنهما...هتلاء ال ين ذمهم كاوجارة أو أظد قسوةأ والمعــ  أنهــا  

 لبيد:
 وه  أنا إلا من ربيعة أو مضر  تم  ابنتاي أ  يعيش أبوذا 

. يــبرر اســتدعاء بيــت لبيــد 2يــا((أراد: هــ  أنا إلا مــن أحــد هــ ين الجنســ أ فســبيلي أ  أفــ  كمــا فن
عةقة ب  أسلوب أ ذلك أ  فهم السائ  لكيظية بناء المع  في النق الشعري يتــيح لــه د ــور معــ  
الآية؛ فالبيت يتعمد الإبهام عل  المتلقيأ بالإضراب عن ذكر دظاصي  لا دعا الســامعأ وبيــت لبيــد 

د ))هــو أ  يخــبر بكونــه ممــن يمــوي ويظــ أ ولا يوضح أذية ه ا الأسلوب بجةء؛ والمعــ  في بيــت لبي ــ
يخ  به إجما  ما أجم  من كةمهن فكضرب عن التظ ي ؛ لأنــه لا فائــدة فيــهأ ولأنــه ســواء كــا  مــن 
ربيعة أو مضر فموده واجب. وك لك الآيةأ لأ  الغر  فيها أ  يخبر دعا  عن ظدة قسوة قلــوبهمأ 

فسواء كانت في القسوة كاوجارة أو أظــد منهــاأ فقــد وأنها مما لا دنثا لوعظأ ولا د غي إ  حقأ 
ق ما أجرى إليه من الغر  في وصظها وذمهاأ وصار دظ ي  دشبيهها باوجارة وبا هو أظد قسوة 

. 3منها كتظ ــي  كونــه مــن ربيعــة أو مضــرأ في أنــه هــير محتــا  إليــهأ ولا يقتضــيه الغــر  في الكــةم((
الشــعري ووويــ  الآيــة تمازجــا بــ  ن ــ  بنيــا علــ  قاعــدة دعكــ  مراوحــة المردضــ  بــ  وويــ  الــنق 

مشضكة هي الإبهام عل  المتلقــي رهبــة في الا ت ــار والإيجــاز الــ ي هــو مــن أيهــر مــا يمتــاز بــه كــةم 
 العرب.

 

والتكرار من الأساليب التي انتهجها القرآ  في بضع سور منه وأفري أسئلة عنــد مــن يتيــن أنــه      
ب دائمــاأ فيت ــدى المردضــ  لإجابــة عــن ســتا  عــن وجــه التكــرار في ســورة مســتقبح في كــةم العــر 
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الكــافرينأ ومــا الــ ي حســن إعــادة النظــيأ وعــن التكــرار أيضــا في ســورة الــرحنأ وســورة المرســةي 
ويجيــب: ))فكمــا التكــرار في ســورة الــرحن فم ــا حســن للتقريــر بالــنعم المختلظــة المتعــددةأ فكلمــا ذكــر 

...وهــ ا كثــير في كــةم العــرب وأظــعارهمأ قــا  ليهــاأ ووبــخ علــ  التكــ يب بهاقــرر عنعمــة أنعــم بهــا 
 المهله  بن ربيعة يرثي أ اا كليبا:

 إذا طرد اليتيم عن الجزور  عل  أ  لي  عدلا من كليب 
 إذا ما ضيـم جيرا  ا ير     عل  أ  لي  عدلا من كليب                     
 العضاة من الدبور إذا رجو   عل  أ  لي  عدلا من كليب   

 ...وقالت ليل  الأ يلية درثي دوبة بن اوميري:
 بجد ولو لامت عليـه العواذ   لعمري لأنت المرء أبكي لظقدا                  

 ولو لام فيه ناقق الرأي جاه  لعمري لأنت المرء أبكي لظقدا 
 لتةئ  إذا كثري بالمللـم  ا  لعمري لأنت المرء أبكي لظقدا                  

...فخرجــت في هــ ا الأبيــاي مــن دكــرار إ  دكــرار لا ــتةف المعــاني الــتي عــددناها علــ  اــو مــا 
 .1ذكرناا((

 

ويتيهــر هــ ا المثــا  والأمثلــة الأ ــرى المشــابهة لــهأ وقــد ورد منهــا الكثــير في الظ ــ  الســابقأ أ       
م البلي  يهــدف إ  رباهــا حر  المردض  عل  منايرة الأساليب القرآنية  ساليب العرب في كةمه

بالسياا الظا والجمالي ال ي اعتادا العرب في ن وصهم الشعريةأ مما يعا أ  الغاية من استلضار 
النق الشعري ليست دائما هاية استدلاليةأ يكو  فيها النق دلية وحجة عل  دعــوى معينــةأ بــ  

لتقريــب المعــ  الجمــالي في الآيــةأ  دتجــاوز ذلــك إ  أ  دكــو  دوييظــا وويليــا لجماليــة هــ ا الأســاليب
 وهنا يكو  النق الشعري دلية إ  المع  وهادب إليه أكثر منه دلية عل  صلة رأي ما.

 :الشعرالشعر مع  ب ـ 
قد نلم  فرقا دقيقا في استدعاءاي المردض  للن ــو  الشــعرية المســاعدة في وويــ  ن ــو  ظــعرية 

أ بالمع  ولي  باللغة أو الأسلوبأ أي أ  المنايرة بــ  أ رىأ فالنق المستدع  مردبطأ في الغالب
ــا بـــ  الن ـــو  مـــن  ــه مـ ــه لهـــ ا الن ـــو  مةحتيتـ ــر مـــن دوييظـ ــز علـــ  المعـــ . ويتيهـ الن ـــ  دردكـ

 عةقاي يمكن استثمارها للوصو  إ  مع  النق الأصلي.
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ــرقايأ و       ــ  المردضـــ   ـــت مبلـــا السـ ــاي بـــ  الن ـــو  الشـــعرية قبـ ــد درســـت العةقـ هـــو وقـ
مبلــا دناولــه كــ  النقــاد القــدماء دقريبــاأ إلا أ  رؤيــة المردضــ  لموضــو  الســرقاي كانــت مــن النضــت 

ناضــجة يلخ ــه وليــد  ــالق زهاأ وأهم متيهر من متياهر هــ ا الرؤيــة التمي  دارسوا عل    يا أجمع  
ارة إ  المردض  لم يستخدم م الح السرقة البتة وما يتظــر  عنــه مــن م ــاللاي مثــ  الإه ــبقوله: ))

.وأ   المردضــ  ما  الأ ــ  والنتيــر ومــا يشــابههما..والسلب والاصــاراف وهيرهــاأ بــ  اكتظــ  باســتع
بالم الل  السابق  وابتعادا عن ه ا الم اللاي الــتي دشــوبها القســوة يجعلــه بنــكى عــن الإفــرام 

 .1ليبق  مبلا السرقاي عندا ذا هاية نقدية صرفة((
 

آ ر يكاد يجزم    الكثير من دظاصي  دراســة عبــد القــاهر عــن ويوافقه عل  ه ا الرأي باحا      
المعتوا بعــد أ  درس عــددا مــن آراء  أحد يقو السرقاي مبنية عل  استنتاجاي الشريو المردض أ  

المردضــ  في  ــولاي المعــ  عنــد الشــعراء: ))إ  المردضــ  في د ــر اده الســابقة يشــير في اوقيقــة إ  
 د  عنها عبد القاهر الجرجاني فيما بعد وناقشها وحللها بشــك  أكثــر  فكرة ال ورة الشعرية التي

 .2  داورا من المردض أ إلا أ  المردض  سبقه إ  إدراكها ورباها بوضو  الاظضاث في المعاني((
 

ويبدو أ  د وراي المردض  المتاورة إ  ال ورة الشعرية كانت نتيجــة طبيعيــة لمنهجــه في دراســة      
من الةفت في جهد المردض  النقدي دعمقــه في دراســة موضــوعاي بعينهــا فهــو لا كا     الشعرأ فقد

يتشعب في  دنــاو  الموضــوعاي النقديــةأ ومتلظــاا )الشــهاب في الشــيب والشــباب( )وطيــو افييــا ( 
ظــاهدا  علــ  ذلــكأ ويعلــ  المردضــ  حرصــه علــ  دتبــع معــا  محــددة عنــد الشــعراء بشــغظه بةحتيــة 

 .3((متقلبة في القلوبالمعاني وهي ))
 

وأو  مـــا يســـتثير ذهـــن المردضـــ  وهـــو يـــتو  الق ـــيدة دكـــرر بعـــف المعـــاني الجزئيـــة عنـــد الشـــاعر      
كــد فيــه ذهنــهأ فقــد وجــد المردضــ  في نظسهأ وبا أ  الشاعر لا يكرر في ظعرا إلا ما رسخ في قلبــه و 

كــرر المعــ  عنــد الشــاعر أحــد أهــم ده ا الظكرة دلية من أدلــة بــراءة الشــعراء مــن الســرقةأ لهــ ا كــا  
يجد المردض  وهو يعر  أبياي منتقاة من صالح ظعر النتيام أ  معناها  .في دفع تهم السرقةه أساليب

 العام يتشابه مع بيت أ، العتاهية ال ي يقو  فيه:
 تمشت في محاسنه الكلوم   إذا هم النده له بللظ  
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ــا:  ــو  معلقـ ــ  بي ـــ))فيقـ ــام دتضـــمن معـ ــاي النتيـ ــ  مـــن وأبيـ ــا أ ـ ــدري أيهمـ ــةأ ولســـنا نـ ت أ، العتاهيـ
 صاحبهأ والنتيام يكرر ه ا المع  في ظعراأ فمن ذلك قوله:

 علقه الجو من اللاـو  را فلو بزي سرابيله
 . 1((ويشتكي الإيماء بالارف يجرحه الللظ بتكرارا 

 

ه يتالــب منــه وهــو ودتبــع المردضــ  لل ــورة الشــعرية عنــد الشــاعر ومراقبــة  ولاتهــا ودقلبهــا في قلب ــ     
أ وهـــ ا مــا دأب عليـــه مختلظــةيــتو  الق ـــيدة اســتدعاء أبيـــاي أ ــرى صـــاهها الشــاعر في مناســـباي 

 .2عل  سبي  المثا  المردض  في أثناء وويله ق ائد أ يه الشريو الرضي
 

وه ا الشغو بتتبع المعاني جع  المردض  يلمــ  مكــونا مهمــا مــن مكــوناي جمــا  الشــعر وهــي      
لهــ ا نجــدا ينتقــ  في إثــر ال ــورة الشــعرية مــن  أ ريــك ق ــائد الآ ــرين والاســتظادة منهــا قدردــه علــ 

إ  ظــاعر  د ــويرهاالإحســا  في في النهايــة حــا يثبــت  أومــن بيــت إ  بيــت أق ــيدة إ  ق ــيدة
 بعينه.

 

 يستلسن المردض  ق يدة للخنساء دقو  فيها:      
 ضر ـاويتعاورا  مةءة   ا    ـجارى أباا فكقبة وذ 

 لزي هناث الع ر بالع ر      حا إذا نزي القلوب وقد                       
 ومض  عل  هلوائه يجري  برزي صظيلة وجه والدا 

 لولا جة  السن والكبر          اويـهـأو  فكو  أ  يس                    
 ر  ـا ككنهما وقـد برزا      صقرا  قد حاا إ  وكـوذ

إذ ))قيـــ  لهـــا: مـــا مـــدحت أ ـــاث حـــا  ؛النقـــادعنـــد  مـــن الق ـــائد المســـتهجنة هـــ ا الق ـــيدةلكـــن 
: ))ولعمــري إنهــا قــد بلغــت في مــدا هقول ــب ب والألإويدافع المردض  عن صورة الأ  .3هجنت أباث((

أ يها من هير إزراء عل  أبيها النهاية؛ لأنها جعلت دقدم أبيه له عن قدرة منه علــ  المســاواةأ وعــن 
المردضــ  في  نالــقوي .4وإ ا أفر  له عن السبق معرفة  قهأ ودسليما لكــبرا وســنه((هير دق ير منهأ  

استق ــاء أبعــاد هــ ا ال ــورة عنــد الآ ــرين يقــو : ))وكــك  افينســاء نتيــري في هــ ا المعــ  إ  قــو  
 زهير ي و حار الوحش :
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 هوي الدلو أسلمها الرظاء  فهي تهوي  الأماعز بها  فشت
  كنجـائها منـه نجاء ولا اا إلو ـفلي  واقه كلل

 تمام السن منه والـ كـاء   يقدمه إذا احتظلت عليها 
هــ ا  .  ويةحــق دقلبــاي1..((بــن يزيــد.ويشــبه أ  يكــو  الكميــت أ ــ  مــن افينســاء قولــه في مخلــد 

 ثا عن أفض  ما قي  فيها: ))ومن أحسن ما قي  في المساواة والمقاربة ـ وهو دا   في ه ا   ال ورة
ولا يتوقــو المردضــ  حــا ي ــ  إ  أبيــاي لعــدي بــن  2لــه قــو  عبــاد بــن ظــب ...(( المعــ أ مناســب

: ))وهــ ا المعــ  وإ  كــا  هــو معــ  افينســاء بعينــه فقــد زاد في اســتيظائه المردضــ  الرقــا  يقــو  عنهــا
 .3عليها زبدة ياهرةأ صار من أجلها بالمع  أحق منها((

 

ي في دراســة ال ــورة الشــعرية مــن نــواحي مختلظــةأ فمــن أفاد المردض  من ه ا المجهود الاستق ــائ     
نتائجه البارزة تمكنه من  قيق الروابي المختلظة في الأبيايأ ودرجيح الرواية التي دتناسب مع المعــ  

 : الكلي للق يدةأ يتو  المردض  ق يدة للشمالإ جاء فيها
 بعيد الس باب حاولت أ  دع را   ا مدلة ـكك  ذراعيها ذراع

 عليها كةما جار فيه وأهجرا               ممجدة الأعراا قا  ابن ضرة              
))ظــبه ذراعيهــا وهــي دتــ ر  في مشــيها بــ راعي امــرأة مدلــة علــ  أهلهــا ويقــو  عــن هــ ين البيتــ :  

ــا أهجـــر فيـــهأ أي أفلـــش؛ فهـــي درفـــع يـــديها  ــبراءة ســـاحتهاأ وقـــد حكـــ  عنهـــا ابـــن ضـــرتها كةمـ بـ
ــعهما دعتـــ ر و لـــو و  . ويـــورد المردضـــ  روايـــة أ ـــرى في قولـــه: ))ب عيـــد 4دنضـــح عـــن نظســـها((ودضـ

ويرجح الروايــة  5السباب أي: عقيب المسابةأ قامت دعت ر إ  الناس؛ فقوم يروونه: بعيد الشباب((
ظ ا مــن النســاء فهــي أقــوم  جتهــا مــن اودثــة الغــرةأ  الثانيــة؛ ))لأ  المــرأة علــ  هــ ا الروايــة دكــو  نم ــم

 رواية الأ يرة قو  الآ ر :ويشهد له ا ال
 . 6يدا نم مو  هيرى دع ر من جرم(( كك  يديها ح  يقلق ضظرها

 أويأتي درجيح المردض  لقوله )بعيد الشباب( بعد سلسلة طويلة من ومــ  صــورة الناقــة عنــد الشــعراء
 ))فهــ ا مــن دقيــق وقد انته  إ  أ  أحسن صورة لهــا هــي الــتي دكــو  فيهــا امــرأة في منت ــو العمــر

 .1المعاني وحسن التشبيه والمبالغة((
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 :الأدبية  يارمع الأالشعر    ـ
من ب  ما يتوله المردض  في مجال  الأمــالي الأ بــار واوكــابي الأدبيــةأ ويســتع  المردضــ  بالشــعر 

لبيــا  معــاني الألظــاظ الغريبــة الــواردة فيهــاأ إلا أ  أظــد مــا يلظــت الأنتيــار في هــ ا  أفي وويةدــه لهــا
البياني   سلك عندوويله للأ بار التي د نو ضمن باب التعريف في الأدب العر، والتي دال دد 
 أالكنايـــةأ فـــالتعريف قـــو   يـــ  علـــ  معرفــة مشـــضكة بـــ  القائـــ  والســـامع بـــنق معـــ  باب  ضــمن

  وووي  ه ا الكةم من طرف فلا يتيهر معرفته هو الآ ر به ا النق.
 

))لقـــي ظـــريك النمـــيري رجـــة مـــن بـــا تمـــيمأ فقـــا  لـــه التميمـــي:  :كايـــةيـــروي المردضـــ  هـــ ا او    
ودتوقو اوكاية عند هــ ا . 2يعجبا من الجوارا البازيأ فقا  له ظريك: و اصة إذا صاد القاا((

مــع  النقاــة الغامضــة. ولعــ  ســياقها الــ ي أدــت فيــه يجلــي ظــيئا مــن هموضــها؛ فقــد ســاقها المردضــ 
ا يعــا مم ــ 3اباي اواضرة المستلسنة الــتي يســميها قــوم المســكتة(())باب الجو مجموعة من الأ بار في 

عنـــد  اوويله ــأمـــا أ  هــ ا اوــوار المقتضـــب يــدور بــ    ـــم أ نجــح أحـــدذا في إســكاي الآ ــرأ 
 : ))أراد التميمي بقو  البازي قو  جرير:فهو المردض 

 أديح من السماء لها ان بابا   أنا البازي الما  عل   ير 
 قوله: "إذا صاد القاا" قو  الارماا:وأراد ظريك ب

 . 4ولو سلكت سب  المكارم ضل ت((     تميم بارا اللتم أهدى من القاا
 

دائما لا يقوم  يكشو ووي  المردض  له ا اوكايةأ واوكابي المشابهة لهاأ عن أ  بناء المع      
عــاني المعجميــة بقــدر مــا لأ  الألظــاظ لا  يــ  علــ  الم ؛علــ   ليــ  معــاني ألظــاظ الن ــو  معجميــا

 مــا ازدادي طاقــة هــ ا الموســوعة أوصــلت صــاحبها يــ  علــ  ن ــو  تختزنهــا موســوعة القــارئأ وكل
 .إ  ووي  أكثر انسجاما

 

لكـــن هـــ ا لا يعـــا اســـتغناء مســـتقب  الرســـالة بالمعرفـــة افيارجيـــةأ والتيـــروف ا ياـــة بهـــا ليلـــيط      
 تها من الدا  . بعناهاأ ب  لابد له أ  ينالق في فك ظظر 
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الكلمــة المظــردةأ  مــن طبيعــة  الأمــاليأ فظــي طــور ينبثــق المعــ فياللغــوي  دتعــدد أســاليب التلليــ      
علــ  جهــود  الظ ــ د المع . ويقو ه ا ي د فيالجملة  ى يعتمد المتو  عل  دركيب ر ار أطو أوفي  

 .يدراساه ا النو  من الوإسهاماده في داوير  ظاظ والضاكيبفي دراسة الألالمردض  
 

 :الل ة بين السما  والقياس
ــاأ اقتضـــت  ــرآ  الكـــره يخاطـــب قومـ ــام للـــنق القـــرآنيأ لأ  القـ ــار العـ اللغـــة عنـــد المردضـــ  هـــي الإطـ

 ســرار  ووويــ  هــ ا افياــاب يتالــب إحاطــة تامــة   يكــو   اــابهم بــا يظهمــو .اوكمــة الإلهيــة أ
ه ا اللغة. ولقد برهن ووي  المردض  بجانبيه النتيري والتابيقي عل  أ  ووي  النق القرآني يتالب 
متلقيـــا  بـــيرا بلســـا  القـــومأ دكونـــت  بردـــه مـــن معايشـــة ن ـــو  العـــرب وأظـــعارها وأمثالهـــا وفنـــو  

ويله من ن و  دينية د رفها في ألظايها ودراكيبهاأ وله ا كا  دظسير المردض  الأولي لما لم  سن و
 أو ظعرية هو قلة  برة المتو  بكةم العرب.

 

واوديا عن القارئ افيبــير ومقومادــه المظضضــة لــي  جديــدا في الــضا ؛ فمــن مســلماي النقــد       
ا دردــب عــن الســياا مم ــ الأد، القده أ  وويــ  الشــعر يتالــب ناقــدا ح ــيظاأ وعالمــا قــديرا؛ ذلــك أ 

يلــه الشــعر العــر، القــده انتشــار يــاهرة الروايــة باعتبارهــا قنــاة صــودية يمكــن الشــظوي الــ ي نشــك في 
تهيـــك فنيـــا  ليلمـــ  ظـــظوب أ كـــا  ذلـــك مـــن ظـــكنه أ  يعـــر   مةمـــح الـــنق وصـــورده الأو  لعـــادبي لم ا كــا  الشــعر العــر، قــد و  في نق  الشعر ودلقيه ودداوله عبر الأجيا  والع ور. أوحدها  أاعتمادها
لقهــا افيلــ  والاضــاراب قــد ي ــ  في بعــف الأحيــا  إ  طمــ  صــورة هــ ا الــنق كمــا الــزمنأ فيل

أ لاســيما أ  بعــف الــرواة قــد اســتغلوا هــ ا أصــدرا متلظــه أو  مــرة ونســبته إ  هــير متلظــه الأصــلي
 السمة الظنية فكفسدوا الشعر و لاوا السقيم بال ليح.

 

روايــةأ ومــا وــق أظــعار المتقــدم  مــن ضــرر وللمردضــ  دنبيهــاي كثــيرة إ   اــورة التهــاو  في ال     
بال  عل  يد الرواة المتخرم  المتهتكــ أ ولهــ ا   ــق ف ــة في أماليــه د  فيــه علــ  ســوء مــ اهب 
أولئك الرواة في التظريط في الأمانة. وحر  صــاحب الأمــالي علــ  دســميتهم  لــائهم؛ دشــهيرا بهــمأ 

في كــ  أظــعار المتقــدم  ))وهــم وإ  كــا  عــددهم  وإيهــارا لمعرفــة العلمــاء بهــم حــا لا ياغــ  الشــك 
كثــيرا فقــد أقلهــم الل وأذلهــم بــا ظــهدي بــه دلائلــه الواضــلةأ وحججــه الةئلــة علــ  عقــولهم مـــن 

 .1الضعوأ وآرائهم من السخو((
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وقد بينت جهود المردض  في ضبط الروابي ود ليلها الأثــر ال ــريح لمثــ  هــ ا التــد ةيأ      
م الويــائو المعرفيــة للمــتو ؛ فليســت المســكلة مقت ــرة علــ  نســبة الن ــو  إ  ممــا يجعلهــا مــن صــمي
صــلة الروايــة ب ــلة المعــ  الكلــي للــنق. وقــد كشــو المردضــ  عــن  لاردبــامأصــلابها فقــطأ بــ  

أثري بشك  عميق عل  المع  المراد ولولا أ  ـ  بق د أو بغير ق د  ـ   ريظاي دعرضت لها الن و   
  ه ا المواقو لما تميز ال ليح من الظاسد.ب يرة المتلقي دسعظه في

 

وإذا كــا  الشــعر قبــ  التــدوين قــد دعــر  للتغيــير والانتلــا  فــم  الشــعر في ع ــور التــدوين قــد      
دعر  في بعف ألظايه للتلريــو والت ــليو ولا يتميــز ذلــك إلا عنــد مــن عــرف دلالاي الألظــاظ 

 ك مثة الرواية التي وردي في قو  جرير:والمعاني التي دتديها في مواقعها المختلظةأ من ذل
 قتلننا   لم  ي  قتةنا       إ  العيو  التي في طرفها حور 

ــن عـــالم ولا  ــمع مـ ــاذة لم دسـ ــ ا روايـــة ظـ ــتةنا" وهـ ــنن قـ ــ : ))وقـــد روي: "  لم يجـ ــا المردضـ ــو  عنهـ يقـ
 .1مح  أ ومعناها ركيك ضعيو((

 

يــو ودعامــ  معهــا النقــاد كمــا هــي مــن دو  ومــن الن ــو  الــتي دعــر  بعــف ألظايهــا للتلر      
 فلق دقيق ق يدة البلضي التي جاء فيها:
 إ  ظقة يبكيك بعد م:بها   سيرديك أو يثويك أنك مح  ل  ه 

يقــو  المردضــ : ))وجــدي الآمــدي يــروي هــ ا البيــت "أنــك محــب " بالبــاء؛ ودظســير ذلــك أ  المعــ  
فرســا في ســبي  اللأ وأحبســت دارا؛ أي  أنــك موقــوف إ  أ  د ــير إ  هــ ا؛ مــن قولــك: أحبســت

ــاأ  وقظتهــــا؛ والروايــــة المشــــهورة: "أنــــك محلــــ " بالــــةمأ والمعــــ  أنــــك متهيــــئ للرحيــــ  ومتخــــ  حلســ
واول : هو الكساء ال ي يوضع  ت الرح ؛ وهــو أظــبه بالمعــ  الــ ي ق ــدا البلــضيأ وأو  أ  

 .2يختارا؛ مع دقة طبعه وسةمة ألظايه((
 

لمردضـــ  علـــ  دعقـــب النقـــاد المجمـــع علـــ  رســـولإ أقـــدامهم في نقـــد أظـــعار القـــدماءأ وقـــد دأب ا     
وســعة علمهــم بلســـا  العــربأ فــكيهر دشـــككه في مقــدار مــا ح ـــله أولئــك النقــاد مـــن العلــم بهـــ ا 

ــا اللســـا أ وقـــد نا  الآمـــدي الن ـــيب الأوفـــر مـــن هـــ ا التعقبـــاي وكشـــو الم ــيرا ممـــا لاهـ ردضـــ  كثـ
ربأ يقــو  عــن فشــله في وويــ  بيــت للبلــضي يعتمــد علــ  المثــ  العــر، افيــبرة بكــةم الع ــادعاءادــه 

الشهير )من يتجمع يتقعقع عمدا(: ))والآمدي عل  كثرة ما يدعيه من التنقيب والتنقير عل  علوم 
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العــرب إ  كــا  لم يعــرف هــ ا المثــ  ومعنــاا فهــو طريــوأ وإ  كــا  قــد لعــه وجهــ  أ  معــ  بيــت 
. ولي  المراد أ  دنقيب الآمــدي ودنقــيرا لم يســعظاا في فهــم مثــ  مــن 1البلضي ياابقه فهو أطرف((

أمثا  العرب فلسبأ ب  يشير المردض  إ  وقو  الآمدي في  اك لغوي صرف وهو ارتجاله صيغة 
 .2لم دسمع في لظتية وردي في البيت ))ولم يسمع في تمليت: ملةأ وه ا  اك عل   اك((

 

دــد  علــ  أذيــة الســما  عــن العــرب في اظــتقاقاتهم وهيئــة  وإذا كانــت مةحتيــة المردضــ  هــ ا     
ألظايهم ود اريظهاأ فم   ديدا دقيقا لمعــ  اللظتيــة إ  كانــت مــن المشــضث أو المــضادف أو المتضــادأ 
لن     ما لم يتوفر المتلقي عل  سعة اطة  بالعلــوم اللغويــةأ وقــد دتبــع المردضــ  هظــواي مــن هــ ا 

 هأ يقو  عن الآمدي أيضا: ))ووجدي الآمدي قد نز  في مع  قوله: النو  لشراا الشعر ومتولي

 *يشري جديد بياضها بسواد*
لأنـــه قـــا : معــــ  يشـــري يبيع...وإ ــــا ذهـــب علــــ  الآمـــدي أ  لظتيــــة "يشـــري" دقــــع علـــ  الأمــــرين 

 .3المضادين؛ فتمل  ذكر افيضاب ال ي لا مع  له هاهنا((
 

  عدد من المواضع منها دظسيرا لقو  أ، نواس:وله عل  ال ولي استدراكاي لغوية في     
 مضسـما يقتـادا أ ث ـر   ودسـو أحيانا فتلسبها 

يقو  المردض : ))وقد وهم ال ولي في دظسير ه ا البيت؛ لأنه قا : إ  أبا نواس جمع الأثر آفراأ   
أنــه يقــا  في الأمثمــر:  جمع الآفر أ ثراأ    ظو فقا : أ ث ر. ولــي   تــا  إ  مــاذكرا وإ ــا ذهــب عليــه

. كمــا لاحــظ عليــه أيضــا في وويــ  آ ــر أنــه أ اــك في دظســير كلمــة 4أمثمـــر وأ ث ـــر وإ ث ـــر؛ ثــة  لغــاي((
الــتي وردي في ظــعر لأ، نــواس واعتقــد ال ــولي أنهــا دعــا الســظن ال ــغارأ وال ــواب  5))البواقيــ ((

 .6فة دعم  من الزجا  وهيرا((أ : ))البواقي  جمع بوقا  وهو آلة عل  هيئة الكوز المعرو 
 

وإذا كا  المتلقي افيبير بلغة العرب قادرا عل  تجاوز مةبساي الألظاظ واحتمالاي ما يللقها      
ــلة بالضكيـــب التيـــاهر أو  ــاب ذاي ال ـ ــع قضـ ــا  مـ ــو اوـ ــ لك هـ ــة فكـ ــا المختلظـ ــن نقـــق في حالاتهـ مـ

هير ذلك مما يخضــع لأحكــام دقيقــة ف ــلها المظض  إما باو ف أو الزبدة أو بالتقده والتك ير إ  
النلاة. وقد ســج  المردضــ  مةحتيــاي مهمــة علــ  بعــف المــتول  المشــتغل  بعالجــة الــنق القــرآني 
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 اصــة واردكــابهم أ اــاء جوهريــة بتقــدير محــ وفاي دتعــار  مــع الضكيــب النلــوي الســليم للجملــةأ 
كم   ة حــ  قــدر حــ فا في قولــه دعــا : َوالأمثلة في ه ا كثيرةأ منها ما اعض  به عل  ابــن قتيب ــ وماســ 

فقد ذهب ابــن قتيبــة إ  أ   1 ممن  أمر سمل نما م ن  قمـب ل كم م ن  ر س ل نما أمجمعمل نما م ن  د و   الر ح من  آمله مة  ي ـع بمد و م 
. وقــد أ اــك ابــن قتيبــة في 2المعــ : ))وســ  مــن أرســلنا إليــه قبلــك مــن رســلنا؛ يعــا أهــ  الكتــاب((

دقــــدير )إليــــه( ))لأ  لظتيــــة )إليــــه( لا ي ــــح إضــــمارها في هــــ ا الموضــــع؛ لأنهــــم لا يجيــــزو : "الــــ ي 
جلست عبد الل" عل  معــ  الــ ي جلســت إليــهأ لأ  )إليــه( حــرف منظ ــ  عــن الظعــ أ والمنظ ــ  
لا يضمرأ فلما كا  القائ  إذا قا : "ال ي أكرمت إبا عبد الل" لم يجز أ  يضمر "إبا" لانظ اله 

 .3من الظع  كانت لظتية إليه منزلته((
 

ومما يتجاوز حدود اللظتية إ  مستوبي أعمأ ما يظض  في القارئ القدرة علــ  تمييــز أســاليب      
الإنشائية وافيبرية التي تخر  عل  هــير ياهرهــا لأهــرا  فنيــةأ ودنــاو  الن ــو  مــن هــير التــوفر علــ  

أصـــلابها إ  التيلـــم واويـــوأ يقـــو  المردضـــ : الدرايـــة الكافيـــة في هـــ ا ال ـــدد عرضـــت الن ـــو  و 
 ))وقد يلم الآمدي البلضي في قوله:

 نيو عن كرم ي دا   لا الع   يردعه ولا التع ــ
قــا  الآمــدي: وهــ ا عنــدي مــن أهجــ  مــا مــدا بــه  ليظــة وأقبلــهأ ومــن ذا يعنــو افيليظــة علــ    

المردضــ  أ  النظــي في البيــت  ــر  . بينمــا يــرى 4الكرم أو ي داأ إ  هــ ا بالهجــو أو  منــه بالمــدا((
مخر  التقدير؛ فككنه قا : لو عنو وع   لم صدا ذلك عن الكرمأ وهــ ا لــه نتيــائر في القــرآ أ وفي  

 .5كةم العرب كثير مشهور
 

والأمثلــة في المســتوى اللغــوي أكثــر مــن أ    ــ أ وســيرد بعضــها معنــا في البلــا التظ ــيلي      
النمــاذ أ وإ  دظاودــت ميادينهــاأ وا تلظــت مناســباتهاأ ظــيئا مــن للآليــاي اللغويــة. وقــد تجلــي هــ ا 

المقومـــاي المظضضـــة في المتلقـــي افيبـــير بلغـــة العـــربأ القـــادر علـــ  تملـــيق الن ـــو  وتخلي ـــها مـــن 
 معوقاي الظهم والتكوي أ وهو ما حرصت الأمالي عل  إبراز مةمحه و ديدها.
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وى اللغـــوي لا ينل ـــر في جانـــب واحـــد هـــو ولعـــ  مـــا مضـــ  يتيهـــر أ  وويـــ  الـــنق في المســـت     
الجانب اللظتييأ ذلك أ  المعالجة اللغوية في الأمالي و   في العادة منلي : الأو  يعتمد فيه عل  
الآلياي المعجمية والتي دتعلق بابيعة المظردة دا   السياا ومعناها ومبناهاأ وآليــاي دركيبيــة يتوصــ  

 عل  دراكيبهأ وفيما يلي دظ ي  ذلك.      بها إ  المع  اللغوي للنق اعتمادا
 

 أولاً: الآليات المعجمية 
من اوقائق الثابتة في الضا  التكويلي العر، أ  دراسة معاني المظرداي المعجمية كانــت أســبق وأكثــر 
ادســاعا مــن دراســة الضاكيــب والأســاليبأ وهــي يــاهرة لغويــة وتاريخيــة مــا زالــت  اجــة إ  كثــير مــن 

 .1رسالبلا والد
 

وقد د دري الدراسة المعجمية اهتماماي المردض أ فكو  دراسة الألظاظ و ليلها ج  عنايتهأ      
و  ــق لهــا جهــدا بارزا بالقيــاس إ  المــتول  الآ ــرينأ وينظــرد المردضــ  في هــ ا المجــا   مــر يــتدي 

هو يقــوم بعمــ  دابيقــي النتير فيه إ  استجةء قضاب دلالية ذاي أذية كبيرة في المورو  النقديأ ف
يدأب فيــه علــ  دظ ــي  جوانــب دلالــة اللظتيــة. والإظــارة إ  دظــرد المردضــ  بثــ  هــ ا الأمــر لا دنظــي 
عــن النقــاد الآ ــرين عنــايتهم بالألظــاظأ وإ ــا دتكــد أ  الغايــة مــن هــ ا الــدرس هــي مــا يميــز المردضــ أ 

بــــع الأ اــــاء والاســــتدراث علــــ  فقــــد كــــا  الــــدافع إ  دراســــة الألظــــاظ و ليلهــــا عنــــد كثــــير مــــنهم دت
 الشعراءأ ولا يخظ  جهد الآمدي ـ مثة ـ  في دتبع أ ااء أ، تمام  اصة.

 

يتبلـــور علـــ  يـــد المردضـــ  مـــنهت نقـــدي ينت ـــر ل ـــلة اللظتيـــة ويـــدل  علـــ  دقـــة ا تيارهـــاأ في      
القــرآني  منلــ  مخــالو لمــا در  عليــه النقــد الأد، قبلــهأ ومــع أ  المردضــ  يوجــه الشــعر فيدمــة الــنق

فقد أسهم دلمسه لجوانب التاور الــدلالي للألظــاظ ومراقبتــه التنويــع في اســتعمالاتها في إباــا  الكثــير 
من الأحكام النقدية المتوادرة عن الشــعر ا ــد  ومــا يثــار حــو  الضــرر الــ ي وــق بالأدب علــ  يــد 

ــا يســـاعد علـــ  ردم الهـــوة ا ــ ا الرؤيـــة ممـ ــة بـــ  القـــده بعـــف ا ـــدث . ولا ظـــك في أ  مثـــ  هـ لعميقـ
 .وا د  الناجمة عن دلك الأحكام المتوارثة

 
   .312أ  مرجع سابق( انتير: المالكيأ دراسة الابريأ  1
 .ربا ادضلت بعف مةمح ه ا المنهت ح  ننتق  إ  دراسة الآلياي الجمالية في الأمالي   
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وقــد ســار المردضـــ  وفــق مــنهت دقيـــق مكنــه مــن  ديـــد أبعــاد الألظــاظ ودلالاتهـــاأ يردكــز علـــ       
ــياا اوــــا أ وســــياا اللغــــةأ  ــدداي منهــــا: الســــياا الاجتمــــاعيأ وســ ــتعانة بجموعــــة مــــن ا ــ الاســ

 والشواهد بختلو أنواعها.
 

أمــا مراعــاة الســياا الاجتمــاعي للظــظ فكانــت مــن ا ــدداي البــارزة لمعــاني الألظــاظ في الأمــالي      
ذلك أ  مع  اللظظ  اضع للعرف وما استقر عليه من قيم اجتماعية وفنية دعبيريــةأ يقــو  المردضــ  

ن  ع بـــم في وويـــ  قولـــه دعـــا : َ نما مـــ  امظميـ  ابم الـــ   ينم اصـــ  ا ال ك تـــم نـ ه م      أمو رمث ـنـــم ه  وممـــ  الم ه ل نـمظ ســـ  نـ ه م  يـــم اد نام فممـــ 
في مير ماي  بإ  ذ    اللّ   ذمل كم ه وم ال ظمض    ال كمب ير نـ ه م  سماب قه با  ده ومم  : ))ووجدي بعضهم يتكو  ه ا 1 م ق تم  

ه   الآية عل  أ  المراد بـ َ "هــ ا يليــق  : مــن جهــد نظســه في العبــادة وحــ  عليهــا؛ وقــا : يمالم ه ل نـمظ س 
 وصاف الأنبياء عليهم السةمأ ولا تمنع النبوة منه". وه ا أيضا هير صليح؛ لأنا قد بينا أ  لظتية 

ه    َ ّ  بها في التعارفأ فكيو تجري عل  المدا  ومن ه ا ال ي يسمي من جهد يمالم ه ل نـمظ س  مم   ي  م
 .2نظسه في العبادة  نه يالم نظسه بالإطةا((

 

ناســبة اللظــظ للمعــ  الســياقي ممــا يعــ  المــتو  علــ   ديــد معــ  اللظتيــة باريقــة كمــا كانــت م      
صــليلةأ ويعــبر المردضــ  عــن هــ ا المناســبة باللياقــة ومشــتقاتها؛ فيكثــر في الأمــالي مثــ  هــ ا العبــارة 

 .3التي د و مع  لظظ: ))إلا أنه لا يليق به ا الموضع وإذا ح  عليه لم يظد ظيئا((
 

الســياا اللغــوي يســتند المردضــ  في  ديــد معــ  اللظــظ إ  الســياا المقــامي ويــربط  وإ  جانــب     
المردض  معاني الألظاظ با أثر عن العرب مــن عــاداتهم اليوميــة وأحــوالهم ومعايشــهمأ يقــو  في دظســير 
هريب ألظاظ  بر رواا عن الأصــمعي: ))أمــا قولــه: "حــ  أهلهــا برميلــة" أيــن أ  المعــ  فيــه الإ بــار 

قلة اللبا  وسرعة الانتقا أ لأ  الرمــ  لــي  بنـــز  مقــام للقــومأ لأنهــم كــانوا يختــارو  في منــازلهم عن  
 .4جلد الأر  وهضبها والأماكن التي لا دستولي السيو  عليهاأ فخق الرميلة له ا المع ((

 

فتشــم   أما الشواهد فكانت من أهم وسائ  دوضيح اللظتية وبيــا  معانيهــا؛ ودتنــو  في الأمــالي     
ــتعمالاي  ــوا اسـ ــعرية والنثريـــة. ودـــبرز الشـــواهد وجـ ــريو والن ـــو  الشـ ــرآني واوـــديا الشـ الـــنق القـ
العرب للكلمة ومعانيها؛ إذ لابد أ  يظهم الكةم العر، في ضوء السلوث والثقافة الإنساني  با أنه 

 جزء منهما.
 

   .32( فاطر:  1
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من يسميهم ا ققــ  وا  ــل  يعمد المردض  إ  الشاهد من كةم العرب ح  يتع ر وجود  و      
. ويقــوم منهجــه في هــ ا الجانــب علــ  الت ــريح بشــهادة علمــاء اللغــة علــ  اســتعما  1مــن أهــ  اللغــة

. أو يقــو : 2اللظــظ كــك  يقــو : ))ووجــدي بعــف المتقــدم  في علــم اللغــة  كــي في كتــاب لــه...((
. 4 : ))هك ا ذكر ابن دريد((أو يقو  3))ا تلو أه  اللغة في الأفةذ فقد قا  ابن السكيت...((

ولا دقت ــر متيــا  اللظتيــة عنــد المردضــ  علــ  كتــب اللغــة والمعــاجم بــ  دشــم  أيضــا ـ في استق ــاء 
ودأب ـ آراء المظسرين المتقدم  وأقوالهم في معاني اللظتيةأ ويكتسب صنيعه ه ا لة علمية هايــة في 

ء والتوفيق فيما بينها تجع  عمله  وذجا فريدا الدقة؛ فالآراء منسوبة إ  قائليهاأ ومقاربته لتلك الآرا
 في الدراساي المعرفية لمعاني الألظاظ ودلالاتها.

 

 ــدد الســما  عــن العــربأ إذ اأ المــدى المســموا بــه للمــتو  في الت ــرف في معــاني الألظــاظأ       
كــوم عنــدا لكن الألظاظ دعالج عنــد المردضــ  مــن منتيــورين: المنتيــور الأو  هــو معــ  اللظــظأ وهــو ا 

بالسما  عن العرب لاسيما علماء اللغة الــ ين أ ــ وا مشــافهة عــن العــربأ أمــا المنتيــور الثــاني فهــو 
هيئــة اللظــظ وبنيتــهأ وهنــا يســد القيــاس مســد مــا لم يســمع مــن العــربأ يقــو  المردضــ  في وويــ  لــه: 

ب ه  ))عل  أنه لو لم يكن مسموعا إلا الأمذم  )بالتلريك( لجاز التسك أ مث : مم  بمه  وظــ  أ وظــم ثــ    ثم   وم 
 .5ونتيائر ذلك كثيرة((

 

 :آليات مرتيطة بطييعة اللفظ( 1
 :المعنى المعجمنأ ـ 

يشير المردض  إ  المع  المعجمي للظظ بجموعة من العباراي المتقاربــة منهــا: الأصــ أ أو في اللغــةأ 
ظــظ قبــ  أ  داــرأ عليــه أي مــن . ويظهــم منهــا المعــ  الأساســي لل6أو في كةم العربأ أو عند العرب

 التلولاي الدلاليةأ أي المع  ال ي  مله اللظظ في المعجم العر،.
 

وي للظ عل  المعــاني الأصــلية الــتي دــرد في الأمــالي دظــاوي اســتقرار دلالتهــا؛ فقــد حــافظ بعضــها      
ط رجــو  علــ  دلالتــه الأصــليةأ في حــ  دغــيري دلالــة بعضــها الآ ــر وهجــر معنــاا الأصــليأ ويــردب

 
 .328أ  1أ جـالمرجع نظسه(  1

   .435أ  1المرجع نظسهأ جـ( انتير:  2
 .190؛  189؛  83أ  2؛ جـ418؛  171أ  1. وانتير: جـ96أ  1أ جـالمرجع نظسه (  3
 .102؛  24أ  2؛ جـ639؛  340؛  249؛  248؛  237؛  234؛  60؛  19؛  16أ  1. وانتير: جـ15أ  1أ جـالمرجع نظسه(  4
   .65أ  1أ  المرجع نظسه(  5

 .25أ  2جـ؛  343أ  347أ  289أ  1أ جـالمرجع نظسه ( انتير مثة:6
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المتو  إليه بغاية  وي  المع  السياقي للــنق اــو وجهــة مغــايرة للمعــ  المباظــرأ وهــو مــا لجــك إليــه في 
م  نجــم ومى إ ذ  يمـقــ و   التي ــال م و م وو  قوله دعا : َ تمم ع و م إ لميــ كم ومإ ذ  هــ  تمم ع و م ب ــه  إ ذ  يمســ  ام ن  أمع لمم  ب ما يمس 

و م إ   ــ  ل ور اإ    دمـت ب عـ ــ  ة  ممسـ ــ  ــرب  1 لا  رمجـ ــركي العـ ــادة مشـ ــري عـ ــا جـ ــا : ))مـ ــهم فقـ ــاء  بعضـ ــد دسـ فقـ
. لكن 2...حوظي من ذلك كله((فه  نه ساحرب لكأ ب  عادتهم جارية بقر   بوصو رسو  الل  

المردضــ  يبــ  وجهــا آ ــر للظتيــة مســلور بالعــودة إ  المعــ  المعجمــي لهــاأ يقــو : ))الســلر في لغــة 
لرأ وقيـــ : الســـلر مـــا ل ـــق العـــرب: الرئـــة و  لر وســـ  لر وســـ  مـــا دعلـــق بهـــاأ فيهـــا ثـــة  لغـــاي: ســـم

باولقوم والمريء من أعل  الجوف؛ وقي : إنه الكبد؛ فكك  المع  عل  ه ا: إ  دتبعو  إلا رجة ذا 
لر؛  لقه الل بشرا كخلقكم((  . وهو مع  يختلو كثيرا عن المع  المتداو  للكلمة.3س 

 

دة المردضــ  إ  المعــ  الأصــلي للظــظ مةحتيتــه أ  التاــور الــدلالي اواصــ  في ومــن متيــاهر عــو      
لظتية ما في ع را لا يعاي نظ  المع  ال ي هــو عليــه في الــنق. ويبــدو أ  لظــظ )ال ريــة( أ ــ ي 

أ وقد يعيق ه ا 4دضيق دلالته في وقت المردض  لتد  عل  الأبناء ال غار؛ ف رية فة  دعا أطظاله
لدلالة فهم آبي درد فيها لظتية ال ريةأ يقو  المردض  معلقــا علــ  أحــد التــكويةي: التخ يق في ا

وإ ــا أتي علــ  مــن اظــتبه ... نوجــب علــيهم مــا أوجبنااولــو كــانوا ب ــظة الأطظــا  في دلــك اوــا  لم))
عليــه وويــ  الآيــة مــن حيــا يــن أ  اســم ال ريــة لا يقــع إلا علــ  مــن لم يكــن كــامة عــاقة؛ ولــي  

. ويســتد  5ا ين؛ لأنا نسمي جميع البشر  نهم ذريةأ وإ  د   فيهم العقةء الكاملو ((الأمر كم
  القــرآ أ في مواضــع أ ــرىأ وصــو ال ريــة بال ــةا ))ولظــظ ال ــالح لا يالــق علــ   علــ  ذلــك 

. ويستظيد المردض  من تخ يق دلالة ال ــالح في إعاــاء دلالــة أعــم لل ريــة 6من كا  كامة عاقة((
ـ كما يقو  المردض  ـ مما يجعلــه  7أنها قد استقري عل  المع  المخ ق )) الة الاظولية((  التي يبدو

يردف وويله المبا عل  ه ا المع  بتكوي  آ ر في حالة ))استبعدوا وويلنا وحم لمنا الآية عل  البالغ  
للدراســاي الدلاليــة المعنيــة . ولاظك في أ  لمعالجــة المردضــ  المعــاني المعجميــة أذيــة كبــيرة 8المكلظ ((

 بةحتية داور الألظاظ ودغير دلالاتها.
 

 
   47( الإسراء:  1
   .578أ  1جـ    أالأمالي المردض أ  (  2
 المرجع نظسه.(  3
 .29أ  1أ جـالمرجع نظسه(  4

 .المرجع نظسه (  5
 .30أ  1أ جـع نظسهالمرج (  6

 .المرجع نظسه (  7

 .المرجع نظسه (  8
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 : المشترك اللفينب ـ 
هــو أ  دن ــرف الكلمــة الواحــدة إ  معنيــ  أو أكثــر بدلالــة متســاوية علــ  المعــاني في لغــة واحــدة. 

عجميــة وبعبارة مخت رة: ما ا دي صورده وا تلو معناا. والمشضث اللظتيي من بــ  أهــم الآليــاي الم
وأكثرهـــا حضـــورا في الأمـــالي؛ فبواســـاته يظـــتح المردضـــ  للـــنق آفـــاا المعـــاني والـــدلالايأ وبقـــدر مـــا 

 يمكن أ  دد  عليه اللظتية ويتناسب مع التياهر دتعدد معاني الن و  ودتظر .
 

يوفر المشــضث اللظتيــي بــا يناــوي عليــه اللظــظ الواحــد مــن دعــدد في المعــاني مجــالا للمردضــ  يرفــد      
أ التعدد في معاني الن و  عنداأ ه ا التعدد ال ي كا  من ب  أهم العوام  التي أبرزي ووي  مبد

المردض  من ب  ك  وويــةي القــدماءأ وقدمتــه علــ  كثــير مــن أقرانــه. يقــو  المردضــ  في وويــ   ــبر 
دقــو  درد فيه كلمة )اســتنت م(: ))ووجــدي بعــف المتقــدم  في علــم اللغــة  كــي في كتــاب لــه قــا : "

استنتلت الأمر استنتالا إذا استعددي لــهأ واســتنت  الرجــ  دظــرد مــن القــومأ ويقــا : اســتنت  أظــرف" 
 .1والمعاني دتقاربأ وافيبر يليق بك  واحد منها((

 

ويتعــدد معــ  لظتيــة )الســر( عنــد العــرب فيك ــ  صــورا مختلظــةأ يــ كر المردضــ  بعضــها في وويلــه      
 بن جنابأ جاء فيها: أبياي أحد المعمرين وهو زهير 

 أكو  عل  الأسرار هير أم   أمينا عل  سر النساء وربا 
ــا:  ر أيضـــ ــ  :  ـــــةف العةنيـــــةأ والســـ رم ــ   ــاء"  الســـ ــر النســـ ــا علـــــ  ســـ ــه: "أمينـــ يقـــــو  المردضـــــ : ))وقولـــ

لأنه إذا كبر وهرم لم دتهيبه النساء أ  يتلدثن  ضرده ؛  النكاا....وكةم زهير  تم  الوجه  جميعا
هنأ تهــاونا بــه أو دعــوية علــ  ثقــ  لعــهأ وكــ لك هرمــه وكــبرا يوجبــا  كونــه أمينــا علــ  نكــاا  ســرار 

 .2النساء لعجزا عنه((
 

ودتقارب معاني بعف الكلماي المشضكة وددور في فلــك معــ  عــام واحــد ممــا يــوحي  نهــا دعــود      
ر وإيجــاد عةقــاي إ  أصــ  واحــدأ ويتــيح ذلــك للمردضــ  التوفيــق بــ  ن ــو  متباعــدة في التيــاه

بينها وروابط  ظية تجمعها اناةقا من لظظ واحــد يتكــرر في كــ  منهــا. يتكمــ  المردضــ  دعــدد معــاني 
و م( في كــةم العــرب فيجــدها متعــددة وقــد وردي هــ ا المــادة في القــرآ  في عــدد مــن المواضــع  )الســ 

 
 واهر  ــت عنــوا  واحــدأ تختلــو نتيــراي البــاحث  اــو طريقــة عــر  التيــواهر اللغويــة المعروفــة بـــ)الضادفأ والمشــضث اللظتيــيأ والتضــاد( إذ دظضــ  بعضــها دراســة هــ ا التيــ

أ الإســكندريةأ دار المعرفــة الجامعيــةأ العربيــة والغمــو  دراســة لغويــة في دلالــة المبــ  علــ  المعــ  : ويتيــد بعضــها الآ ــر دراســة كــ  منهــا علــ  حــدة. )انتيــر: حلمــي  ليــ 
 (.   102مأ  1988

   .43أ  1جـ  أالأمالي المردض أ  (  1

   .242أ  1جـالمرجع نظسهأ  (  2
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و ممةمنهـــا: قولـــه دعـــا : َ ة )الســـوم( عنـــد المـــتول  الـــ ين ينقـــب المردضـــ  عـــن لظتي ـــ 1 ومافي ميـــ    ال م ســـم
 : إنها المعمل مة بعةماي؛ مك وذ من السيمياء وهي العةمة.2دشعبت آراؤهمأ فقد قي 

 

 وروي عن اوسن الب ري قا : س و مم نواصيها وأذنابها بال وف.      
 وقي : إ  المسومة هي اوسا .      
 وروي عن مجاهد قا : هي الماهمة.     
 يد بن جبير: ب  هي الراعية.وقا  سع     

 

لكن ك  ه ا المعاني للظتية السوم ـ فيما يــرى المردضــ  ـ يمكــن أ  يجمعهــا معــ  واحــد: ))وكــ       
يرجع إ  أص  واحدأ وهو مع  العةمــة؛ لأ   ســ  افييــ  يجــري مجــرى العةمــة فيهــا؛ الــتي دعــرف 

إ  هــ ا المعــ  أيضــاأ لأ  الراعــي يجعــ  بهــا ودتميــز لمكانهــا؛ وقــد قيــ : إ  الســوم مــن الرعــي يرجــع 
المواضع التي يرعاها عةماي أو كالعةماي با يزيله من نباتهاأ ويملوا من آفرها؛ فكك  الأص  في 

 .3الك  متظق هير مختلو((
 

والاناــةا مــن دعــدد معــاني اللظــظ اــو دكثــير معــاني الــنق لــة هالبــة علــ  وويــ  المردضــ أ      
جــوا معانيــه إ  دســعة أوجــه يكــو  الــدور الأكــبر في الوصــو  إ  هــ ا العــدد فــالنق الــ ي د ــ  و 

مر    ب غــمير   للمشضث اللظتيي: فـ )صرف( في قوله دعا : َ بر  و م في  الأ  م ال ــ  ينم يمـتمكــم تي  سمكمص ر ف  عــمن  آمبم
كن أ  و ــ  الآية. يأ   معا  عدة منها: منعأ وعد أ حكم؛ كما أ  لظتية )الآبي( يم  4 او مق

المعاني التالية: المعجزايأ العةمايأ القــرآ أ مختلــو الأدلــة؛ وهــ ا يمكــن المردضــ  مــن أ  ي ــ  إ  
 .5ه ا العدد من أوجه من المعاني في ه ا الآية

 

ــظ       ــن ذلـــك لظـ ــبقةأ ومـ ــادئ مسـ ــق مبـ ــتو  الآبي وفـ ــظ للمردضـــ  أ  يـ ــاني اللظـ ــدد معـ ــيح دعـ يتـ
ــه دعـــا : َ ا)الإذ ( في قولـ ت م نم إ لا  بإ  ذ    اللّ   وميجم عـــم   الـــر  ج  م عملـــم  الـــ   ينم لام   وممـــم ــ  نـمظ    أم   دــ ا م لـــ  كـــم

وحا لا  م  الإذ  هاهنا عل  الإرادة فيقتضي ذلك أ  من لم يقع منه الإيما  لم يــردا   6 يمـع ق ل و 
 الل منهأ ي هب المردض  إ  أ  للإذ  معا  عدة منها:

 
   14( آ  عمرا :  1
   .616ـ    615أ  1جـ  أالأمالي المردض أ  ( انتير:  2

 .617أ  1أ جـالمرجع نظسه(  3
   146لأعراف:  ( ا4
   .313ـ    308أ  1جـ    أالأمالي المردض أ    ( انتير:5
   .100( يون :  6
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ــع إلا بعـــد أ  يأذ  الل فيـــه ويأمـــر بـــه: ويكـــو  معـــ الأمذذذر أ التو يذذذ  . و1 الكـــةم: إ  الإيمـــا  لا يقـ
. 2والتيســير والتســهي  ))ولاظــبهة في أ  الل يوفــق لظعــ  الإيمــا  ويلاــو بــهأ ويســه  الســبي  إليــه((

مــن قــولهم: ))أذنــت لكــ ا وكــ ا إذا لعتــهأ وعلمتــهأ وآذنــت فــةنا بكــ ا إذا أعلمتــهأ فتكــو    العِل و
 .3ة الآية الإ بار عن علمه دعا  بسائر الكائناي فمنه ممن لا يخظ  عليه افيظياي((فائد

 

وبقدر ما يستثمر النق الاظضاث في معاني الألظاظ في دكثير معانيه يظض  النق أحيانا دلالة      
ة. محددة للظتية  جب ما سواهاأ ودكو  دلك الدلالة ةرة دعاو  المــتو  و الــنق فيلــق هــ ا الدلال ــ

يقــوم دـــرجيح المردضـــ  لمعــ  مـــن بـــ  مجموعــة معـــا   يـــ  عليهــا اللظـــظ المشـــضث بنــاء علـــ  التيـــة  
المعنوية التي  ملها الكلمايأ فكلمــة )المــ روا ( دشــضث في المعــاني التاليــة: الجانبــا  مــن كــ  ظــيءأ 

عــ  الــ ي يضــيو ؛ يــرجح المردضــ  مــن بينهــا الم4والمنكبــا أ والظــودا  )جانبــا الــرأس( وفرعــا الإليتــ  
للنق دلالة  اصةأ فقد دعددي الآراء في )الم روين( في قو  اوسن الب ري: ))ما يشــاء أ  دــرى 

. فممــا قيــ  5أحدهم أ بي ف بض اأ يملــ خ في الباطــ  ملخــاأ يــنظف م رويــه ويقــو : هاأنــ ا فــاعرفوني((
أ يقا  ذلك للرج  إذافيها: )) من ك بم  

. لكن المردضــ  6((جاء باهيا  يمـتـمهمد د   أمراد اوسن بهما فمـر عمي الم
يرى أنهما  ية  عل  فرعي الإليت   ديــدا: ))لأ  مــن ظــك  المختــا  الــ ي يزهــ  بنظســه أ  يهتــز 
ويتثــ أ فتتلــرث أعاافــه وأعضــاؤاأ ومــ رواا مــن جملــة مــا يهتــز ويتلــرثأ لأنهمــا بارزا  مــن جســمهأ 

لــ كر مــع أ  هيرذــا يتلــرثأ علــ  طريــق التقبــيح علــ  فيتيهر فيهما الاهتزازأ وإ ــا  ــق المــ روا  با
 .7ه ا المختا  والتهج  لظعله((

 

 :ج ذ التراد 
هو دوا  الألظاظ المظردة عل  مع  واحد. ولاالما كا  القو  بضادف الألظاظ في اللغة مح   ةف 

حــو  الاعــضاف  ب  العلماء والدارس أ لكن المردض  يبدو من رفا عن الإسهام في الجــد  المســتمر
بوجــود الــضادف في اللغــة أو إنكــارا؛ فــة أصــداء واضــلة في الأمــالي لا ــتةف الآراء ودضــاربها في 
هـــ ا القضـــيةأ والـــتي يبـــدو أنهـــا دت ـــ  بت ـــوراي  اصـــة عـــن الغمـــو  والوضـــوا؛ إذ دنالـــق فكـــرة 

وجود التياهرة فيرى أ  الإنكار من دنافي وضوا المعاني مع وجود الألظاظ المضادفةأ أما الظريق المقر ب
 

 .38أ  1جـ    أالأمالي المردض أ   (  1

   .المرجع نظسه(  2
   .المرجع نظسه(  3
 .156أ  2أ جـالمرجع نظسه (  4
 المرجع نظسه.(  5
   .المرجع نظسه(  6
 .المرجع نظسه(  7
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الألظاظ المضادفة لم وي في العربية عبثا وإ ا جاءي لأهرا  ومقاصد أدبيةأ لعلها من باب التوسع 
 في سلوث طرا الظ احةأ أو أ  أحد المضادف  أجل  في دعبيرا عن المع  من الآ ر.

 

 يمكـــن إهظالهـــاأ وإ  ويـــدعم رأي منكـــري الـــضادف مةحتيـــة بعضـــهم أ  بـــ  الألظـــاظ فروقـــا لا     
تمادى بعضهم في التماس الظروا ن رة لرأيهأ لكن المردض  لا يرى أ  الظــروا الدقيقــة بــ  الألظــاظ 
 ـــو  دو  عـــدها مضادفـــةأ وموقظـــه صـــريح في القـــو  بـــضادف الألظـــاظ؛ فقـــولهم: ))أمثلـــاأ وأقـــدنيأ 

ورة لمضادفــاي قيــ  إ  بينهــا فروقــا . والكتــاب  ظــ  بالكثــير مــن الأمثلــة المشــه1وأق  ا بع  واحد((
. وه ا الألظاظ في عرف المردض  متاابقــة 4أ والأود واللدد3والنكي والبعد 2واضلة كالك ب والم  

في المع  حا أنها إذا أدت متعاقبة في نق ما وجي البلا لها عن علة دبرر دكرار المعــ أ وهــي في 
ر المع  لا تةف اللظظأ وللعرب م هب معروف عادة لا تخر  عن ه ا العلة: ))وإ ا حسن دكرا

 .5في ه ا((
 

ابم وجــــد المردضــــ  في القــــو  بالــــضادف مخرجــــا وويليــــا لقولــــه دعــــا : َ      ا م وســــم  ال ك تــــم نــــم ومإ ذ  آمدمـيـ 
م  تهم تــمد و  إذ واجــه ســتالا مظــادا: ))كيــو يكــو  ذلــكأ والظرقــا  هــو القــرآ أ ولم  6 ومال ظ ر قــما م لمعمل كــ 

. يقــو  في إجابتــه: ))أ  يكــو   )) 7موســ  عليــه الســةم القــرآ ؛ وإ ــا ا ــتق بــه محمــد  يــتي
الظرقــا  بعــ  الكتــاب المتقــدم ذكــرا؛ وهــو التــوراةأ فــة يكــو  هاهنــا الــا للظرقــا  المنـــز  علــ  محمــد 

َ : ة أ و ســـن نســـقه علـــ  الكتـــاب لمخالظتـــه للظتيـــهأ كمـــا قـــا  دعـــا مـــم ابم وماو  ك  وإ    8 ال ك تـــم
ــا أ يظـــرا بـــ  اوـــق والباطـــ أ  ــابأ وكتـــب الل دعـــا  كلهـــا فرقـ كانـــت اوكمـــة ممـــا يتضـــمنها الكتـ

 واوة  واورام. ويستشهد عل  ه ا الوجه بقو  طرفة:
 ما أد  منه ينكى ويبعد  فمالي أراني وابن عمي ما لكا

 .9فنسق يبعد عل  ينك وهو بعينهأ وحسن ذلك ا تةف اللظتي ((
 

 
ـــالمرجـــع نظســـه( 1 ــ1أ131أ جـ ــغوثأ ؛ ويقـــو  في موضـــع آ ـ ــاء( وصـ ــرب: لأقـــيمن ميلـــكأ وجنظـــكأ وأودثأ ودرأثأ وضـــلعكأ وصـــدهكأ ويلعـــك )بالتيـ ر: ))دقـــو  العـ

 (.2أ150أ جـ)المرجع نظسهوصعرثأ وصددثأ ك  ه ا بع  واحد((.  
   .106أ  1أ جـالمرجع نظسه( انتير:  2

  (.  43أ  1أ جـمرجع سابقل  ثعلبأ  ( يقو  ثعلب: ))النكي ما ق  من البعدأ والبعد لا يقع إلا لما كثر((. )ثعلبأ مجا3
   .67أ  1أ حـالأمالي ( انتير: المردض أ  4

   .289أ  1أ جـالمرجع نظسه(  5
   .53( البقرة:  6

   .258أ  2جـ  أالأمالي المردض أ  (  7

   . 151البقرة: ( 8
   .258أ  2أ جـالأمالي المردض أ  (  9
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كانت الظروا لا  و  دو  القو  بالضادف في اللغة فم  للظروا عند المردضــ  أذيتهــا في   ولئن     
دشــكي  معــ  الــنقأ وهــي أحيــانا مــن مرجلــاي اصــاظاء الكلمــة مــن بــ  مضادفاتهــا؛ فـــ))الأمسح 

ــد علـــ  معـــ  الأجـــب زبدة يـــاهرة(( . وقـــد 1والأجـــب بعـــ  الم ـــارم الـــ كرأ إلا أ  الأمســـح يزيـ
 ة المبالغة في ه ا الوصو ح  دستعم  كلمة الأمسح.يهري إراد

 

ويعود اهتمام المتول  بظكرة الضادف ب  الألظاظ ومحاولته دقن  استعمالها إ  أ  دوفر البدائ       
في اللغة دلي  عل  سعتها وقدرتها عل  الإحاطة بك  المقامايأ وقــد أفــرد المردضــ  صــظلاي ذاي 

المرادف في تخليق بعف العلماء من مواقو ظديدة اور أ كواصــ  بــن عدد في الأمالي دب  فض  
عاــاء الــ ي يتعــ ر عليــه ناــق الــراء فتهديــه حيلتــه إ  اســتعما  مرادفــاي ))نــز  منهــا الــراء وكانــت 

 ميــه مــن دادــة الأعــداء. ومــع أ  مشــكلة واصــ   حالــة فرديــة إلا أنهــا كانــت عنــد  2علــ  البديهــة((
وقــد كــا  بعــف  الأذكيــاء في الــزمن ة الــضادف في العربيــةأ يقــو  الســيوطي: ))المتك رين مــن أدلــة أذي ــ

دا لمــا قــدمر علــ   ضاد فــاي دعينــ ه علــ  قم ــ 
م
السالو أل ثم أ فلم    ظظ عنه أنه نامق  رف الراءأ ولــولا الم

 .3((ذلك
 

  للظظ الواقعةأ ولا ظك في أ  الضادف كا  طريقا إ  التجديد والتنويع الظا كاستعما  القرآ     
والغاظــيةأ والاامــةأ والقارعــة بعــ  القيامــةأ لتجديــد اللظــظ وإلبــاس المعــ  حلــة جديــدةأ وربــا ألقــ  
اللظــظ بتيةلــه علــ  معــ  آ ــر فككســبه بــ لك جمــالا وجــدة. ولــئن كــا  الــضادف ظــاهدا علــ  ثــراء 

   المهمة في النقد القده.اللغة؛ فقد كا  دوييظه في الأمالي دلية عل  أنه من ب  آلياي التكوي
 

 :التضذادـ د 
المق ـــود بالتضـــاد: أ  يكـــو  اللظـــظ دالا علـــ  معنيـــ  متضـــادين. وهـــ ا الدلالـــة المتعارضـــة دفعـــت 
ببعف الدارس  إ  إنكــار وجــود الأضــداد في العربيــةأ وعلــ  المنــع الــتي دســاا في منــع الــضادف هــي 

عنيــ  متضــادين. لكــن دوييــو المردضــ  للأضــداد نظسها التي يعل  بها إنكار وضــع اللظــظ الواحــد لم
 .الظنية ايمتهيكشو عن أذية ه ا التياهرة وق

 

يةحظ المردض  أ  الأضداد من الوسائ  التي يبتكرها المتكلم لإعااء ن ه أكثر مــن معــ  في      
ن أراد أ  عــار أ وهــ ا رافــد مــن روافــد الثــراء الــتي دوفرهــا اللغــة لم ــتآ  واحــدأ فتتجــاور المعــاني ولا د

 
   .81أ  1أ جـالمرجع نظسه(  1
   155أ  1أ جـالمرجع نظسه(  2
   .126أ  1جـ  مرجع سابقأأ  المزهر  ( السيوطيأ3
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ينهــ  مــن منابعهــا الغنيــة. وقــد حــاو   ليــ  الــدلالاي الــتي اكتســبتها بعــف الآبي القرآنيــة نتيجــة 
ا وجــود لظــظ مــن ألظــاظ الأضــداد فيهــاأ يقــو  في وويــ  قولــه دعــا : َ ظ يهــم اد  أ    اعمةم آمد يــمةه أمكــم إ    الســ 

عم  زمى كــ  م نمـظــ    بــ ما دمســ  عــ  ســضدهأ وأ ظيتــه العربيــة: أ ظيــت الشــيء ب : ))وقــد روى أهــ 1 ل ت جــ 
...فم  قي  فكي مع  لقوله: إني أسضها لتجزى كــ  نظــ  بــا دســع أ أو أيهرهــا علــ  بع  أيهرده

 الوجه  جميعا  وأي فائدة في ذلك 
 

قلنا: الوجه في ه ا ياهرأ لأنه دعا  إذا سض عنا وقت الساعة كانت دواعينا إ  فع  اوســن      
القبيح مضددةأ وإذا عرفنا وقتهــا كنــا ملجئــ  إ  التوبــةأ بعــد مقارفــة الــ نوب ونقــف ذلــك الغــر  و 

بالتكليـــو واســـتلقاا الثـــواب بـــهأ ف ـــار مـــا أريـــد مـــن المجـــازاة للمكلظـــ  بســـعيهمأ وإي ـــا  ثـــواب 
 أعمالهم عل  وقت انقاا  التكليو عنهم.

 

افكمـــا إذا كانـــت لظتيـــة َ      ظ يهـــم هـــار فوجهـــه أيضـــا واضـــح؛ لأنـــه دعـــا  إ ـــا يقـــيم   بعـــ  الإيأ   
القيامــةأ ويقاــع التكليــو ليجــازي كــة باســتلقاقهأ يظــي مســتلق الثــواب ثوابــهأ ويعاقــب المســيء 

 .2عل  المعني  جميعا(( [الآية]باستلقاقهأ فوضح وجه...
 

اظــت معــانيهم ويبــدو أ  الشــعراء الــ ين يهتمــو  بتــدقيق المعــاني قــد أفــادوا مــن هــ ا التيــاهرة فل     
ودعــدديأ يتنــاو  المردضــ  ن وصــا ظــعرية مــن جملــة ))مــا يظســر في الشــعر دظاســير مختلظــةأ والقــو  

 ومنها بيت امرئ القي : 3محتم  الك ((
 لما نسجتها من جنوب ودك    فتوضح فالمقراة لم يعو رلها

لم يعــو رلهــا" وبعد أ  يعدد ةسة أوجه في البيتأ يضيو وجها سادسا ))وهو أ  يكو  مع  "
أي لم يــزد ويكثــر فيتيهــر حــا يعرفــه المضســم؛ ويثبتــه المتكمــ أ بــ  هــو  ــاف  هــير لائــح ولا يــاهر.   

 قا  من بعد: 
 *فه  عند رسم دارس من معو * 

" مــن حــروف نفذذافلــم يتنــاقف الأو ؛ لأنــه أثبــت الــدروس لــه في كــة الموضــع . ولا ظــبهة في أ  "
 4الدروسأ وأ رى في الزبدة والكثــرة؛ قــا  الل دعــا : َحــا عظــوا التي دستعم  تارة في   الأضداد

 .1...وه ا الوجه عندي أظبه مما دقدم((كثرأي كثرواأ ويقا : قد عظا الش عر  إذا  
 

   15( طه:  1

 .333أ  1أ جـ  المرجع السابق  (2
 .185أ  1أ جـالمرجع نظسه (  3

   . 95الأعراف:  ( 4
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ولا ينكر المردض  التظاوي ب  المعاني التي ي نعها مث  هــ ا النــو  مــن الكلمــايأ ويتيهــر دور      
لمعــ  الأكثــر مةءمــة للمعــ  الســياقي للعبــارةأ والمتولــو  درجــاي أمــام المــتو  في دوجيــه الــنق اــو ا

ه ا الكلماي فمنهم من يردقي بها إ  معا  عريضة ومنهم مــن يتضــاء  أمامهــاأ يعلــق علــ  وويــ  
 للآمدي لبيت البلضي ال ي يقو  فيه:

 يشري جديد بياضها بسواد  وأ و الغبينة تاجر في لمـة 
 

 مدي قد نز  في مع  قوله: قائة: ))ووجدي الآ    
 *يشري جديد بياضها بسواد*

لأنه قا : "مع  يشري يبيع؛ وأراد أ  الغب  من با  جديد بياضه بسوادأ وأراد بالسواد افيضاب؛ 
فككنــه ذم افيضــاب". والأمــر بخــةف مــا ذكــراأ ومــا جــرى للخضــاب ذكــرأ ولا هنــا موضــع للكنايــة 

  قــولهم: ظــريت يســتعم  في البــائع والمبتــا  جميعــا؛ وهــ ا مــن عنــهأ ومعــ  "يشــري" هاهنــا ابتــا ؛ لأ
الأضـــدادأ نـــق أهـــ  اللغـــة علـــ  هـــ ا في كتـــبهم؛ فككنـــه ظـــهد بالغـــبن لمـــن يبتـــا  الشـــيب بالشـــباب 

 .2ويتعو  عنه به((
 

وقـــد  ولـــت ال ـــورة الشـــعرية للبيـــت حـــ  أعاـــ  المردضـــ  معـــ  يبتـــا  لكلمـــة يشـــريأ وامتـــد      
تمــه؛ إذ بــرزي وتيــة إنســانية دعلوهــا اوســرة ويملتهــا الشــعور بالغــبنأ وصــوري وثيرهــا علــ  الــنق  

 يبة أم  امرئ باهته الشيب فجكة معلنا ضــيا  ظــبابه الــ ي هــو رأس مالــهأ ولاظــك في أ  اللظتيــة 
  م  عند ا تيارها ك  ما يمكن أ  دزودها به التجارب الشخ ية أو المتخيلة.

 

مــدي قــد نـــز  في هــ ا التكويــ ؛ فلأنــه ربــط بــ  التــاجر والبيــع وذهــب أما اعتبــار المردضــ  أ  الآ     
إ  أ  يشــري بعــ  يبيــع فــكو   الســواد بافيضــاب ولا فائــدة مــن وجــودا في الــنق؛ إذ لا حســرة ولا 
هــبن مـــع افيضـــاب؛ ))وإ ــا ذهـــب علـــ  الآمــدي أ  لظتيـــة "يشـــري" دقــع علـــ  الأمـــرين المضـــادين؛ 

 . ودردب عل  افياك الأو  سوء فهم البيت كله.3له هاهنا(( فتمل  ذكر افيضاب ال ي لا مع 
 

ــد معنيـــ        ــاي أ  اللظتيـــة دظيـ ــ  اللغـــة لإثبـ ــابقة علـــ  كتـــب أهـ ــ  في وويةدـــه السـ ــا  المردضـ أحـ
متضادين وه ا طريقته في مجم  الن و  التي يويو فيهــا آليــة التضــادأ وهــ ا يبــ  أ  المردضــ  لا 

ضــداد بقــدر مــا  ــر  علــ  ح ــو  الادظــاا بــ  علمــاء اللغــة  ــر  علــ  وجــود الشــواهد في الأ
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أهــ  اللغــة علــ   نصوه ا من الأضدادأ )حو  ه ا الألظاظأ وعبارده التي وردي معنا آنظا وهي: )
دتكد أ  الاجتهاد في اعتبار ه ا اللظتية أو دلك من الأضداد هير متيســر للكــ .   1(ه ا في كتبهم(

دلالة اللظظ عل  معني  متضادين من ب  العوامــ  الــتي حــدي ولع  ظرم إجما  علماء اللغة عل  
مــن كثــرة هــ ا الألظــاظ مثلمــا حــدي مــن التوســع في دوييظهــا في الأمــالي مقارنــة بالآليــاي العجميــة 

 الأ رى.
 

 :دور اللفظ بانتيار هيئتهـ 2
 :الجدر الل ويـ أ 

ظــضاث هــ ا الكلمــاي في قــد دقــوم بــ  كلمــاي جــاءي علــ  صــي  مختلظــة صــلة رحــم معينــة قوامهــا ا
أصو  ثةثة فتكو  فاء الكلمة وعينها ولامهــا فــيهن واحــدة. وهــ ا ال ــلة دــدرس في ال ــرف  ــت 
اسم الاظتقااأ أو الاظتقاا ال ــغير كمــا يســميه ابــن جــا تمييــزا لــه عــن الاظــتقاا الكبــير الــ ي لا 

ي يعتمــد في دعــوى يعــضف بالضديــب في حــروف المــادة كشــرم مــن ظــروم الاظــتقااأ والأكــبر الــ 
 الاظتقاا عل  التشابه في المخر  ب  أي حرف     أحدذا مح  الآ ر كنـمعمق ونهق.

 

والج ر اللغوي هو ال ي يسمح بانتزا  لظظ من لظظ لموافقته إبا في حروفــه الأصــليةأ لمناســبته      
 الكلماي في الأمالي له في المع . ويويو الاظتقاا به ا ال ظة القائمة عل  مةحتية الروابط ب  

في هياب عن اوديا عن الأص  والظــر أ وهــو مــا انشــغلت بــه الدراســاي ال ــرفية في البلــا عــن 
أص  الاظتقاا وكونه الم در أم الظع أ با يشي باقتنــا  المردضــ  ببعــد هــ ا الاتجــاا في البلــا عــن 

  المنهت اللغوي لدراسة الن و  ووويلها.
 

ييو المردض  له ا الآلية المعجمية وهو د ر ه    ه ا الوجــه لم يــ كر وةة أمر يللظ عند دو      
من قب أ وأنه هير مسبوا إ  ه ا التلليــ  المعجمــيأ وكــك  هــ ا افي ي ــة اللغويــة قــد هابــت عــن 
أذها  المتول  والشراا عند  لي  الن و أ أظار المردض  إ  ه ا الأمــر في مواضــع عــدا منهــا في 

     ووي  قو  الشاعر:
 وبـلأي مـا ألمم ـت  ـ    حملت افيمر  وكانت حـراما 

ــا مـــن اوـــة أ ولكـــن  ــر( علـــ  أنهـ ــه: )حلـــت افيمـ ــه في قولـ ــ ا البيـــت عـــدة أوجـ ــو هـ ــر متولـ فقـــد ذكـ
للمردض  رأي آ ر: ))و تم  أ  يريد " لت" نـزلت وأقامت؛ من اولو  ال ي هو المقام؛ لا من 

حضور فنو  ل ادــهأ وأنهــا دكاملــت  لــو  افيمــر؛ الــتي فيهــا اوة ؛ فككنه وصو بلوه جميع آرابه و 
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فــالقو   تملــهأ ولا  وإ  لم يشر إليه أحذذد  ذذن تقذذد  في تفسذذير هذذدا الييذذ جميع الل اي؛ وه  الوجــه 
 .1مانع من أ  يكو  مرادا((

 

)مــن ويقو  في ووي  افيبر المروي عن عل  بن أ، طالب كرم الل وجهه ال ي جاء فيه قولــه: )     
: ))ويمكـــن أ  يكـــو  في افيـــبر وجـــه فلـــا 2أحبنـــا أهـــ  البيـــت فليســـتعد للظقـــر جلبـــاباأ أو تجظافـــا((

دشــهد ب ــلته اللغــة؛ وهــو أ  أحــد وجــوا معــ  لظتيــة الظقــر أ   ــز أنــو البعــير حــا يخلــق إ  
 العتيــم أو قريــب منــهأ   يلــوى عليــه اوبــ أ يــ ل  بــ لك ال ــعبأ يقــا : فقــرا يظقــرا فقــرا إذا فعــ 
ذلك بهأ وبعير مظقور وبه فقرةأ وك  ظيء حززده وأثري فيه فقد فقرده دظقيراأ ومنــه ليــت الظــاقرةأ 
وقيــ  ســيو مظقــر؛ فيلمــ  القــو  علــ  أنــه عليــه الســةم أراد: مــن أحبنــا فليــزم نظســه وليخامهــا 

منهــاأ وليقدها إ  الااعايأ وي رفها عما تمي  إليه من الشــهوايأ وليــ للها علــ  ال ــبر عمــا كــرا 
ولــي  ر وهذذدا وجذذه في الخذذبر يلذذث لم يذذدكرومشــقة مــا أريــد منهــا؛ كمــا يظعــ  ذلــك بالبعــير ال ــعبأ 

 .3يجب أ  يستبعد ح  الكةم عل  بعف ما  تمله إذا كا  له ظاهد من اللغة وكةم العرب((
 

معــا  يدل  المردض  عل  أ  القارئ يستايع بواساة التللي  الاظــتقاقي للظتيــة أ  يســتخلق      
إضافية من النقأ لكن  لي  اللظظ به ا الاريقة يسير عند المردض  وفق ضــوابط محــددة أوضــلها 
المقتــب  الســالوأ فليســت كــ  الكلمــاي الــتي  لــ  بهــ ا ال ــورة كلمــاي اســتعملها العــرب؛ حــ  

ا   الأصـــبهاني في وويـــ  قولـــه دعـــا : َجعـــ  أبـــو مســـلم  بـــم ن  ج  مماء  مـــ  نم الســـ  ز     مـــ  رمد   ومي ـنــــم ن  بــــم ا مـــ  ف يهـــم
اء   ن  يمشــم ن  مــم ر ف ه  عــم اء  وميم ــ  ن  يمشــم يب  بــ ه  مــم الجبــا  الــا للــبرد نظســهأ مــن حيــا كــا  مجبــولا  4 فمـي  ــ 

مســتلجراأ رأى المردضــ  أ  ))هـــ ا هلــط؛ لأ  الجبـــا  وإ  كانــت مشـــتقة مــن الجبـــ   والجمــع فقـــد 
اللغــة كــ  جســم ضــم بعضــه إ   صــاري الــا لــ ي هيئــة مخ وصــة. ولهــ ا لا يســمي أحــد مــن أهــ 

ــو  بهـــــ ا اللظـــــظ إلا أجســـــاما  بعـــــف ـ مـــــع اســـــتلجار أو هـــــير اســـــتلجار ـ  نـــــه جبـــــ أ ولا يخ ـــ
 .5مخ وصة((

 

اهتــدى المردضــ  مــن  ــة   ليلــه الكلمــاي و ــا أصــ  اظــتقاقها إ  تمييــز دلالاي الألظــاظ      
الألظـــاظ المضادفـــةأ فقـــد لاحـــظ أ    المضادفــة ومعانيهـــا الجزئيـــة و ليـــ  مقاصـــد العـــرب مـــن وراء وضـــع
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الألظــاظ دتظــاوي في قــوة وثيرهــا في الــنظ ؛ فالتثريــب ـ مــثة ـ يختلــو عــن اللــوم والتقريــع ومــا ظــاك  
ذلكأ يقو : ))التثريب مك وذ من لظظ الثربأ وهو ظلم الجوف فككنه موضو  للمبالغة في اللوم 

أفادهــا التثريــب أظــد وقعــا في الــنظ  مــن المرادفــاي . والمبالغــة الــتي  1والتعنيو والتق ــي إ  هايتهــا((
 الأ رى.

 

ويعمد المردض  كثيرا إ   لي  الألظاظ  ثا عن المبالغة التي  ققها اللظتيةأ ويجع  المع  ال ي      
دظيــدا المبالغــة هــو المعــ  الأكثــر احتمــالا مــن بــ  المعــاني الأ ــرىأ يقــو  في وويــ  ســورة آبي مــن 

ا ذما ممق رمبمــة  ند بلوهه قولــه دعــا : َسورة البلد وع   أ  يكــو  هــير ممق رمبمــة  قــا : ))يمكــن في َ 2 يمت يمــ 
مـــك وذ مـــن القرابـــة والقـــرر؛ بـــ  هـــو القـــربأ الـــ ي هـــو مـــن افياصـــرةأ فكـــك  المعـــ  أنـــه ياعـــم مـــن 
ذما اناوي  اصرده ول قت من ظدة الجو  والضر؛ وه ا أعم في المعــ  مــن الأو  وأظــبه بقولــه: َ

لأ  كــ  ذلــك مبالغــة في وصــظه بالضــر؛ ولــي  مــن المبالغــة في الوصــو بالضــر أ  يكــو   3 ممض مبــمة
 .4قريب النسب. والل أعلم برادا((

 

وقد أفلح المردض  في وويةده السابقة في إثباي أ   ليــ  الألظــاظ بواســاة الجــ ر اللغــوي أداة      
 الكلمايأ ولاظك في أ  ه ا الاريقــة في دوليــد طيعة من أدواي المتو  التي دةحظ العةقاي ب  

الألظاظ بعضها من بعف تجع  اللغة جسما حيا دتوالد أجزاؤا ويت ــ  بعضــها بــبعف  واصــر قويــة 
واضلةأ وه ا الاردبام ب  ألظاظ العربية ال ي يقوم عل  ثباي عناصر مادية ياهرة وهــي اوــروف 

واء كــا  بادب يــاهرا أو  ظيــا مســتضا   ي ــة مــن أو الأصــواي الثةثيــة وثبــاي قــدر مــن المعــ  س ــ
  ائق ه ا اللغة دشعر با ب  ألظايها من صةي حية. يقو  محمد المبارث عن دوييــو الجــ ر 
اللغوي للكلماي ))إ  ه ا افياصة هي صدى ما في العقلية العربية من   ائق التظكير المناقي 

 .5والعلمي((
 

رة إ  أ  المع  ال ي دوص  إليه في اللظظ لم يــ كر مــن قبــ  دليــ  ولع  إظاراي المردض  المتكر      
عل  أ  دوييو ه ا الآلية من ب  ما يمكن أ  يعد من إضافاي المردض  لآلياي التكويــ  اللغويــةأ 
وكك  المردض  بتلليةده الدلالية  او  لظت انتباا النقاد والدارس  إ  أ  يأ  وا في عنايتهم أدا 
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ي المتدا لـــة بـــ  المعـــانيأ وأ  يعنـــوا  صـــغر العناصـــر في المبـــ  وبالإيمـــاءاي الجانبيـــة صـــنوف العةقـــا
وبالتيــة  الــتي قــد تمــر دو  أ  يللتيهــا قــارئ عــارف بالأثــر المــدروس؛ فهــي يــة  لا يلملهــا إلا 

 المتمرس.
 

 :الاي ةـ ب 
ية وهــي: الاســم هي القالب ال رفي ال ي د اه عل  قياسه الكلماي الــتي درجــع إ  أصــو  اظــتقاق

وال ظة والظع أ ومع  هــ ا أ  ال ــيغة تخــق الكلمــاي المت ــرفة والمشــتقةأ لــ ا فالضــمير والتيــروف 
 .1والأدواي لا صي  لها

 

 : دلالة المشتقاتـ 1
ــتخداما مجــــازب في القــــرآ  وكــــةم العــــربأ وحلــــ   التظــــت المردضــــ  إ  يــــاهرة اســــتخدام ال ــــي  اســ

م  له دعا : َدلالاتها؛ فمن أحد أوجه ووي  قو  تمم ع و م إ لمي كم ومإ ذ  هــ  تمم ع و م ب ه  إ ذ  يمس  ام ن  أمع لمم  ب ما يمس 
: ))أ  يكو  مع  مســلورا أي ســاحراأ 2  نجم ومى إ ذ  يمـق و   التي ال م و م إ    دمـت ب ع و م إ لا  رمج ة  ممس ل ور ا
م ال ــ  ينم لام وم وقد جاء لظظ مظعو  بع  فاع أ قا  الل دعا : َ نــمكم ومبمــ   ر آم م جمعمل نــما بمـيـ  رمأ يم ال قــ  إ ذما قـــم

ت ور ا ابا  ممســ  جــم رمة  ح  م ــ  لآ  نــ و م با  ت؛ لأ   3 ي ـت م  تأ ومعنــاا م لظــ  أي ســادراأ والعــرب دقــو  للمعســر: م لظــم
 .4ماضيه ألظت فجاءوا بلظظ المظعو  وهو الظاع ((

 

شضم أ  دكو  ال يغة مسموعة عن العربأ يهــر هــ ا مــن وقد يبدو المردض  متظقا مع من ي     
درددا في دوجيه المع  عل  اعتبار أ  صيغة )مشتوم( بع  ظائم؛ لأ  ))بعف العلمــاء ياعــن علــ  
ه ا...فيقو : العرب لا دعرف: "فة  مشتوم عل  فة " وإ ا ه ا من كــةم أهــ  الأم ــار؛ وإ ــا 

. واوقيقــة أ  المعــاني ال ـــرفية عنــد المردضــ  هــي أكثـــر 5دســمي العــرب مــن وقــه الشـــتم مشــتوما((
المعاني مرونةأ ومعالجته لموضو  ال يغة يدفع باتجاا إعادة النتير في علــ  النلــاة في عــدم عــن طبيعــة 
ه ا الدلالةأ فهم يتكلمو  عــن أثــر الــوز  في التمييــز بــ  الــدلالاي ويتجــاهلو  أســاس وجــود هــ ا 

 ال ي .
 

 :  ذ الماادر 2
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المردضــ  الم ــادر الــتي وتي مــع الأفعــا أ دلــك الم ــادر الــتي يعتقــد أ  وييظتهــا وكيــد أفعالهــا  يتكمــ 
فلســبأ فيســتبعد علــة التككيــد أولا؛ لأ  هــ ا التعليــ  لا يكشــو عــن المعــاني الــتي يهــدف العــر، 
الظ ــيح مــن إيرادهــاأ يقــو  المردضــ : ))فكمــا قــو  القائــ : ضــربته ضــرباأ ومــا أظــبه ذلــك مــن ذكــر 

لم ــادر مــع الأفعــا  وفي ذكــر الأفعــا  مــن هــير الم ــادر لــدلالتها عليــهأ فلــه وجهــا : أحــدذا أ  ا
يكــو  نظــ  صــظة الضــرب ا ت ــارا؛ وأراد ضــربا ظــديدا مبرحــا؛ فلــ ف؛ أو يكــو  أراد أنــه باظــر 
 الضرب ودولاا؛ لا أنه أمر به؛ فقد يقا : ضربه إذا أمر بضربه؛ ولا يكادو  يقولو : ضربه ضربا إذا

. ه ا الظهم لغابي استعما  العر، للم ادر مع الأفعا  في كةمــه يتــيح 1أمر بضربهأ ولم يباظرا((
للمردض  الوصو  إ  عدد من دلالاي الم ــادر الــتي اكتظــ  هــيرا بالقــو  إنهــا للتككيــدأ ومــن ذلــك 

امــثة قولــه دعــا : َ ل يمــ  لــ مم اللّ   م وســم  دمك  نــد المردضــ : إمــا أنــه أراد فلهــ ا الم ــدر دلالتــا  ع 2 ومكم
 .3الظض  والمداأ أو أنه لع كةمه من هير واساةأ ولا متلم  له

 

 : ذ دلالة صيغ الأ عال نلى المما  3
يـــ هب المردضـــ  إ  أ  اســـتعما  الظعـــ  في دلالتـــه الماضـــوية يظيـــد مـــا لا دظيـــدا صـــيغته في المضـــار  

الماضــي أمــرا متكــدا محقــق الوقــو ؛ يقــو  في معتمــدا علــ  طبيعــة المعــ  أو اوــد أ وكونــه مــع صــيغة 
ان وا عمنـ هما هماف ل  م ووي  قوله دعا : َ د نما ومكم يمكن أ  يكو  قوله دعا : : ))و 4 ذمل كم   منه  م  كم  ب وا   مبم

  وإ  كا  بلظظ الماضي المراد به الاستقبا أ ويكو  وجــه التكــ يب لمــا كــا  معلومــا مــنهم كم  ب واَ
 .5هري لهم الآبي جع  ذلك ككنه واقعأ فبا افيااب عليهأ وله ا نتيائر في اللغة كثيرة((لو أي

 

ولــــ)كا ( عنـــد المردضـــ  وضـــعها افيـــا أ إذ يخ ـــق لهـــا صـــظلاي عـــدة مـــن كتابـــه ويتكمــــ       
دلالاتها في القرآ  الكرهأ ويخلق إ  أ  د و  لظتية )كــا ( في القــرآ  الكــره علــ  العلــم والقــدرة 

قتضــي ياهرهــا الا ت ــا  بالماضــي دو  المســتقب أ ومــن ذهــب إ  هــ ا فعــن جهــ  بت ــرف لا ي
العرب في ه ا اللظتية؛ ذلك أ  للعرب في استعمالاتها ))م هبا معروفا مشهورا لأ  أحدهم يقــو :  
أ وما كنتم إلا عالماأ وعليم ا  بير ا؛ وما كنتم إلا الشجا أ وإلا الجواد؛ ويريــدو  بــ لك   كنتم العالم 
كله الإ بار عن الأحوا  كلهاأ ماضيها وحاضرها ومستقبلها؛ ولا يظهم مــن كةمهــم ســوى ذلــك؛ 
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وإذا كانــت هــ ا عبــارة عمــا ذكــرناا ف ــيلة بليغــة ـ والقــرآ  نــز   ف ــح اللغــاي وأبلغهــا وأبرعهــا ـ 
 .1وجب ح  لظتية )كا ( إذا د لت في كونه عالما وقادرا عل  ما ذكرناا((

 

لاي ال ي  ح  نقار  وويــ  المردضــ  بتكويــ  بعــف لاوي في استثمار المتول  لدويتضح التظا     
اَمن ينق  عنهم وويلهم دلالة )كا ( في قوله دعا :  ))قيــ : إ  القــوم  2 ومكما م اللّ   عمل يم ا حمك يمــ 

دتينوا ظاهدوا من آفر علمه وحكمته دعا  ما ظاهدواأ فك برهم أنه لم يز  عليما حكيماأ أي فة 
 .3أنه استظاد علما وحكمة لم يكن عليهما((

 

أمــا المردضــ  فيتعمــق في  ليــ  هــ ا ال ــيغة واقضانهــا بال ــظاي النظســيةأ وكيــو يخــر  وصــو      
ال ظاي النظسية باوا  أو الاستقبا  عن معناها المرادأ يقو  في وويــ  الآيــة الســابقة: ))حــ  أراد 

 الأحــوا  كلهــا لم يقــ : هــو عــالم في اوــا  أو في الاســتقبا ؛ لأ  دعــا  أ  يخــبرنا عــن كونــه عالمــا في
ذلــك لا ينبــئ عــن كونــه عالمــا فيمــا مضــ ؛ فعــد  عــن ذلــك إ  إد ــا  لظتيــة )كــا ( الدالــة علــ  
الأزما  الماضية كلهــاأ ومــن كــا  عالمــا فيمــا لم يــز  مــن الأحــوا  فةبــد مــن كونــه عالمــا لنظســه وذادــه؛ 

لم يــز  لا دكــو  إلا نظســيةأ وال ــظاي النظســية يجــب ثبوتهــا في الأحــوا    لأ  ال ــظاي الواجبــة فيمــا
كلها: الماضية واواضــرة والمســتقبلة؛ ف ــار د ــو  )كــا ( في العلــم والقــدرة ماابقــا للغــر  وموجبــا 

وهـ ا  لثبوي ه ا ال ــظة في جميــع هــ ا الأحــوا أ ولــي  كــ لك لــو علــق العلــم باوــا  أو المســتقب ؛ 
 .4((وجه جلي  الموقع 

 

ولا يتيهــر المردضــ  في الأمثلــة الســابقة مهتمــا بالبلــا عــن قــرائن ليعــزو إليهــا تجــويز اســتعما       
)كــا ( بــدلالتها العامــة علــ  الأحــوا  كلهــا. أمــا حــ  يــتو  العــدو  عــن صــيغة الماضــي إ  صــيغة 

  قولــه في ووي ــ يقــو  المردضــ  اوــا  أو الاســتقبا  فثمــة دلــويح بوجــود قــرائن دســمح بهــ ا العــدو .
ب ياادعــا : َ د  صــم ا م في  ال ممهــ  ن  كــم لــ  م  مــم يــ وم ن كم ه  قــمال وا كم ارمي  إ لميــ  ا م في  : ))فكمــا قولــه: 5َ فمكمظــم ن  كــم مــم

د  صمب ياا   فهــو كــةم مبــا علــ  الشــرم والجــزاءأ مق ــود بــه إليهمــاأ والمعــ : مــن يكــن في المهــد ال ممه 
ظــظ الماضــي موضــع المســتقب  لأ  الشــارم لا يشــرم إلا صــبياأ فكيــو نكلمــه  ووضــع في يــاهر الل

عــم م فيما يستقب أ فيقو  القائ : إ  زردا زردــك؛ يريــد إ  دــزرني أزرث؛ قــا  الل دعــا : َ اءم جم إ    ظــم
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ن  ذملــ كم  ير  ا مــ  . والمردضــ  هنــا يشــير إ  وجــود قرينــة تجيــز اســتعما  2يعــا إ  يشــك يجعــ (( 1 لــمكم  ــم
ع المســـتقب  وهـــي دلالـــة الســـياا علـــ  الشـــرم؛ فالشـــرم لا يكـــو  إلا فيمـــا صـــيغة الماضـــي في موض ـــ

يستقب  كما يقرر النلاةأ يقو  المردض  موضلا: ))ومما يقــوي مــ هب مــن وضــع لظتيــة الماضــي في 
ــتقبا  قولــــه دعــــا : َ ر همم موضــــع اوــــا  والاســ نم مــــم ــ  ا م اللّ   بم ع يســــم  ابــ دمى َ [116]المائــــدة:   ومإ ذ  قــــم ومنام

وقولهم في الدعاء: هظــر الل لــك وأطــا  بقــاءث ومــا يجــرى  [44]الأعراف:   ص لماب  الج من ة  أمص لمابم الن ار  أم 
مجـــرى ذلـــك. ومعـــ  الكـــ : يظعـــ  الل ذلـــك بـــك؛ إلا أنـــه لمـــا أمـــن اللـــب  وضـــع الماضـــي في موضـــع 

 صــورة المســتقب  . ويتكد المردض  أ  العرب ح  ومن اللب  دستعم  صيغة الماضي في3المستقب ((
 أيضا: ))ومما جعلوا فيه المستقب  في موضع الماضي قو  ال لتا  العبدي يرثي المغيرة بن المهلب:

 فلقد يكو  أ ا دم وذبائح  وانضح جوانب قبرا بدمائها 
 .4معناا: فقلد كا  ك لك((

 

  أ ــ  كثــير مــن وافيةصة التي يخر  بها قارئ الأمالي من دوييو المردضــ  لآليــة ال ــيغة هــي أ     
ــاأ وقـــد نجـــح المردضـــ  في الوصـــو  إ   ــير مـــن المعـــاني الـــتي  تملهـ ــي  علـــ  ياهرهـــا إهـــدار لكثـ ال ـ
دلالاي مــا كانــت يــواهر ال ــي  دوصــ  إليهــاأ ود  جهــد المردضــ  في  ليــ  ال ــي  علــ  أ  عنايــة 

ظـــردايأ أو اللغــوي  بعلــم الت ـــريو لم دنبــع مـــن مةحتيــتهم أذيتــه ل ـــو  اللســا  عـــن افياــك في الم
لرهبتهم في وضع قواعد دضبط قوان  اللغة في الكتابة كمــا يتيــن بعضــهمأ وإ ــا لإدراكهــم  اــرا في 
إنتا  المع  ووويله. وقد أفاد العلماء ال ين  لظوا المردضــ  مــن التظاتادــه لــدلالاي ال ــي  في وويــ  

 .5ثا القرآ  الكره كما تجل  ذلك واضلا في كشاف الزمخشري عل  سبي  الم
 

 :الجمع والإ راد والتثغية   ـ
في ذكر المظرد والجمع وأسباب ا تةف العةماي الدالة عل  و : ))الظوائد بدائعوقد جاء في كتاب 

ــاة  ــهأ وأيـــن   ـــ  مراعـ ــع الجملـــة وعكسـ الجمـــعأ وا ت ـــا  كـــ  محـــ  بعةمتـــهأ ووقـــو  المظـــرد موقـ
ك علــ  أســرار هــ ا اللغــة العتييمــة الأصــ   وأيــن  ســن العــدو  عنــه  وهــ ا ف ــ  نافــع جــدا يالع ــ
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. وقد لم  المردض  ظيئا من ه ا الأسرار ح  وم  ه ا التياهرة في كةم العرب وحــاو  1القدر((
 دظسير ما ورد منها في القرآ  الكر ه.

 

 : طا  الواحد بلفظ الجمعـ  1
حيــا مخرجــه  عا المردض  بتتبع أسرار وضع اللظظ في موضعهأ فبلا في مدى مةءمته لمعنــاا مــن

ومإ ذ  قمـتـمل ت م  نمـظ س ا فماد ارمأ ق   ف يهما وماللّ   مخ  ر  ه مما ك نـ ت م  العددي في كثير من الآبيأ منها في قوله دعا : َ
و م  ــ  ت مـ ــا : َ 2 دمك  ــا : ))لم قـ ــه فقـ ــ  نظسـ ــك  المردضـ ــد سـ افقـ ــ  ت م  نمـظ سـ ــ  ــة وردي    ومإ ذ  قمـتـملـ   والروايـ

. ويجيــب بقولــه: 3يو يجوز أ  يخاطــب الجماعــة بالقتــ  والقادــ  بينهــا واحــد((القاد  كا  واحدا  وك
))فكما إ را  افيااب مخر  ما يتوجه إ  الجميع مع أ  القاد  واحد فعل  عادة العرب في  ااب 
الأبناء بخااب الآباء والأجدادأ و ااب العشيرة با يكو  من أحدهاأ فعلت بنــو تمــيم كــ اأ وقتــ  

أ  هــم مــن  ليــ  المردضــ  . ويظ4؛ وإ  كا  القاد  والظاع  واحدا من بــ  الجماعــة((بنو فة  فةنا
  ا اردبات مث  ه ا المخار  عند العربلهدضخيم اود  والمبالغة في إبرازاأ  افيااب بالجمع يظيد  

بســياقي المــدا والظخــر؛ ))لأ  العــر، قــد يقــو  مظتخــرا علــ  هــيرا: قتلنــاكم يــوم عكــاظ وهزمنــاكمأ 
 .  5ا يريد أ  قومي فعلوا ذلك بقومك((وإ 
 :  طا  الاثغين بخطا  الجمعـ  2

تـمقمرٌّ ومممتــما ه ي سك  المردض  عن قوله دعا : َ مر    م ســ  ب ا وا بمـع ض ك م  ل بـمع ف  عمد وٌّ وملمك م  في  الأ  ومق ـل نما اه 
. ويجيــب: 7ا اثنــا  ((: ))كيو  اطــب آدم وحــواء عليهمــا الســةم بخاــاب الجمــع وذ ــ6 إ  م ح    

 نــه دعــا  )) اطــب الاثنــ  بالجمــع علــ  عــادة العــرب في ذلــك؛ لأ  التثنيــة أو  الجمــعأ قــا  الل 
اه د يندعــا : َ م  ظـــم هــ  م  ا و  ك  و م  ومك نـــ  نمم  ال قــم ت  ف يــه  هـــم أراد حكــم داود وســـليما  عليهمـــا  8 إ ذ  نمـظمشـــم

ومةه  : َالســةم؛ وكــا  بعــف ال ــلابة يتــكو  قولــه دعــا ا م لــمه  إ  ــ  علــ  معــ : فــم    [11]النســاء:  فــمم    كــم
 وا ؛ قا  الراعي: م كا  له أم 

 أ ليد  إ  أباث ضافم وسادا          ذا   باتا  جنبة   ود ية                 
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ي أقريهما          قل ا لواقح كالقسي وحولا   طرفا فتلك ذاذ 
 .1؛ وذا اثنا ((فعبر بالهماه م وهي جمع عن الهم  

 

يكتظــي أحيــانا بتعليــ   ــرو  اللظــظ علــ  مثــ  هــ ا ال ــظة  ويتيهــر مــن هــ ا المثــا  أ  المردضــ      
بالإحالة عل   اذ  أ ــرى مــن القــرآ  الكــره والشــعرأ وككنــه  ــر  علــ  إثبــاي التيــاهرة أكثــر مــن 

 حرصه عل   ليلها.
 

 :  طا  الجمع بلفظ الواحد ـ 3
والمعــ  للجميــع علــ   الأســلوب القــرآني در  علــ  دوجيــه افياــاب للرســو  يب  المردضــ  أ  مــن  

بمامن  ســبي  التعــريف    يخاطــب واحــدا والمــراد هــيرا كمــا جــاء في قولــه دعــا : َ رمك تم لميملــ  لــمئ ن  أمظــ 
 .3من الشرث فالمخاطب النبي والمراد هيرا؛ لع مة النبي  2 عمممل ك

 

حالة المردض  عل  عادة العرب التي جري عل  أنه ما أمن اللب  وقد يد   في ه ا الباب إ     
رمب  أضاف المتكلم الكةم إ  نظسهأ وهو يتكلم بلسا  الغير. وهي التي يتو  عليها قوله دعا : َ

كم  أمر ني   ــا ســـكلها لقومـــه.  4 أمنتيـــ ر  إ لميـــ  ــا أ  يكـــو  موســـ  عليـــه الســـةم ســـك  الرؤيـــة لنظســـهأ وإ ـ نافيـ
ه لأصو  المعتزلة إ  مخالظة ياهر الآية مخالظة صر ةأ يقو : ))ولي  لأحد أ  يقو : وددفعه ن رد

 5 أمنتي ــر  إ لميــ كم  رمب  أمر ني  لــو كــا  عليــه الســةم إ ــا ســكله الرؤيــة لم يضــو الســتا  إ  نظســه فيقــو  َ
عل  ه ا الوجه؛  وذلك لأنه هير ممتنع وقو  الإضافة  6 لمن  دمـرماني  ولا كا  الجواب مخت ا به؛ وهو َ

. ويبــدو 7مع أ  المسكلة كانت مــن أجــ  الغــير؛ إذا كانــت هنــاث دلالــة دــتمن اللــب  ودزيــ  الشــبهة((
 .8المردض   لي أ  الزمخشري قد اطلع عل  ووي  المردض  له ا الآية إذ نجد وويله لها يستلهم 

 

في الأماليأ وتمث  دلك الدراسة  كانت ه ا أهم الآلياي التي دعتمد عل  دراسة الألظاظ المظردة      
ضــربا مــن الآليــاي اللغويــةأ وهــي أقــرب إ  الت ــور اللغــوي اوــديا في دراســة الن ــو  ووويلهــاأ 
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فــنلن نبــدأ وويــ  الــنق بعرفــة حــدود الدلالــة في اللظتيــة ومــن   دتبــع أثرهــا في الضكيــب وعةقاتهــا 
اتظظ  ة  عملياي الاستيعاب بالدلالة  بالسيااأ ومع أ  الدلالة ستكو  محدودة بالسياا فمننا

المعجميةأ ولابد من الوضوا في المنالــق لظهــم الــنق بكامــ  مــا ي ــ  بــ  أطرافــه ومــا  ــيط بــه مــن 
 أجواء.

 

 لاده في الأمالي.لضاكيب ودلاوفيما يلي نتكم  أهم الآلياي التي دع   سرار ا   
 

 ثانيا: الآليات التركيبية 

 :ذ الحد 1
ربيــة نتيــام معــ  في درديــب مظرداتهــا وفي دركيبهــاأ هــير أ  نتيامهــا هــ ا لــي  جامــداأ فــة للجملــة الع

يعا احضامه حتمية افيضو  لهأ ب  يتسم برونــة تجيــز مخالظتــه وافيــرو  عنــه؛ لتلقيــق أهــرا  دلاليــة 
أ ــرى. ومــن بــ  التيــواهر الــتي يتعــر  لهــا الكــةم يــاهرة اوــ فأ وبالنتيــر إ  مــا يكتســبه اوــ ف 

ن دلالاي هامــــة في دركيــــب الجملــــة العربيــــة عقــــد لــــه المردضــــ  ف ــــة ليــــدل  علــــ  مــــدى اردبــــام م ــــ
الأهرا  التواصلية بالوجوا الضكيبية ال وريةأ مبينا فاعلية المخاطب ودور المقام في صــياهة الكــةمأ 

 .وف    القو  في ياهرة او ف كاظظا عن أسرار ه ا الآلية التكويلية ومقتضياتها الدلالية
 

حتيي اوــ ف بعنايــة بالغــة مــن لــد  المردضــ أ ويبــدو أ  نظســه كانــت دنازعــه في وليــو كتــاب      
عــن اوــ فأ ليبــ   اــرا في وويــ  كتــاب الل الكــره. يقــو  المردضــ : ))اعلــم أ  مــن عــادة العــرب 

ا؛ الإيجـــاز والا ت ـــار واوـــ ف طلبـــا لتق ـــير الكـــةم واطـــراا فضـــولهأ والاســـتغناء بقليلـــه عـــن كثـــير 
ويعــدو  ذلــك ف ــاحة وبةهــة. وفي القــرآ  مــن هــ ا اوــ وفأ والاســتغناء بالقليــ  مــن الكــةم عــن 
الكثير مواضع كثيرة نزلت من اوسن في أعل  منازله؛ ولو أفردنا لما في القرآ  مــن اوــ وف الغريبــةأ 

 .1والا ت اراي العجيبة كتابا لكا  واجبا((
 

كةم العر، بالرهبة في الإيجاز والا ت ارأ ومــع أنــه كثــيرا مــا يعل  المردض  وجود او ف في ال      
يقــر  بــ  الإيجــاز الا ت ــار إ  أ  الظــروا بينهمــا واضــلة عنــدا. فالإيجــاز نوعــا : إيجــاز باوــ ف 
ر كمــا لــي فيمــا بعــد( والظــرا بينهمــا دقيــق كمــا يقــو : ))واوــ ف هــير  وإيجــاز بالا ت ــار )بالق  ــم

نهما واحد؛ ولي  ك لك لأ  او ف يتعلق بالألظاظ؛ وهو أ  وتي بلظظ الا ت ار. وقوم يتينو  أ
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يقتضي هيرا ويتعلق بهأ ولا يستق  بنظســه؛ ويكــو  في الموجــود دلالــة علــ  ا ــ وفأ فتقت ــر عليــه 
طلبا لة ت ارأ والا ت ار ـ الإيجاز بالق ر ـ يرجع إ  المعاني هو أ  وتي بلظظ مظيد لمعــا  كثــيرة 

بغــيرا لاحتــيت إ  أكثــر مــن ذلــك اللظــظأ فــة حــ ف إلا وهــو ا ت ــارأ ولــي  كــ   لــو عــبر عنهــا
 . وهي التظرقة التي أ  ي صورتها النهائية في البةهة العربية.1ا ت ار ح فا((

 

يشير المردض  إ  الظراه ال ي ينتت عن حــ ف جــزء مــن أجــزاء الــنقأ ويــ هب إ  أ  الــنق      
ب  يقتضي كةما آ ر هير أنه لما كا  فيه دلالــة علــ  مــا حــ ف    الته دلك ))هير مستغن بنظسه؛

 . ويمث  ل لك بقو  الشاعر:2حسن استعماله((
 عليكمأ ولكن  امري أم عامري  فة ددفنوني إ  دفا محرم 

 .3))لأنه أراد: فة ددفنوني ب  دعوني وكلا التي يقا  لها:  امري أم عامر؛ وهي الضبع((
 

أ  منتت النق يتعمد درث نقق في كةمــه وينتتيــر مــن يتممــهأ ويســند المردضــ  ويتكد المردض        
هــ ا المهمــة إ  المخاطــبأ متكــدا أ  صــاحب الــنق يعــو  عليــه لمــ ء هــ ا الظــراه. يشــرا المردضــ  
هــ ا الظكــرة في معــر  دعليقــه علــ  حــ ف في أحــد الن ــو  القرآنيــة: ))وهــ ا دظســح ودوســع في 

ب بــــ لك علــــ  إرســــاله البةهــــة  ــــار فيهــــا العقــــ  است لســــانا واســــتغرابا؛ ودعويــــ  علــــ  أ  المخاطــــم
والعدو  عن دظ يله يضع ك  ظيء منه في موضعه؛ وكم في القرآ  مــن هــ ا الغرائــب في الظ ــاحة 
والعجائــب واوــ وف والا ت ــاراي الــتي لا يتجاســر بليــ  ولا ف ــيح علــ  الإقــدام عليهــاأ والمــرور 

 .4بشعبها  وفا من الزل  وافيل ((
 

ومــع أ  المردضــ  مســبوا في إظــارده إ  أ  اوــ ف دليــ  علــ  ظــجاعة العربيــةأ إلا أ  كةمــه      
هنــا يكشــو إضــافته اوقيقيــة لهــ ا الاســتنتا أ فجســارة الــنق دتلــدد بقــدر مــا يعــو  منتجــه علــ  

ئ المخاطبأ له ا كا  دــردد الظ ــلاء والبلغــاء أحيــانا علــ  الإقــدام علــ  اوــ ف دظويتــا لملكــة القــار 
التي استغلها القرآ  وأنتت ن ا أورد فيه من او وف والا ت ــاراي مــا  ــار فيهــا العقــ  استلســانا 

 واستغرابا.
 

ومقومــاي القــارئ القــادر علــ  ســد فراهــاي الــنقأ ودقــدير اوــ وف فيــه يخت ــرها المردضــ  في      
وويــ   اابهــا مهمــا القارئ ذي افيبرة بكةم العربأ فهو القارئ الــ ي دثــق العــرب في قدردــه علــ  
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بلغــت درجــة ا ــ وف منــه. وهــ ا يعــا أ  لللــ ف عنــد العــرب أدلــة وظــروطا ودلائــ  ومســوهاي 
وأهراضــاأ استق ــاها المردضــ  وف ــ  فيهــا القــو  وضــرب فيهــا الأمثلــة في أثنــاء وويةدــه المتظرقــة في 

 الكتاب ولضيق المقام ااو  ا ت ار كةمه قدر المستاا .
 

المردض  قرائن ومتظراي بعضها مــن جهــة العقــ  وبعضــها مــن جهــة اللغــةأ فمــن للل ف عند       
القرائن العقلية ورود ما لا يجوز عل  الأنبياء عليهم الســةم. ودتلــو  هــ ا القرينــة إ  هــدف جزئــي 
مـــن أهـــداف التكويـــ  في الأمـــاليأ ودكـــو  دافعـــا لافـــضا  كـــةم محـــ وف ))يقتضـــي نزاهـــة نــــبي الل 

 .1دعا ((
 

أمــا المتظــراي الــتي مــن جهــة اللغــة فهــي قرينــة الســياا اللغــوي الــتي أيهــر المردضــ  بجــةء آفــاا      
المشــاركة الظعليــة لأكثـــر مــن طــرف في وويـــ  الــنق وإنتــا  معنـــاا فهــي بثابــة الشـــظرة المشــضكة الـــتي 
 يضاســ  الــنق والقــارئ بواســاتها لاكتشــاف ا ــ وف ودقــديرا. وهــو مــا دعــبر عنــه إظــارة المردضـــ 

. وهــ ا بعــف الن ــو  الــتي 2المتكــررة إ  أ  اوــ ف  ــد  وفي الــنق ))دلالــة علــ  مــا حــ ف((
 درظد سياقاتها المردض  إ  دقدير ح ف فيها.

 

م  تهم تــمد و م يقو  الل دعا : َ      نــما م وســم  ال ك تــمابم ومال ظ ر قــما م لمعمل كــ  وعاــو الظرقــا  علــ   3 ومإ ذ  آمدمـيـ 
يــة إظــارة عنــد المردضــ  إ  أ  في الــنق حــ فا؛ لأنــه دعــا  ))أراد: آدينــا موســ  الكتــاب في هــ ا الآ

ه الســةمأ وعلمنــا الكتاب ومحمدا الظرقا ؛ لأنه عاو الظرقا  عل  الكتاب ال ي أوديه موس  علي ــ
وجــب أ  نقــدر مــا ياــابق ذلــك.  ألأ  الظرقــا  لــي  ممــا أوديــه موســ  عليــه الســةم أنــه لا يليــق بــهأ

 الشاعر:ومثله قو  
 وعينيه إ  مولاا له وفر   دراا كك  الل يجد  أنظه 

أضــمرنا مــا  أوإ  كانــت معاوفــة علــ  الأنــو الــ ي يليــق بــه الجــد  بالعــ أ لمــا كــا  الجــد  لا يليــق
 .4يليق بالع أ وهو البخق وما يجري مجراا((

 

ــته للأ      ــا إلا مـــن طالـــت ممارسـ صـــي  منهـــاأ وهنـــاث متظـــراي نوعيـــة في الن ـــو  لا يلتظـــت إليهـ
وزادي حساســيته اللغويــة ليســتايع مةحتيــة مواضــع  اصــة حــ فت فيهــا بعــف الألظــاظ أو الجمــ  
باطــراد دفعــا للإطالــةأ فالن ــو   ــافظ علــ  المهــم مــن ألظايهــا ودــتخلق مــن فضــولهاأ مــن ذلــك ـ 
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ا؛ لأ  عل  سبي  المثا  ـ  جملة القو  التي يقدر المردض  سقوطها من عدد من الن و  التي يتكوله
مــن عــادة العــرب ))إضــمار القــو  في مثــ  هــ ا الموضــع وا ت ــار الكــةم إذا طــا  وكــا  في الموجــود 

ومحافتيــة الــنق علــ  طــو  مظــض  عامــ  ظــكلي يتعلــق بتقليــد جمــالي  1منــه دلالــة علــ  المظقــود((.
 راسخ في الت ور العر، للن و .

 

ي او ف عند المردضــ أ ويــرى أ  دضــمن ومراعاة الجانب الظا والجمالي في النق أهم مسوها    
الــنق ا ـــ وفاي وعـــدم الت ـــريح بهـــا نتيجـــة طبيعيــة لانشـــداد المـــتكلم العـــر، إ  المبالغـــة في تجميـــ  
عبارادـــه وونيقهـــا. والغمـــو  عنـــد المردضـــ  رمـــز ال ـــناعة والأناقـــة في كـــةم العـــر، الـــ ي ينظـــر مـــن 

لدلالــة أحســن مــن الإيهــارأ وأد ــ  في البةهــة الت ريح المباظر عــن أهراضــه ))فالإضــمار مــع قــوة ا
. ودظضــــي  المردضــــ  الغمــــو  الــــ ي يخلقــــه اوــــ ف مبــــا علــــ  اقتناعــــه  ذيــــة دور 2والظ ــــاحة((

 المخاطمب في دشكي  مع  النق؛ إذ إ  فنية النق  و  دو  الت ريح بالمع .
 

 : ذ الميادة2
تــا  متقابلتــا ؛ فالتقــدير والإضــمار المعــبر عنهمــا  آليــة وويليــة مثلهــا مثــ  اوــ ف إلا أنهمــا آليالــزبدة 

باو ف إضافة إ  بنية النقأ بينما الزبدة إنقا  من ه ا البنية. ودعا الزبدة عند المردض  زبدة  
. وقوله: )مجددة( يخــر  الألظــاظ المضادفــة؛ فمنهــا زبدة في اللظــظ علــ  3لظظ في الضكيب لظائدة مجددة

 ولكنها ليست جديدة. المع  لظائدة لغويةأ
ومظهوم الزبدة مظهوم اوي في الأساسأ نجــح المردضــ  في بلوردــه وإعــادة صــياهته. وقــد انالــق      

المردض  في دراسة الزبدة من مراجعة الدراسة النلوية لهاأ فتكم   اذجهم وحل  إظاراتهم إ  بعف 
  .الألظاظ التي ينابق عليها مظهوم الزبدة كما يظهمه المردض

 

لاحــظ المردضــ  أ  الألظــاظ الــتي يعلــ  النلــاة ورودهــا في الضكيــب بعلــة التككيــدأ هــي الألظــاظ      
التي ينابق عليها مظهوم الزبدة؛ له ا اهتم بدراسة ه ا النو  من الشواهدأ وقد كانــت دراســته هــ ا 

 بثابة داوير لمظهوم التككيد عند النلاة.
 

 : أ ذ زيادة الكلمات
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هم لتعلي  زبدة الكلماي عند النلاة  نها للتككيد هــو المظعــو  المالــقأ ويتكــد المردضــ  النموذ  الأ
أ  التككيد وحدا لا يعل  استعما  الم ادر مع الأفعا أ ويخق من ذلك الم ادر الدالة عل  نــو  

ســكلة الظع  وصظته باعتبارها أبرز أمثلة التككيد عند النلاةأ يقو  المردض : ))وكنت أمليت قــديما م
أوضــلت فيهــا أ  التككيــد لابــد فيــه مــن فائــدةأ و اــكي مــن ذهــب إ   ــةف ذلــكأ وبينــت أ   

ومممن   ك  موضع ادعي فيه أنه للتككيد من عير فائدة مجددةأ فيه فائدة مظهومةأ وأ  قوله دعا : َ
در للتككيــد علــ  مــا يقولــه قــوم؛ بــ  ما ورد ه ا الم  ــ 1 فمم ن ه  يمـت وب  إ  م اللّ   ممتمابا    تامبم ومعمم  م صماو  ا

 .2لظائدة مجددة؛ لأنه دعا  أراد متابا جمية مقبولا واقعا موقعه((
 

 :  ذ زيادة الحرو 
 لــ  المردضــ  بعــف الأمثلــة الــتي وردي عنــد النلــاة وزعمــوا أنهــا دتضــمن حروفــا ))زائــدة لا معــ   

والنلاة  4ب: ))ما إ  في الدار زيد((وعدوا من ضمن ذلك قو  العر  3 تها وإ ا د لت للتككيد((
يقولو  بزبدة )إ ( في مث  ه ا الموضعأ لكن المردض   ل  ه ا المثا   ثا عن فائدة معنوية لـ)إ ( 
في ه ا الضكيبأ يقو : ))فكما قولهم: ما إ  في الدار زيدأ فيشبه أ  يكو  د ولها لظائدة دزيد عن 

قــالوا: "مــا في الــدار زيــد" جــاز أ  يريــدوا أنــه لا دم ــرمف لــه في قــولهم: "مــا في الــدار زيــد" لأنهــم إذا 
الدار ولا وثير لكونه فيها؛ فككنه لي  حالا   فيهــا؛ لأنهــم أبــدا يقولــو : مــا في هــ ا البلــدة أمــير؛ ولا 
له ا الناس مدبر؛ يريدو  السياسة والتدبير. فمذا قالوا: "ما إ  في الدار زيــد" أو "مــا إ  للبلــد أمــير" 

. ولا يســتبعد المردضــ  أ  يظهــم النلــاة 5بد أ  يريدوا: أنــه لــي  فيهــا  علــ  اوقيقــة مــن ذكــروا((فة
مث  ه ا الدلالاي وإ  عللوا زبدتها بالتككيد. ويتضح دور المردض  في داوير مظهوم التككيــد عنــد 

  إنها د لــت النلاة باظضاطه أ  يكو  التككيد في مث  الكةم السابق دالا عل  الظائدة فمن ))قا
للتوكيد يجب أ  يكو  مرادا ما ق دناا وظرحنااأ لأ  التوكيد ما لم يكــن  تــه فائــدة كــا  د ولــه 

 .6عبثا((
 

 :دلالات الميادة  ـ 
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يكتشو المردض  دلالاي لزبدة ألظاظ ربا احتجبت دلالة زبدتها عن كثير من الدارس أ ذلك أ  
وية لكــةم العــربأ والمثــا  الســابق ظــاهد قــوي علــ  الوصــو  إ  هــ ا الــدلالاي يتالــب ومــة ط ــ

إدارث المردضـــ  لأهـــرا  زبدة )إ ( في قـــولهم: مـــا إ  في الـــدار زيـــد. ))أمـــا قـــو  العـــرب: "لأمـــر مـــا 
جــد  ق ــير أنظــه" وقــولهم: "لأمــر مــا يســود مــن يســود" وادعــاء مــن ادعــ  أ  )مــا( هاهنــا زائــدة لا 

هــير مــا ذكــرا؛ ومعــ  قــولهم: لأمــر مــا كــا  كــ ا وكــ ا أنــه   مع   تهــا وإ ــا د لــت للتككيــد؛ فــالأو 
لأمر لست به عارفا؛ لأنهم لا يكادو  يقولو : لأمر ما كا  ك ا وك ا وأنا به عارف؛ وإ  جــاز أ  
يقولــوا: لأمــر كــا  كــ ا وكــ ا وأنا بــه عــارف؛ وإ ــا قالــت: الــزباء: "لأمــر مــا جــد  ق ــير أنظــه" لأنهــا  

 .1وهير عالمة بهأ وه ا يبا  قو  من جعلها زائدة بغير فائدة(( كانت جاهلة بسبب قاع أنظهأ
 

والتكــرار زبدة في اللظــظ دقتضــي مــن المردضــ  وويــ  مــا ورد منــه في القــرآ  الكــره بظائــدة دليــق      
يمم   بظ ـــاحته وبةهتــــه مــــن ذلـــك مــــثة قولــــه دعــــا : َ نم الــــ  يـمه م  مــــ  ود ا  فمـغمشـــ  و    بج  نــــ  كمدـ بـمعمه م  ف ر عــــم ا فـــم  مــــم

يـمه م   فظي ه ا الآية وجه ))لم ي كر فيهاأ يليــق بــ هب العــرب في اســتعما  هــ ا اللظــظ وهــو   2 همش 
يـمه م  أ  دكــو  الظائــدة في قولــه دعــا : َ ا همشــ    دعتيــيم الأمــر ودظخيمــه؛ كمــا يقــو  القائــ : فعــ  مــم

ه ا وأنت  قولهم: ه ا...ويد   في ه ا الباب م عل  ما أقدمأ إذا أراد التظخيمفة  ما فع أ وأقد
 .3...ك  ذلك ارادوا دعتييم الأمر ودكبيرا((أنت. وفي القوم: هم هم

 

ه ا المعرفة الدقيقة  ساليب العرب دع  المردض  ك لك عل  د وا الأظعار واستنبام معــاني      
مــن  الــزبدة فيهــاأ وهــي المســماة عنــد النقــاد )اوشــو( وكانــت دعلــ  عــادة با افتيــة علــ  وز  البيــت

 يقو  عن بيت أ، تمام: افيل أ
 ونتى مث  ما انظ م السوار  أفف كافيدود لامن حزنا 

))وقــد عــاب عليــه قولــه: "لامــن حــزنا" بعــف مــن لا معرفــة لــهأ وقــا : لافائــدة مــن قولــه: "حــزنا" أ 
ول لك فائدة؛ وذلك أ  لام اوز  يكو  أوجع وأبلــ أ فتــكثيرا ايهــر وأبــ أ وقــد يكــو  اللاــم لغــير 

 .4ز ((او
 

أ فقد ذهب الاضارابوإصرار المردض  عل  العثور عل  فائدة  ت ك  لظظ يوقعه أحيانا في      
اف ل و م بعف المظسرين إ  زبدة )ما( في قوله دعا : َ م  هــم ؤ ه م  فمـهــ  باعتبــار  1 ل ت ـن   رم قمـو م ا مما أ ن   رم آبام
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مــا أنــ ر آباؤهــم. لكــن المردضــ  يلــح علــ  إيجــاد أ  الكــةم يــتم مــن دونهــا ويكــو  التقــدير: لتنــ ر قو 
  ودقــوأ   ل ت ـن   رم قمـو م ا مماقا : َ ]دعـا [فائدة  ظية له ا اللظظأ فيرى ))أ  يراد بها التنكير؛ ككنه 

اف ل و م دبتــدئ فتقــو : َ م  هــم م  فمـهــ  ؤ هــ    كمــا يقــو  القائــ : أكلــت طعامــا مــاأ ولقيــت جماعــة أ نــ   رم آبام
  التنكــير والإجمــا ؛ وليســت لظتيــة "مــا" هاهنــا زائــدة؛ لأ  حــد الزائــد أ  يكــو  مــاأ ويكــو  الغــر 

ــا بينـــاا(( ــدة علـــ  مـ ــا مظيـ وقـــد ذهـــب أكثـــر أهـــ  . 2د ولـــه في عـــدم الظائـــدة كخروجـــه؛ وهـــي هاهنـ
اف ل و م َلضديب  سيااالتظسير إ  أ  المع  عل  النظيأ وهو التياهر من ال  .3علــ  مــا قبلــه  فمـه م  هــم

لمردض  عل  البلا عن فائدة  ت ك  لظــظ إ  أ  القــو  بالــزبدة مــن دو  فائــدة ويرجع حر  ا
ينافي حكمة العربأ وقد دلت ))الأدلة الواضــلة علــ  أ  العــرب مــع حكمــتهم لا يتكلمــو  بــا لا 
يظيــدأ وأ  الكــةم الــ ي مــا وضــع أصــة إلا لظائــدة قليلــه في وجــوب الظائــدة ككثــيرا؛ فربــا يهــري 

 .4  متدبرأ وربا  ظيت((ه ا الظائدة لك
 

 : ذ التقديم والتأ ير3
ــاليأ  ــن المظــــاهيم الــــتي لم  ــــظ بتكصــــي  نتيــــري في الأمــ ــا مــ ــارا مظهومــــا وويليــ ــك ير باعتبــ التقــــده والتــ
ودابيقادــه في الكتــاب محــدودةأ وجــ  مــا نقــع عليــه منهــا ينــدر  ضــمن آراء منســوبة إ  مظســرين أو 

د والتلليــ أ ولعــ  هــ ا القــدر القليــ  مــن الاســتعمالاي  اــاة نقلهــا المردضــ  وأ ضــع بعضــها للنق ــ
 كاف في اوكم عل  وضوا ه ا المظهوم في ذهن الناقد.

 

والتقده والتك ير سنة من سنن كةم العرب كما يقو  المردض : ))والتقده والتك ير في الشعر       
ت م  إ  م  بم . ومن أمثلته عل  ه ا التياهرة قوله دعا : 5َوكةم العرب كثير(( ا ال   ينم آمممن وا إ ذما ق مــ  أميمـهم

ل وا و ج وهمك م  ومأمي د يمك م   ة  فماه س  . ومنهــا  قــو  7لأ  الاهارة إ ا تجب قب  القيام إ  ال ةة  6   ال  ةم
 الشاعر:

 وأ  دعلمي أ  ال م عا  موفق    قوقةه أ  دستجيبي ل وده 
 .8يريد: أ  الموفق معا 
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بوصــظه ســببا مــن أســباب الغمــو ؛  التقــده والتــك ير في بعــف متلظــاي النقــد القــده  وقد درس    
في همــو  المعــ  نتيجــة لــنتيم الكلــم أو دركيبــه دركيبــا مخالظــا للــنمط الســائد في  ذلــك أنــه قــد يتســبب

 نتيام الجملة العربية. وبيت الظرزدا مثا  ظهير في ه ا ال دد:
 حي أبوا يقاربهأبو أمه  وما مثله في الناس إلا مملكا 

. 1قا  ظيخه المــرزباني: ))فظــي هــ ا البيــت مــن التقــده والتــك ير مــا قــد أحــا  معنــاا وأفســد إعرابــه((
وفي ه ا اوالة يع  التللي  بإيهار الجانب السلبي في مث  ه ا الاستعما أ أما في الأمــالي فيك ــ  

والتك يرأ وإبراز المعــ  الجديــد الــ ي التقده والتك ير منل  البلا عن الظائدة المتو اة من التقده 
 ي نعه دقده أجزاء من العبارة أو و يرها.

دد   بعف أمثلة التقده والتك ير في الأمالي في باب التوسع والتســامح في التعبــير الــ ي هــو       
م: الــتي تميــز العربيــة في رأي المردضــ أ فلــ  يســمع العــر، قــولها ببــة ظــك  مــن أظــكا  الغمــو  

. وكــ لك 2يعلــم أ  المعــ : ))إ ــا هــو عرضــت اوــو  علــ  الناقــة(( ضــت الناقــة علــ  اوــو أعر 
. وفي 3))قولهم: إذا طلعت الشعرى استوى العود عل  اورباء؛ يريدو : استوى اورباء عل  العــود((

هــ ا مــا يعــزز مبــدأ الثقــة في المخاطــب الــ ي يتبنــاا المردضــ أ هــير أ  هــ ا لا يعــا  لــو مثــ  هــ ا 
لتعبيراي من الظائدة؛ فالتقــده والتــك ير لا يخلــو مــن فائــدة عنــد المردضــ  يقــو  مرجلــا ))قــراءة مــن ا

ب ي   اللّ    قـــرأ: َ اد ل و م في  ســـم تملـــو  ويمقت لـــو   ي ـقـــم بتقـــده المظعـــول  علـــ  الظـــاعل ؛ وهـــو ا تيـــار  4  فمـي ـق 
 وصــظهمأ وأمــدا لهــمأ لأنهــم إذا الكسائي وأ، العباس ثعلبأ في قت  بعضهم ويمقتلو أ وهــو أبلــ  في

. 5قادلوا وقتلوا بعــد أ  ق تــ   بعضــهم كــا  ذلــك أد  علــ  ظــجاعتهم وقلــة جــزعهم وحســن صــبرهم((
ويبدو أ  المردض  يشير بكلمة )أبل ( إ  مع  المبالغة في وصظهم وهي ما يبلا عنه في كثــير مــن 

 الافضاضي في التعبير. الأساليب وهي الظائدة التي يشضطها في العدو  عن المستوى
 

ينتتير المردض  من ك  من ي هب إ  أ  في دركيب نق ما دقديما وو يرا أ  يخر  بظائدة من      
هــ ا الافــضا أ ويتلــتم ذلــك في وويــ  الآبي القرآنيــة  اصــة.  كــي المردضــ  وويــةي عــدة في 

ن سما   م ن  عمجم   سمك ر يك م  آمبم قوله دعا : َ ل و     ل قم الإ   تـمع ج  منها: ))ما أجــاب بــه أبــو  6   تي  فمةم دمس 
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. 1عبيــدة وقاــرب بــن المســتنير وهيرذــا مــن أ  في الكــةم قلبــاأ والمعــ :  لــق العمجــم  مــن الإنســا ((
يميز أصلاب ه ا التكوي  ب  نوع  من الضكيــب: أحــدذا ماثــ أ وهــو ) لــق الإنســا  مــن عمجــم ( 

  من الإنسا (. وعل  ه ا فةبــد أ  دكــو  الآيــة قــد عــدلت عــن والآ ر مظض  وهو ) لق العمجم 
الضكيــب المظــض  لإفــادة معــ  لا يســتظاد إلا مــع الضكيــب الماثــ أ هــ ا مــا دعــبر عنــه مناقشــته هــ ا 
الجواب: ))ويبق  عل  صاحب ه ا الجواب مع التغاضي له عن ح  كةمــه دعــا  علــ  القلــب أ  

في قولــه: " لــق العمجــم   مــن الإنســا "  أدريــدو  بــ لك أ  الل دعــا  يقــا  لــه: ومــا المعــ  والظائــدة 
 لق في إنسا  العجلة  وه ا لا يجوز؛ لأ  العجلة فع  مــن أفعــا  الإنســا أ فكيــو دكــو  مخلوقــة 

تي  فــمةم فيه لغيرا  ولو كا  ك لك لما جاز أ  ينهاهم عن الاستعجا  في الآية فيقو : َ سمك ر يك م  آمبم
تـمع ج    .2  لأنه لا ينهاهم عما  لقه فيهم((ل و   دمس 

 

ولأ  هــ ا التكويــ  المبــا علــ  مقارنــة بــ  دــركيب : ماثــ أ ومحتمــ  لم يخــر  بظائــدة دســوه هــ ا      
الافضا  فغيرا أو  منه عنــد المردضــ  الــ ي يــرجح أ  المــراد مــن الآيــة ))المبالغــة في وصــو الإنســا  

يتلقــق بافــضا  عــدو  عــن دركيــب إجبــاري إ  دركيــب ا تيــاريأ   . وه ا المعــ  لا3بكثرة العمجملة((
للعبــارةأ وإ ــا هــو في المســتوى المجــازي حيــا لا يمكــن عقــد    الكــةم لــي  في المســتوى العــاديلأ

المقــارناي بــ  الضاكيــبأ ولهــ ا فضــ  المردضــ  المعــ  الــ ي وصــ  إليــه؛ لأ  ))هــ ا الجــواب الــ ي 
والتقده والتك ير؛ وإذا كا  ه ا المع  يتم وينتتيم عل  مــا ذكــرناا قدمناا من هير حاجة إ  القلب 
 .4من هير قلب فة حاجة بنا إليه((

  
جود دقده أو و ير في النقأ إذ يضدد في كتابــه افضا  و   المةحظ أ  المردض  لا يسار  إ و      
  المردضــ  يظضــ  المعــ  . ويظهــم مــن هــ ا أ5: ))وهــ ا وجــه يــاهر يغــا عــن التقــده والتــك ير((قولــه

ال ي يتي  النق معه محافتيا عل  صورده الأو أ وهي قاعدة من القواعد التي دنتيم دوييو آلياي 
ب  بك  الآلياي الضكيبية الأ رىأ ومنها آلية  أالتكوي  في الأمالي لا تختق بالتقده والتك ير وحدا

ق التيــاهر ولم يــبن علــ  محــ وف كــا  او ف )الأثيرة لديه( إذ يــرى المردضــ  أ  ))كــ  جــواب ماــاب
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ب  التقده والتك ير ودقدير مح وف يجع  التقده والتك ير أو  من نظسه  ر  . لكنه ح  يخي ـ 1أو ((
 .2دقدير مح وف

 

ودتكثر بعف استعمالاي التقده والتك ير في الأمالي بالغــابي الاعتزاليــة المتلكمــة في الكتــاب      
لا يهــتم المردضــ  ببنــاء المظهــوم بقــدر اهتمامــه ببنــاء الــ اي والمــ هبأ   وصــاحبهأ وفي دلــك اوــالاي

فيويــو التقــده والتــك ير بــا  قــق هــ ا الأهــداف افياصــةأ وهنــا نجــدا يظــض  أ  الضاكيــب اواليــة 
د  لــبعف الن ــو  دشــير إ  أ ــرى دةئــم دلــك الغــابيأ مــن ذلــك مــثة وويلــه قولــه دعــا : َ وملمقــم

ه  ومهـــم  اد نام ذـــم ت  بـــ  ن  ع بـــم اءم إ نـــ ه  مـــ  شـــم وءم ومال ظمل  ه  الســـم ر فم عمنـــ  ل كم ل نم ـــ  ه  كـــم م ا م رمبـــ   و لام أم   رمأمى ب ـر هـــم م  بهـــ ما لـــم
لم ـــ  م  إذ يـــرى أ  مـــن بـــ  الأوجـــه الـــتي  تملهـــا الآيـــة: ))أ   مـــ  الكـــةم علـــ  التقـــده  3   ال م خ 

. ويستشهد بكثير من 4أ  رأى برها  ربه لهم بها((  والتك يرأ ويكو  دلخي ه: ولقد ذت بهأ ولولا
الن ــو  علــ  جــواز دقــده جــواب )لــولا( عليهــا. ومعلــوم أ  المردضــ   يــد عــن يــاهر الآيــة بــدافع 

 لم يقع من نبي الل يوسو عليه السةم. التنـزيه؛ ليب  أ  الهم  
 

  :ذ الفال والوصل 4
لم يراعــــوا في بنــــاء معــــانيهم ضــــوابط الظ ــــ   اســــتدرث المردضــــ  علــــ  بعــــف المظســــرين وويــــةي لهــــم

ر  يـــمو مم والوص أ ومن أمثلة ذلك اعضاضه عل  ووي  أ، علي الجبــائي قولــه دعــا : َ ع  بهــ  م  ومأمب  ــ  أملــ  
ةم   م بــ    و مم في  ضــم ع  بهــ  م  ومأم ائي: ))عــ  بقولــه: َبــ  قــا  الج   5   يأم د ونمـنــما لمكــ ن  التي ــال م و م ال يـــم ر  أملــ     ب  ــ 

أي ألعهــمأ وب ــرهمأ وبــ   لهــم أنهــم إذا أدــوا مــع النــاس إ  موضــع الجــزاء ســيكونو  في ضــة  عــن 
. ويعقب المردض  بقوله: ))وهــ ا مــن جملــة 6الجنةأ وعن الثواب ال ي يناله المتمنو  في ذلك اليوم((

  قولــــه دعــــا : ...عل  أ  أبا علـــي جع ــــكت علـــ  أ، وينســــب فيهــــا إ  الزلــــ المواضـــع الــــتي اســــتدر 
ر    من صلة قوله دعا : َلمك ن  التي ال م و م ال يـمو مم في  ضمةم   م ب   َ   ووولــه علــ  أ  أمل  ع  به  م  ومأمب   

المعـــ  بـــه: أعلمهـــم وب ـــرهم  نهـــم يـــوم القيامـــة في ضـــة  عـــن الجنـــة. والكـــةم يشـــهد    ذلـــك لا 
مَ  يكو  من صلة الأو  وأ   .7استئناف لكةم ف ((  ك ن  لقوله دعا : 
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بقولــه: ))وأيــن أ  أبا الن ــو  وويــ  مراعــاة مواضــع الظ ــ  والوصــ  في    ويب  المردض  أذيــة     
.والكةم لا دشــتبه معانيــه مــن حيــا ب أنــه وجــد تاليــا للآيــة لظــظ أمــر..علــي إ ــا أنســه بهــ ا الجــوا

بلـــا في ا مـــا دفعـــه إ  الوهـــ  .1المجـــاورة؛ بـــ  الواجـــب أ  يوضـــع كـــ  منـــه حيـــا يقتضـــيه معنـــاا((
 .2  ائق حروف العاو وبيا  أثرها في المع 

 

 :والاستفها  ذ الغفن5
في إيضــاا طرائــق كثــيرا   عليــه  و  اســتعا  المردضــ  بالشــعر في دراســته أســلوب النظــي في القــرآ أ وعــم 

لي  من  بقدر ما يخضع لنو  من الممارسة للب أالنظي عند العرب التي لا يخضع بعضها لقواعد محددة
ن نظــي القــرآ  الشــيء في مواضــع بعضــهم أ  بــ  بعــف الآبي دناقضــا نجــم ع ــكةمهــم. وقــد يــن 

لــ م  َوإثباده في مواضع أ رى. ومن ذلك عل  سبي  المثا : ما جاء في قوله دعــا :  يـــمو مم يأم ي  لام دمكم
ع يده  ق يٌّ ومســــم نـ ه م  ظــــم ه  فممــــ  و م  وقولــــه دعــــا : َ 3 نمـظــــ  ه إ لا  بإ  ذ نــــ  و م  لام يمـن ا قــــ  ا يـــــم ــم م  . هــــم م ت ذم   لهــ وملام يـــــ 

اءمل و م وقولــــه دعــــا : َ 4 فمـيـمع تــــم  ر و م  ــم ف  يمـتمســ ــم  بمـعــــ  ه م  عملــ ــ  ــم م بمـع ضــ ــا يعرض ــــ. والســــتا   5 ومأمقـ بــ ه كمــ
المردض : ))ياهر ه ا الآبي يــاهر الا ــتةف؛ لأ  بعضــها ينبــئ عــن أ  الناــق لا يقــع مــنهم في 

إ   لــ  آراء  ذهبــت. ويقــو المردضــ  ع6ذ  لهم فيهأ وبعضها ينبــئ عــن  ةفــه((ذلك اليومأ ولا يت 
أ  يوم القيامة يوم طوي  ممتد فقد يجــوز أ  يمنــع الناــق في بعضــهأ ويــتذ  لهــم في بعــف آ ــرأ لكنــه 

ا يمـو م  لام   قوله دعا : َيضعو ه ا الجواب احتكاما للتياهر؛ لأ  ه ا المع  يوجب ))أ  يكو  هم م
 .7  في بعضهأ والتياهر بخةف ذلك((و م يمـن ا ق  

 

ويرى المردض  أ  ))الجواب السديد عن ه ا أ  يقا : إ ــا أراد الل دعــا  نظــي الناــق المســمو       
 ...ومث  ه ا قو  الشاعر:ظعو  بهأ ويكو  لهم فيه ع ر وحجةالمقبو  ال ي ينت

 حا يواري جاري افيدر  أعم  إذا جارتي  رجت  
 لعي وما ، هيـرا وقر   بينهما وي م عما كا  

 وقا  الآ ر:
 برد جواب السائلي عنك أعجم لقد طا  كتمانيك حا ككنا
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وقــد وجــد هــ ا التلليــ    .1وعل  ه ا التكوي  زا  الا تةفأ لأ  التساؤ  والــتةؤم لا حجــة فيــه((
به إ  صــدى واســعا عنــد المظســرين ودبنــاا كثــير مــنهمأ وحــر  بعضــهم في دفاعــه عنــه علــ  أ  ينس ــ

 .2صاحبه المردض  وإ  أظار بعضهم إ  أ  ةة بعدا قد يةحظ عل  ه ا التكوي 
 

ومن  ليةده العميقة لدلالاي النظي والاستظهام في القرآ  الكره  ليله للأسلوب ال ي جــاء      
تملممم ال عمقمبــمةَ: عليه قوله دعــا  ردة فيهــا دــد  علــ  إذ كانــت وويةدــه ومناقشــته لــلآراء الــوا  3 فــمةم اقـــ 

  أذية مراعاة صــلة الضكيــب وادظاقــه مــع مــا أثــر مــن كــةم العــربأ ومــن وويةتهــا عنــدا: ))أ  يكــو 
)فة( بعــ  الجلــد وبنزلــة )لم( أي: فلــم يقــتلم العقبــة؛ وأكثــر مــا يســتعم  هــ ا الوجــه بتكريــر لظــظ 

 وايئة:وكما قا  ا 4 فمةم صمد ام وملام صمل  )لا( كما قا  سبلانه: َ
 وإ  أنعموا لا كدروها ولا كدوا  وإ  كانت النعماء فيهم جزوا بها

وقلمــا يســتعم  هــ ا المعــ  مــن هــير دكريــر لظــظ؛ لأنهــم لا يقولــو : لا جئتــا وزردــاأ يريــدو : مــا 
جئتــا؛ فــم  قــالوا: لا جئتــا ولا زردــا صــلح؛ إلا أ  في الآيــة مــا ينــوب منــاب التكــرار ويغــا عنــهأ 

ل ممر حممةدعا : َوهو قوله  ل  بر   ومدمـوماصمو ا با  فككنــه قــا :  [17]البلد:       كما م م نم ال   ينم آمممن وا ومدمـوماصمو ا با 
. ويتيهر من  ليــ  المردضــ  هــ ا اســتظادده مــن 5فة اقتلم العقبة ولا آمن؛ فمع  التكرار حاص ((
 اعتيــدي في مثــ  هــ ا الأســلوب في كــةم العــرب سياا الآية في السورة لاستنبام دلالة التكرار الــتي

 وأظعارهم.
 

ولـــبعف المـــتول  رأي آ ـــر في هـــ ا الآيـــة فقـــد ذهـــب بعضـــهم إ  أ  هـــ ا الأســـلوب أســـلوب      
لكــــن المردضــــ  يــــرد جــــوابهم هــــ ا  . 6أي: فهــــة اقــــتلم العقبــــة  أو أفــــة اقــــتلم العقبــــة (())  اســــتظهام

   فــةَ : ))وهــ ا الجــواب ضــعيو جــدا؛ لأ  قولــه دعــا :  ويستضــعظه معتمــدا علــ  معــايير اوــ فأ يقــو 
 ا  من لظظ الاستظهامأ وقبيح ح ف حـرف الاسـتظهام في مثـ  هـ ا الموضـعأ وقـد عيـب علـ  عمـر بـن  

 أ، ربيعة قوله:
 .7عدد القار واو   والضاب((    قالوا  بها  قلت بهرا 
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 ذ الأمر والغهن:6
ــر ــليةأ  ســـبق المردضـــ  إ   ليـــ  دلالاي الأمـ ــا الأصـ ــيغهما عـــن معانيهـ والنهـــي البةهيـــة و ـــرو  صـ

واستخر  الكثير من المعاني التي أدت ب ي  الأمر والنهي المباظرة وق ــد بهــا معــا  هــير مباظــرة لأنــه 
))قــد يــرد مــا هــو بلظــظ النهــي وهــو هــير نهــي علــ  التلقيــقأ كمــا يــرد مــا هــو ب ــظة الأمــر ولــي  

 .1 مر((
 

عـــن صــيغته الأصــلية إ  دلالــة أ ــرى هـــي التقريــر والتنبيــه علــ  مكـــا  فممــا  ــر  مــن الأمــر      
ء  اوجة: قوله دعا : َ ت لام ا م أمن ب ئــ وني    ملــ ماء  هــم ة  فمـقــم ئ كــم ه م  عملــم  ال ممةم ا     عمرمضــم مل ماءم ك ل هــم ومعمل مم آمدممم الأ 

قوله: ))أ  يكــو  الأمــر وإ  كــا  يــاهرا يــاهر : ويشرا المردض  ه ا الدلالة ب2 إ    ك نـ ت م  صماد ق  م 
أمرأ فغير أمر عل  اوقيقة؛ ب  المراد به التقرير والتنبيه عل  مكا  اوجةأ وقد يرد ب ورة الأمــر مــا 

 .3لي   مرأ والقرآ  والشعر وكةم العرب مملوء ب لك((
 

في كــةم العــرب دلالاي وي هب المردض  إ  أ  بعف الدلالاي التي تخر  إليهــا صــيغة الأمــر      
نهي في اوقيقةأ فالعرب تخر  كةمها ـ فيما يرى المردضــ  ـ مخــر  الأمــر أحيــانا وهــي دريــد المبالغــة في 

: ))مما أدرث الناس من كــةم التغليظ والزجر والإنكارأ ومما ووله المردض  عل  ه ا الدلالة قوله 
وجــوا وويــ  هــ ا افيــبر عنــدا: ))أ  مــن لم  . فمــن4النبــوة الأو  إذا لم دســتلي فاصــنع مــا ظــئت((

هر أمـــــر والمعـــــ  دغلـــــيظ يســـــتلي مـــــن المعـــــاير والمخـــــازي والظضـــــائح صـــــنع مـــــا ظـــــاءأ والتيـــــاهر يـــــا
...وه ا نهاية التغليظ والزجر والإ بار عن كبر ال نب في اطراا اويــاءأ ويجــري مجــرى قــولهم: وإنكار

عل  ك ا فليقدم عل  ما ظاء؛ والمع  المبالغة  بعد أ  فع  فة  ك ا فليظ  ما يشاءأ وبعد أ  أقدم
. ويتعمــق المردضــ  في  ليــ  دلالــة صــيغة الأمــر الــتي يتوقــو 5في عتيــم مــا اردكبــهأ وقــبح مــا اقضفــه((

ا بعضــهم عنــد دلالتهــا علــ  الإباحــة ليضــيو إ  الأمثلــة الســابقة الأمــر في قولــه دعــا : َ لــ وا مــم اع مم
ئـ ت م  .7عد وهي المبالغة في التغليظ والإنكار والزجرمتلمسا فيها دلالة أب 6 ظ 
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وممــا جــاء مــن القــرآ  الكــره علــ  صــيغة النهــي ولــي  بنهــي ـ فيمــا يــرى المردضــ  ـ قولــه دعــا :      
اَ يــ ه  ومق ــ   رمب   ز د ني  ع ل مــ  ن  قمـبــ    أم   ي ـق ضــم  إ لميــ كم ومح  ل ق ر آم   مــ  : يقــو : ))قولــه دعــا  1 وملام دمـع جم   با 
ل ق ر آم   َ  .وإ ا ذلك تخظيو عنــه را النهي لي  بنهي عل  اوقيقة..  وإ  كا  ياهوملام دمـع جم   با 

 .2ودرفيهأ ورفع كلظة المشقة((
 

وقــد لاحــظ المردضــ  أ  النهــي عــن الظعــ  لا يعــا دائمــا احتمــا  وقوعــه مــن المنهــيأ اســتنتت      
قــرآ  الكــرهأ يقــو : ))النهــي لا يكــو  إلا عــن في ال ذلــك ب ــي  النهــي الــتي  وطــب بهــا النــبي 

قبــيح لا محالــةأ لكــن النهــي لا يــد  علــ  وقــو  الظعــ  المنهــي عنــه؛ لأنــه قــد ي نهــ  عــن الظعــ  مــن لم 
نهــي عــن الشــرث وســائر القبــائحأ كمــا نهينــاأ ولم يــد  ذلــك علــ   يواقعــه قــطأ ألا دــرى أ  النــبي 
 .3وقو  ظيء مما نهي عنه منه((

 

بق يتضــح أ  المردضــ  قــد ويــو الأمــر والنهــي لاســتنبام كثــير مــن المعــاني ولعــ  منهجــه ومما س ــ     
ه ا قد لظت أنتيار البةهي  ال ين جاؤوا من بعدا إ  اكتشاف الكثير من دلالاي أسلو، الأمر 

 والنهي في القرآ  الكره وفي الشعر.
 

 :ذ الالتفات7
اب إ  هــيراأ ومــن كنايــة عــن مــ كور إ  مــ كور ))الانتقــا  مــن  ا ــ يعرف المردض  الالتظاي  نه 

ر ا ومنمــ  ير ا . ويستشهد علــ  هــ ا التيــاهرة بقولــه دعــا : 4َسواا(( ا ومم بمشــ   اه د  ل نماثم ظــم نــ وا . إ نا  أمر ســم ل ت ـت م 
ية   رمة  ومأمصــ  للّ   ومرمس ول ه  ومد ـعمز  ر وا  ومد ـومق  ر وا  ومد سمب  ل وا  ب كــ  ان ــرف عــن مخاطبــة الرســو  إ  ))فيقــو :   5 با 

وهو يعا   ومد سمب  ل وا    قا : َ    يعا الرسو   ومد ـعمز  ر وا  ومد ـومق  ر وا  مخاطبة المرس  إليهمأ   قا : َ
مرســ  الرســو ؛ فــالكةم واحــد مت ــ  بعضــه بــبعفأ وافياــاب متنقــ  مــن واحــد إ  هــيرا؛ ويقــو  

 اله لي: 
 وبيا  وجهك للضاب الأعظر    بلهو نظسي كا  جدة  الد         

 ولم يق : وبيا  وجهه.
 وقا  كثير:     
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 لدينا ولا مقلية إ  دقلت  أسئ بنا أو أحسن لا ملومة 
 .1فخاطب   درث((

 

ويبــدو أ  الالتظــاي عنــد المردضــ  مخــتق بخالظــة الضــمائرأ كمــا هــو عنــد كثــير مــن الدارســ       
ــربأ لكــــن بعــــف الدارســــاي المعاصــــرة   دوســــيع مظهــــوم الالتظــــاي في الــــضا  العــــر، تميــــ  إ 2العــ

ودظض  عدم الاقت ار عل  معالجــة العــدو  في الضــمائر وحــدهاأ ومتابعــة لوجهــة النتيــر   أالإسةمي
 ه ا ندر  بعف مباحا المردض  في العدو  عن الماابقة ضمن ه ا المبلا.

  
 : المخالفة في الضمائرأ ـ 

وم ال ــ  ي إ  أنها دضمنت مخالظة في الضمائر قولــه دعــا : َ من المواطن القرآنية التي يشير المردض  هــ 
ر  حما  إ ذما ك نـ ت م  في  ال ظ ل ك  ومجمرمي نم به  م  ب ر يح  طمي  بمة   يقو : ))فخاطب الجماعة  3 ي سمير   ك م  في  ال برم   ومال بمل 

شـــير إ  هـــ ا المخالظـــة في . ومـــع أ  المردضـــ  ي4بالتيســـير في الـــبر والبلـــرأ   ـــق راكـــب البلـــر((
الضـــمائر في الآيـــة هـــير أنـــه لا يتوقـــو عنـــدها كثـــيرا كمـــا فعـــ  بعـــف المهتمـــ  باســـتكناا مثـــ  هـــ ا 
الــدلالاي فتعــددي الآراء حــو  هــ ا المخالظــةأ أمــا المردضــ  فــاكتظ  بهــ ا الإظــارة المقتضــبة؛ لأ  

كــا  الالتظــاي فيهــا مخرجــا   اوديا عن ه ا الآية يأتي في سياا الاستشــهاد علــ  وويــ  آيــة أ ــرى
 .5من ظبهة كما يقو  المردض 

 

 :المخالفة في العددب ـ 
ود  يمــد  اللّ   ممغ ل ولــمةه ه لــ ت  من مواطن المخالظة ب  الإفراد والتثنية في الأمالي قوله دعا : َ ومقمالــمت  ال يـمهــ 

وطمتما    اا  ممب ســــ  دم ال وا بــــم   يــــم ا قــــم وا بــــ م د يه م  ومل ع نــــ  اء  أميــــ  وم يمشــــم يــــ  ق  كم إذ يــــروي المردضــــ  آراء بعــــف  6  ي ـن ظــــ 
المظســرين في هــ ا الآيــة حيــا ذهبــوا إ  أ  اليــد هاهنــا الظضــ  والنعمــة. ومجــيء اليــد بعــ  الظضــ  
والنعمــة ـ كمــا يقــو  المردضــ  ـ  معــروف في اللغــةأ متتيــاهر في كــةم العــربأ وينبــا علــ  ذلــك ))أ  

مــن حيــا أريــد بهــا نعــم الــدنيا ونعــم الآ ــرة....ويمكن أيضــا أ  يكــو  يكــو  الوجــه في دثنيــة النعمــة 
. هير أ  ه ا التكوي  يغظ  النكتة في العدو  عــن 7بتثنية النعمة أنه أريد بها النعم التياهرة والباطنة((
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الإفــراد إ  التثنيــة؛ فقــد جــاءي لظتيــة اليــد مثنــاة لــدحف دلــك الظريــة بعــد أ  ذكــري مظــردة علــ  
أ يقــو  المردضــ  عــن هــ ا العــدو : ))وثــ  اليــدين وكيــدا للأمــر ودظخيمــا لــه؛ ولأنــه ألســنة أصــلابها

. وقد أفاد التلو  عن إفراد اليد دك يبهم 1أبل  في المع  المق ود من أ  يقو : ب  يدا مبسوطة((
 وإيهار أنه دعا  لا يعجزا ظيء.

 

 فــراد إ  الجمــع في قولــه دعــا : َومن مواطن الالتظاي التي استوقظت المردض  العدو  عن الإ     

للّ   ومال يـمو   ر ا  ومال ممغ ر ب  وملمك ن  ال بر   ممن  آمممنم با  ة  لمي  م ال بر   أم   د ـوملموا و ج وهمك م  ق بم م ال ممش  ئ كم ر  ومال ممةم م   م  الآ 
ق ر رم ومال يـمتمامم  ومال ممسماك  م وماب نم الس ب ي   ومالس ائ ل  م ومفي  ومال ك تماب  ومالن ب ي   م ومآمدم  ال مما م عملم  ح ب  ه  ذمو ي ال  

د ه م  إ ذما عماهمد وا ومال  اب ر ينم في  ال بمك سماء   ةم ومآمدم  الز كماةم ومال م وف و م ب عمه   ومالض ر اء  ومحــ  م الر  قماب  ومأمقمامم ال  ةم
م  ال م تـ قــ و م ال بمك س  أ ولمئ كم ال   ي ق وا ومأ ولمئ كم هــ  فقــد دســاء : ))كيــو وحــد الكنايــة في مواضــع  2 نم صمدم

نم وجمعهــا في أ ــر  فقــا : َ ن  آممــم ا م   وَمــم ةم   وَآمدــم  ال مــم ةم   ومال م وفــ و م     قــا : َومأمقــمامم ال ــ 
   ال  اب ر ينم وَ

 

  لظتيه لظظ الوحدةأ ممن  آمممنم فلأ  َويجيب: ))وأما دوحيد ال كر في موضع وجمعه في آ ر؛      
وإ  كا  في المع  للجميعأ فال كر ال ي أد  بعدا موحدا أجري عل  اللظظ وما جاء من الوصو 

 . 3  فعل  المع ((ال  اب ر ينم بعد ذلك عل  سبي  الجمع مث  قوله دعا : َومال م وف و م  َ
 

 :المخالفة الغحوية  ـ 
دد اواص  في الآية السابقة  و  أسلو، آ ر من الرفع إ  الن ب  رجــه وبوازاة الالتظاي في الع

 المردض  بقوله: ))فكما ن ب َوال  اب ر ينم  فظيه وجها : 
أحـــدذا المـــداأ لأ  مـــ هبهم في ال ـــظاي والنعـــوي إذا طالـــت أ  يعضضـــوا بينهـــا بالمـــدا أو الـــ م؛ 

اب ر ينم  ةمدواأ فيكــو  هــير متبــع لأو  الكليميزوا الممــدوا ويظــر  ...والوجــه الآ ــر في ن ــب َوال ــ 
 .4أ  يكو  معاوفا عل  ذوي القررأ ويكو  المع : وآد  الما  عل  حبه ذوي القرر وال ابرين((

 

ومن الأساليب الــتي وردي في الأمــالي: العــدو  عــن الماابقــة في افيــبرأ ذلــك أ  جــواب الاســم      
أ وعليـــه أدـــت 5كـــةم العـــرب وأحســـن مـــن جوابـــه بالظعـــ   بالاســـم ـ كمـــا يةحـــظ المردضـــ  ـ أكثـــر في
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ة   القـــــراءة المشـــــهورة في قولـــــه دعـــــا : َ ا ال عمقمبـــــم ا أمد رماثم مـــــم ة   .وممـــــم كم رمقمـبـــــم و م  ذ ي . أم  فـــــم امه في  يــــــم و  إ ط عـــــم
غمبمة إلا أ  هنــاث مــا يــرجح قــراءة: َفــك  رقبــة . أو أطعــمم  باعتبارهــا عــدولا عــن الجــواب عــن  1 ممســ 
م بالاسم إ  الجواب بالظع . يقو  المردض : ))ولي  يمتنع أ  يظســر اقتلــام العقبــة ـ وإ  كــا  الاس

: ي ــنع مــا أدراث مــا زيــد  يقــو أ مظســراأ الــا ـ بظعــ  يــد  علــ  الاســم؛ وهــ ا مثــ  قــو  القائــ :
 .2افييرأ ويظع  المعروفأ وما أظبه ذلكأ فيكتي بالأفعا ((

 ذ الإنرا    8
أوا ر الكلم دبعا لا تةف مواقعها وا ــتةف مــا يــتثر فيهــا في الجملــة. والوييظــة هو دغير  الإعراب  

الــتي يضــالع بهــا الإعــرابأ كمــا يتكــد النلــاةأ هــي إزالــة اللــب أ ويعنــو  بــه دعــدد الاحتمــالاي في 
دلالـــة العبـــارة. يتضـــح هـــ ا المظهـــوم في حـــديا ابـــن يعـــيشأ مـــثةأ عـــن رفـــع الظاعـــ  دو  المظعـــو : 

برفعـــه فائـــدة د ـــو  الإعـــراب الكـــةم مـــن حيـــا كـــا  دكلـــو زبدة الإعـــراب إ ـــا  ))الظاعـــ  يتيهـــر
احتم  للظرا ب  المعاني التي لولاها لوقع اللب ؛ فالرفع إ ا هو للظرا ب  الظاعــ  والمظعــو  اللــ ين 

. هــير أ  الإعــراب والمعــ  قــد لا يتوافقــا أ وفي 3يجــوز أ  يكــو  كــ  واحــد منهمــا فــاعة ومظعــولا((
اوالـــة يستمســك عـــادة بالمعــ ؛ فـــالإعراب في  دمــة المعـــ أ يتضــح المعـــ  بســةمته ويغمـــف هــ ا 

 .با تةله
 

يــردبط التكويــ  بالإعــراب في كثــير مــن المواضــع في الأمــاليأ ودتككــد صــلة المعــ  عنــد المردضــ       
مــالي ب ــور مــن ح  يستقيم إعراب الــنق بعــد الظــراه مــن اقــضاا أي دغيــير في بنيتــه. و ــتظظ لنــا الأ

الم:   عل  بعف المتول  ممن فاتهم مراقبة ماابقة المع  للإعرابأ من ذلكأ عل  سبي  المثا أ ما 
يســجله المردضــ  في إحـــدى وويةدــه علـــ  المظســرين ومعـــر، القــرآ أ يقـــو : ))ومــا رأينـــا أحــدا مـــن 

ب في آبي القرآ  ـ دعر  المظسرين له ا الآية ـ عل  ا تةفهم وذكرهم ك  ما دقتضيه وجوا الإعرا
ل كر المظعو  ولا قا : إنه ياهر ولا مقدر مح وف يد  الكةم عليه. وه ا علــ  كــ  حــا  دق ــير 

.  ولع  ه ا يتكد أ  الإعراب عند المردض  عام  أساسي مــن عوامــ  مراقبــة صــلة المعــ  4ياهر((
 له ا كا  دوييظه له في كتابه عل  درجة كبيرة من الضبط والاعتدا .
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  أ ذ معاني نلامات الإنرا : 
 :معاني الر عـ 1

ربــط النلــاة بــ  الرفــع والإســنادأ لهــ ا كــا  الإســناد المعــ  الــرئي  الــ ي يرفــع مــن أجلــه الاســم في 
الجملة سواء أكا  ه ا الإسناد بالأصالة أم بالإدبا . ويستوي في ه ا وقو  الاسم مبتدأ مع وقوعه 

ــن الظا ــا عـ ــاعة أو نائبـ ــبرا أو فـ ــ   ـ ــد يخظـ ــه. وقـ ــندا إليـ ــندا أو مسـ ــو  مسـ ــه أ  يكـ ــالمعو  عليـ ــ أ فـ عـ
الإسناد في بعف المواضع أو يلتب  بوقع إعرا، آ رأ فيكتي ب لك متلــونا بــدلالاي مختلظــة دناســب 
المواضــع ودســـوه الرفـــع عليـــهأ وهنـــاث مواضـــع عـــدة يتلـــو  فيهـــا الإســـناد دلاليـــا أو يأ ـــ  فيهـــا صـــورا 

لأمـــالي: مةحتيـــة المردضــــ  أ  مـــن عـــادة العـــرب الإ بـــار عـــن الم ــــدر مختلظـــةأ وممـــا ورد منهـــا في ا
للّ    بالاســمأ وهــو مــا جــاء عليــه قولــه دعــا : َ نم با  ن  آممــم إذ ))أ ــبر عــن الــبر )بــن(  1 وملمكــ ن  الــ بر   مــم

( اسم محف..و  . 2.والعرب دقو : إ ا البر ال ي ي   الرحم ويظع  ك ا وك ا((البر كالم درأ و)ممن 
. علــ  3وجد المردضــ  بعــف النلــاة يقــدر أ  المعــ : ولكــن الــبر بــر مــن آمــن با  واليــوم الآ ــر  وقد

ح ف المضاف. لكو  المبتدأ مع  وافيبر عينا؛ بينما نجد المردض  يميــ  إ  المعــ  الأو  ويستشــهد 
المبالغــة به ا الآية بعناها ه ا في مواضع أ ــرى. والمردضــ  حــ  يجيــز هــ ا الضكيــب يستشــو دلالــة 

  في التعبير القرآني بامتداا البار حا كك  الإنسا  ذا البر هو البر بعينه.
 

 :ذ دلالة الغاا2
ــة الن ـــب ذهـــب بعـــف ا ـــدث   ــرةأ في دلالـ ــمة والكسـ ــة لا دـــد  علـــ  معـــ  كالضـ إ  ))أ  الظتلـ

آ ــر كــ    فليســت بعةمــة إعــرابأ وإ ــا هــي اوركــة المســتلبة عنــد العــرب الــتي  بــو  أ  يشــك  بهــا
لكننــا نــرى النلــاة  4كلمة في الوص  ودر  الكةم. فهي في العربية نتيير السكو  في لغتنا العاميــة((

يرباــو  بــ  الن ــب ومعــ  المظعوليــة ذلــك مــا نجــدا عنــد المــبرد مــثةأ الــ ي يقــو : ))اعلــم أنــه لا 
ــ (( ــظ أو معـ ــبه بالمظعـــو  في لظـ ــو  أو مشـ ــه مظعـ ــ  أنـ ــيء إلا علـ ــ ا م ـــ5ينت ـــب ظـ ــراا عنـــد . وهـ ا نـ

المردض  في كثير من مواضع الن ب عند المردض  من ذلــك اعضاضــه علــ  مــ هب بعــف النلــاة في 
 مث  قو  المتنبي: 

 لأنت أسود في عيا من التيلم  ابعد بعدي بياضا لا بيا  بعدا 
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إذ ا تلو المردض  مع من ح  مث  ه ا ال ي  عل  الش وذ وسع  إ  ووي  ما جاء منها مخالظا 
لأنــت أســود في عيــا" كــةم تامأ   قــا : "مــن التيلــم" أي: مــن جملــة "اعــدهم. يقــو : ))قولــه: لقو 

. وي   المردض  إ  أ  )أسود( 1التيلمأ كما يقا  حر من أحرارأ ولئيم من لئامأ أي من جملتهم((
ليست للمظاضلة والتعجب كما دقو : هو أفض  من زيدأ أو كقولك: زيد أضرب من عمــروأ وفي 

ين المثــال  يكــو  الجــار والمجــرور في موضــع الن ــب؛ لأنــه علــ  دقــدير: هالــب زيــد عمــرا في مثــ  هــ 
الضــرب فغلبــهأ فيكــو  في معــ  المظعــو . يقــو  المردضــ : ))ولظتيــة )مــن( في بيــت المتنــبي في موضــع 
رفع؛ لأنها وصو لأسود؛ وإذا أريد المظاضــلة والتعجــب كانــت من ــوبة الموضــع  ســودأ كمــا دقــو : 

ير منــــكأ فمنــــك في موضــــع ن ــــب بخــــيرأ ككنــــه قــــا : قــــد  ــــارث يخــــيرثأ أي يظضــــلك في زيــــد   ــــ
. يتضح من ه ا أ  دلالة الن ب التي يةحتيها المردض  في الجار والمجرور كانــت قرينــة مــن 2افيير((

القــرائن الـــتي هددــه إ  هـــ ا المعــ . ويظهـــم ممــا ســـبق أ  موقــع المظعوليـــة لا يتعلــق بالعةمـــة الإعرابيـــة 
اأ فقــد تختلــو العةمــة أو دتخلــوأ ومــع ذلــك يراعــ  ا ــ  الإعــرا، للمظعوليــة الــ ي يــردبط وحــده
 بالمع .

 

   ذ تعدد أوجه الإنرا :
رصدي بعف الدراساي أسباب دعــدد أوجــه الإعــراب فعرضــت لــ لك أســبابا عــدةأ منهــا: اوــ ف 

هيـــاب العةمـــة الإعرابيـــةأ وا ـــتةف النلـــاة في ا ـــ وفأ والتنغـــيم والموقـــو الكةمـــي المـــردبط بـــهأ و 
. ودنالــق هــ ا الدراســاي مــن ســتا  مظــادا: هــ  3والإعمــا  والإلغــاءأ والقاــع والاســتئناف والإدبــا 

 يتبع التعدد الإعرا، بالضرورة دعدد دلالي 
 

دتبع بعف الدارس  تخريجــاي معــر، القــرآ  و ــر  بالنتيجــة التاليــة: ))أ  دعــدد أوجــه الإعــراب      
. ولقــد ظــكلت كتــب إعــراب القــرآ  للمردضــ  م ــدرا 4اطــا ضــرورب بالتعــدد الــدلالي((لا يــردبط اردب

مــن أهــم م ــادرا في الأمــالي وكثــيرا مــا أحــا  علــ  آراء أصــلابها ووويةتهــم. ولأ  المعــ  كــا  محــور 
ه ا الكتاب فقد اردبات ك  التخريجاي النلوية فيه بالمع  اردباطــا وثيقــا. ومــن الأمثلــة الــتي دتيهــر 

ا الاردبــامأ إضــافة إ  مــا ســبق ذكــرا في فقــراي ســابقة: ورد في الأمــالي أ  في انت ــاب النجــوم هــ 
 والقمر في قو  جرير:

 
   .93أ  1جـ  أالأمالي المردض أ  (  1
 المرجع نظسه.(  2
؛ 93أ 2م( جـــ1984أ )القــاهرة: دار الزهــراءأ دراســاي عربيــة وإســةميةجــه الإعــراب في الجملــة القرآنيــةأ ضــمن: ( انتيــر: محمــد حاســة عبــد اللايــوأ مقالــة: دعــدد أو 3
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 دبكي عليك نجومم اللي  والقمرا  الشم   طالعةه ليست بكاسظة  
 :1ثةثة أوجه

رزء قــد ـ أنــه أراد أ  الشــم  طالعــة وليســت مــع طلوعهــا كاســظة  اــومم الليــ  والقمــراأ لأ  عتيــم ال ــ1
 سلبها ضوءها؛ فلم يناف طلوعها يهور الكواكب. 

ـ أ  يكو  انت اب ذلــك كمــا ينت ــب في قــولهم: لا أكلمــك الأبــدأ والــدهرأ وطــو  المســندأ ومــا 2
 جرى مجرى ذلك؛ فككنه أ بر    الشم  دبكيه ما طلعت النجوم ويهر القمر.

ي المظقـــودأ فبكـــتهن؛ أي هلبـــتهن ـ أ  يكـــو  القمـــر ونجـــوم الليـــ  باكـــ  الشـــم  علـــ  هـــ ا المرث ـــ3
 بالبكاء؛ كما دقو : باكاني عبد الل فبكيتهأ وكاثرني فكاثردهأ أي هلبته وفضلت عليه.

 

 :ج ذ التخريج الغحوي
يتكم  المردض  تخريجاي النلاة ويةحظ أ  أهدافها البعيدة قد دغيب عن الأذهــا أ إلا أنــه يجــد في 

ة لما يتعر  له هــو نظســه مــن اتهامــاي بالتملــ  والتعســو في الانتقاداي التي يواجهها النلاة دسلي
التكوي أ يقو  المردض : ))وأصو  العربية مملوءة من ه ا؛ فــمنهم يتمللــو  ويتالبــو  العوامــ  الــتي لا 
دتيهر في تمام الكةمأ ويقدرو  فيها التقديراي البعيدة حراسة للأصو أ ون رة لما د  عليه الدلي . 

عامــ  في اوــا  إذا عــري الكــةم كلــه مــن د ــريح بــهأ ودغلغلهــم إ  ضــعيو ومــن د ــظح تمللهــم لل
. ووجــه المقارنــة بــ  2طريق صــليح لا اعــضا  عليــه((...وبعيد وقريب علم أ  ال ي سلكناا  وقوي

ووي  المردض  وتخريجاي النلاة هو دعــوى وجــود أصــ  مخــالو لمــا عليــه التيــاهر. وإذا كــا  المردضــ  
ملـــ  في البعــد عـــن التيـــاهر فقـــد هـــوجم النلــاة علـــ  دعـــوى الأصـــ  هـــ اأ قــد اتهـــم بالتعســـو والت

وافضا  وجود ا تةف ب  ما نلظتيه وبــ  النمــوذ  الأساســي الــ ي ن ــدر عنــهأ ودعــا بعــف مــن 
ومه مم إ  الأ   بال ورة النهائية التي دتو  إليها صورة الكةم من هير التظــاي إ  دعــاوى النلــوي  

التظ يةي التي أوردوها فيها؛ لأنها بزعمهم دعقد النلو. واوقيقــة أ  مــن  في دلك الأصو  ولا إ 
ي هب إ  ه ا القو  يغظ  عن أمر مهم دنبه إليه النلويو أ ولم يدرث المكزا العقلي ال ي  ــاولو  
التخلق منهأ ذلك هو التناقف ال ي يربك دراستهمأ فلــم يكــن هــتلاء اللغويــو  يجنلــو  إ  هــ ا 

لا مضارينأ لا أنهم كانوا ميال  إليها مســرع  كمــا يــ هب بعــف البــاحث أ بــ  كــانوا التخريجاي إ
 .3يشددو  عل  الالتزام بالتياهر ما أمكن
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وقـــد ظـــهد ع ـــر المردضـــ  )القـــر  افيـــام ( أقـــوى دعـــوة صـــر ة إ  الاكتظـــاء بتيـــاهر العبـــارةأ      
ســك بالقيمــة الماديــة للكــةم والقبــو  وتجاوز دقديراي النلاة؛ فقد دعا ابن مضــاء التيــاهري إ  التم

. وي ــدر ابـــن 1بالواقــع اللغــويأ والتعليـــ  بعلــة واحــدة وهـــي أ  يقــا : ))كـــ ا ناقــت بــه العـــرب((
مضــاء في هــ ا عــن رفــف لمبــدأ القيــاس الــ ي يقــوم علــ  القيمــة العقليــة للغــة الــتي هــي مــن  يــالاي 

الكــةم دو  المســتنباةأ فــالظرا عنــدا النلــوي  في نتيــراأ ولهــ ا الســبب يقبــ  بالعلــ  الــتي دتيهــر في 
))بــ  العلــ  الأو  والعلــ  الثــواني أ  العلــ  الأو  بعرفتهــا   ــ  لنــا المعرفــة بالناــق بكــةم العــرب 

 .2المدرث منا بالنتيرأ والعل  الثواني هي المستغ  عنها في ذلك((
 

للغــة والكــةمأ ومــع أ  يتيهــر هــ ا الاعــضا  علــ  النلــاة القيمــة المهمــة لتظريــق سوســير بــ  ا     
النلاة لم يدركوا موطن افيلط ـ كغيرهم من اللغوي  في جميع الأصقا  حا كشو عنــه سوســير ـ إلا 
أنهم عل  الأق  ظعروا بوجود المشكلةأ وحاولوا التوفيــق بــ  العقلــي المجــرد وال ــورة ال هنيــة المناقضــة 

 إلغاء دعليةتهم فلــم يشــعر بوجــود المشــكلة التي يتو  إليها الكةمأ وأما من اعض  عليهم ودعا إ 
 أصةأ وهم به ا لهم عليه فض  التنبه والسبق.

 

واوقيقـــة أ  مشـــكلة ابـــن مضـــاء دكمـــن في دركيـــزا علـــ  الجانـــب الكةمـــيأ وتمســـكه بالألظـــاظ      
لــم المناوقــة )كــ ا ناقــت بــه العــرب( وأمــا دتبــع ال ــور التجريديــةأ أو القيمــة العقليــة للرمــز اللغــوي ف

يكن يشــغلهأ ولهــ ا لم يكــن لتعلــيةي النلــاة مــن قيمــة عنــدا لأنــه لا ينشــغ  بالمعــاني العقليــةأ ولأي 
علــة أصــبلت ال ــورة الكةميــة علــ  مــا هــي عليــه. وقــد هظــ  عــن أمــر مهــم وهــو أننــا لــو منعنــا رد 

لا يكــو  الجم  إ  أصو  دولد منها أو دنزاا عنهاأ وفرضنا ك  جملة أصــة في بابهــا لاقتضــ  هــ ا أ
للنلــو قيــاسأ بــ  ولا وجــودأ لأ  مقتضــ  التســليم بهــ ا المقولــة يعــا أ  دكــوين الجملــة في العربيــة 
يكــو  لهــا آلاف ال ــور ا تملــة؛ إذ كــ  جملــة أصــ  في بابهــاأ وهــ ا يمنــع د ــنيو الجمــ  إ  أنــوا أ 

 وكيو يمكن أ  نزعم أ  لدى العر، مئاي الأصو  التي يكو  بها جملته 
 

قــد أزاا سوســير بتظريقــه بــ  اللغــة والكــةم الكثــير مــن مشــكةي التكويــ  في الــضا  العــر،أ ل     
ــا علـــ  دغيـــير نتيردنـــا إ  مشـــكةي اوـــ ف والتقـــدير والتقـــده والتـــك ير وهيرهـــا مـــن قضـــاب  فكعاننـ

ةأ الضكيبأ ذلك أ  ك  ما يقدر من مح وفاي إ ا يق د به أنه قائم في العق أ أو ق  قائم في اللغ
ولكنه مح وف من الكــةمأ وكــ  دقــده وو ــير إ ــا هــو واقــع في الكــةم دو  اللغــةأ إذ إ  اللغــة بــا 

 
   .  45(أ  1982أ )القاهرة: دار المعارفأ  2أ  قيق: ظوقي ضيوأ مالرد عل  النلاة( ابن مضاءأ  1
 .67أ  المرجع نظسه  (2



 

 

164 

هــي نتيــام لا يختلــو درديبهــاأ ولكــن ال ــورة التنظي يــة للكــةم هــي الــتي دتغــيرأ وعلــ  هــ ا الأســاس 
عــي نظهــم كــةم النلــوي  عمــا هــو الأصــ أ وأ  مــا  ــر  عــن الأصــ  هــو دواعــي التنظيــ أ أي دوا

 .الكةم
 

فلقــد كــا  دوييــو المردضــ  للآليــاي اللغويــة بشــقيها المعجمــي والضكيــبي يكشــو عــن  وبعذذدر     
وعـــي عميـــق بـــدور الكلمـــة في ذاتهـــا وفي محياهـــا الســـياقي؛ ولعـــ  اهتمـــام المردضـــ  باللظتيـــة لم يكـــن 

اءاي ويــة  إهظــالا لــدور الســياا في  ديــد معناهــا بقــدر مــا هــو إدراث لمــا يمكــن أ   ملــه مــن إ  ــ
ولــئن أبــرز احتظــاء المردضــ  بالألظــاظ أذيــة ا تيــار الكلمــة في  معنويــة لا يتديهــا إلا كلمــاي بعينهــا.

بنــاء الــنق فقــد أيهــري معالجتــه للآليــاي الضكيبيــة أذيــة إدراث العةقــاي الــتي تجمــع بــ  الألظــاظ 
هــ ا المعالجــة اللغويــة الواعيــة  دا   الضكيبأ ويزداد دقديرنا لجهــود المردضــ  هــ ا إذا دــ كرنا أ  مثــ 

 .للمع  لم يكتسب في الضا  ه ا الز م إلا بعد نتيرية النتيم
 

يــــبرز دور المردضــــ  في داــــوير دراســــة الجمــــ  والعبــــاراي في مســــتواها هــــير  وإذا كــــا  مــــا مضــــ      
 الظ   التالي يتكم  دراسته للمستوبي المجازية للكةم.  م  الجماليأ ف
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دتعدد اهتماماي المردض  ودتشعب في أكثر من اتجاا علــ  اــو يغــدو مــن هــير الممكــن ح ــرا      
مــن هــ ا الدراســة المردضــ  مظســرا وعالمــا لغــوب  واحد. وقد أيهري الظ و  الســابقة  حق  معرفيفي  
يأ وإ  كــا  هــ ا الجانــب مــن ظخ ــيته ا يظسح المجــا  لأ  دتكمــ  ال ــظلاي التاليــة إنجــازا النقــدمم

قــد وجــد اهتمامــا واضــلا مــن دارســيه حــا أ  الجوانــب الأ ــرى دكــاد داــوى حــ  نتكمــ  مســيرده 
ظــك في أ  حضــور الــنق الشــعري والقضــاب المتعلقــة بــه في الأمــالي مــن الــوفرة  النقديــة اوافلــة. ولا

الــنق  وويــ  ي يعــ  ببلــا آليــاي ال ــدســوي  المنلــ  المنهجــي لهــ ا الظ ــ   والأذيــة بــا يعظــي مــن
 الشعري  ديدا.

 

 :    العلاقات الييانية
هــو )علــم ا ويقــدم أدواي لتلليله ــ يةالشــعر ال ــورة  ــدد في البةهــة العربيــة أ  العلــم الــ ي يــدرس  

. 1ارا مختلظة بالزبدة في وضوا الدلالة عليه وبالنق ا حيا هو: إيراد المع  الواحد ب البيا ( من
 ه ا التلديد عل  أمرين: ويناوي
: إ  موضو  علم البيا  لي  مالق المع أ وإ ا يتجــه صــوب المعــاني الــتي دتظــاوي علــ  جهــة الأول

الوضــوا وافيظــاءأ أو علــ  جهــة القــرب والبعــد. وهــ ا التظــاوي لا يتيهــر بالــدلالاي الوضــعيةأ وإ ــا 
بيه والمجــاز. وبــ لك د ــبح الدلالــة يتلقق أساســا بالــدلالاي العقليــة الــتي  تــوي علــ  الكنايــة والتش ــ

عل  الةزم اللظتيي وملزومه التي دنشــك بالمجــازأ الرديــو الموضــوعي للبيــا . أمــا الدلالــة الوضــعية فمنهــا 
دوقــع المــتكلم في مناقــة التواطــت والابتــ ا أ وتجعــ  معانيــة مكــرورة لا إفرة فيهــا ولا تجديــد. مــن هنــا 

 بدا  الم احب  لك  عم  فا.يكو  التظاوي الدلالي قرين الجدة والإ
 

: يمتـــاز البيـــا  باعتمـــادا علـــ  الدلالـــة الظنيـــة والتخييليـــة الـــتي دنشـــك بالمجـــاز بوصـــظه دليـــ  الجـــدة الثذذذاني
والإبدا أ ول لك لي مجازا أي انتقالا من ضيق الدلالــة الوضــعية اــو مجــالاي ســياقية واســعة ممتــدة 

الألظاظ من أوضا  قديمة ومعتادة إ  أ ــرى جديــدة   الأطراف. ف انع البيا  يستايع العبور بعاني
 أكثر دوسعا ورحابةأ لمةحتية عةقة ب  اللظظ اوقيقي المستعم  ومع  اللظظ المجازي اوديا.

 

هــــ ا العةقــــة بــــ  المعنيــــ : اوقيقــــي والمجــــازي هــــي الــــتي يمكــــن دســــميتها )العةقــــاي البيانيــــة(      
الأو  والمعـــ  الثـــاني. ودنبـــا هـــ ا العةقـــاي إمـــا علـــ  أســـاس  بوصـــظها مح ـــلة للتظاعـــ  بـــ  المعـــ 

 
أ  قيــق: محمــد عبــد المــنعم  ظــاجيأ الإيضــاا في علــوم البةهــة؛ والقــزويا: 77م(أ 1937أ أ )القــاهرة: مابعــة البــا، اولــبي وأولادامظتــاا العلــومانتيــر: الســكاكيأ  )1

 .326م(أ  1971)بيروي: دار الكتاب اللبنانيأ  
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. ذلــك أ  هــ ا العةقــاي قــد دــربط بــ  أمــرين متشــابه  1المشــابهة أو علــ  أســاس المجــاورة واللــزوم
بالتشبيه والاستعارةأ مع فــارا في الضكيــب النلــوي لكــ  منهمــا. فــمذا كــا  التشــبيه يســتند في دركيبــه 

مثي  صورة المشبه في صورة المشبه بهأ فم  الاستعارة قد دستغا عن أحدذا إ  ذكر الارف  معا بت
دو  الآ ـــرأ إمـــا  ـــ ف المشـــبه ودســـم  اســـتعارة د ـــر يةأ أو  ـــ ف المشـــبه بـــه ودســـم  اســـتعارة 

 مكنية.
 

وقــد دــربط بــ  أمــرين متةزمــ  في الدلالــةأ يكــو  أحــدذا مضــمنا في الآ ــرأ أو جــزءا منــه أو      
ــه ــببا فيـ ــة( أو )المعـــ  سـ ــة اللزوميـ ــة )الدلالـ ــام في البةهـــة العربيـ ــ ا الاردبـ ــم  هـ ــا عنـــه. ويسـ أ أو لازمـ

البعيــد( وي ــالح علــ  دســميته في النقــد الأد، بـــ)الإ اء( لأنــه يقــوم علــ  اســتدعاء اللــوازم فيكــو  
ة ه ا العةقة . وينهف بتكدي2المع  المباظر والمع  البعيد سظرا في المعاني الةزمة عن بعضها البعف

اللزومية في البةهة العربية: المجاز المرس  والكنايةأ مع فارا في الضكيب النلوي لك  منهما. فالمجاز 
المرســ  يســتدعي قرينــة دالــة علــ  ا ــ وف في الضكيــب المجــازيأ وهــي القرينــة المانعــة مــن إرادة المعــ  

ســتعم  اللظــظ علــ  وجــه اوقيقــةأ لكــن لا الأصــليأ فيمــا دســتغا الكنايــة عــن القرينــةأ باعتبارهــا د
ليكــو  مق ــودا بالــ ايأ بــ  لينتقــ  منــه إ  لازمــه المق ــودأ المعــ  البعيــدأ لمــا بــ  المعــ  الأصــلي 

 .3والمع  المجازي من عةقة اللزوم
 

ه ا عل  مستوى التخايط العامأ أما إذا أردنا أ  نتتبع ك  الظرو  والأنوا  التي تمخضت عن      
العةقاي في البةهة العربيةأ فثمة أنوا  كثيرة وعديدة مما لا يتسع ه ا المقــام لــ كرها ودق ــيها ه ا  

بشــواهدها وظــواردها. ومــا دام موضــو  هــ ا الدراســة يقت ــر علــ  دراســة المــتن البةهــي الـــوارد في  
 كتاب أمالي المردض أ فم  الأو  هو متابعة ه ا العةقاي في ه ا اودود ما أمكن.

    

ويبــدو أ  العةقــاي البيانيــة اللزوميــة لم دكــن دثــير حــاس المردضــ  مقارنــة بجــا  المشــابهة الــتي       
كانــت أكثــر حتيــا في كتابــه دراســة و لــية. ولــ لك فمنــه حــ  التظــت في دراســته لــدلالاي اللــزومأ 

إظــاراي جاء حديثه عنها متلظعا بتية  باهتة وظاحبة ضمن إظاراي عابرة و اي معضضة. وهي 
لا دعييننا عل  إدراث المكو  المعرفي له ا العةقاي ال ي نستايع مــن  ةلــه الوقــوف علــ  القــوان  
المتلكمــة في اســتعمالاتها البةهيــةأ و  ــي  الويــائو الــتي دــنهف بتكديتهــا في العمــ  الظــا.   إ  

مرهقــا لا يناــوي علــ   دتبــع العةقــاي البيانيــة في كــ  دظاصــيلها ودضاريســها قــد يبــدو في ذادــه عمــة
 

   .328م(أ  2000هـ/1420أ )القاهرة: عالم الكتبأ  الأصو ( انتير تمام حسا :  1
   .329أ المرجع نظسه( انتير:  2
   .المرجع نظسه( انتير  3
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قيمــة علميــة أكيــدة؛ لأ  الأهــم مــن ذلــك رصــد المنلــ  النتيــري العــام الــ ي طبــع دراســة المردضــ  
للعةقاي المجازية التي د   اللظظ بالمع  في العمــ  الإبــداعي. لهــ ا كــا  لا منــا  مــن تجــاوز دلالــة 

يــــد    تــــه مــــن دشــــبيه  المجــــاورة والاقت ــــار علــــ  القســــم الأو  الــــ ي يشــــتم  علــــ  المشــــابهة ومــــا
واستعارة. ويأتي الاهتمــام بالمشــابهة مــن اعتبــارين اثنــ : أولهمــاأ أ  المشــابهة أوســع العةقــاي البيانيــة 
مجــا   ليــ  ودابيـــق. وفنيهمــاأ أ  المشـــابهة أكثــر الم ـــاللاي دورانا علــ  لســـا  المردضــ . وهـــ ا 

ــائ  الت ـــوير والتخي ــيلة أساســـية مـــن وسـ ــام البـــال  بوسـ ــا اللغـــة البيانيـــة الاهتمـ ــ  الـــتي دناـــوي عليهـ يـ
 والجماليةأ يبعا عل  الاطمئنا  للل لية النتيرية المتمخضة عن موضو  المشابهة في ه ا الكتاب.

 

 :التـشـبـيـهـ 1
التشــبيه نزعــة فاريــة مةزمــة لابيعــة الــ اي الإنســانيةأ ووســيلة مــن وســائ  التعبــير الشــعري الأنيــقأ 

الــدقيق الــ ي لا يخــتق بجــن  دو  آ ــرأ ولا يقت ــر علــ  بيئــة دو    و ط من أ ام الت ــوير الظــا
أ رى. وقد قي : إ  التشبيه مبا عل  دلملــه الــنظ  مــن اظــضاث بعــف الأظــياء في وصــو  ــا  

. لكــن هنــاث مــن يــرى أ  التشــبيه وســيلة هامــة مــن 1يــربط بينهــاأ لهــ ا كــا  مــن أقــدم صــور البيــا 
دظكــير كونــه يجســد فعــ  العقــ  الواضــح لا افييــا  الجــامحأ وسائ  التظكير والاكتشاف. فهو وســيلة 

ذلك الظع  ال ي يتم عبر ما دنسجه الروية من عةئق وطيدة ب  أظياء مختلظة في الأجناس ومتابعة 
الزما  والمكــا . وهــو وســيلة اكتشــاف لأنــه علــ  مبــدأ التــداعيأ فالشــيء يســتدعي إ  الــ هن ظــيئا 

مــن  ةلــه حقيقتــه وهويتــه. وعمليــة التــداعي هــي في حــد ذاتهــا آ ــر يماثلــه في صــظة بارزة دنكشــو 
عمليــة مــن عمليــاي الاكتشــافأ حيــا يــتم بهــاأ ومــن  ةلهــاأ اكتشــاف ظــيء آ ــر لوجــود عةقــة 

 .2بينهما إما في حالة التشابه والتماث  النسبيأ وإما في حالة التضاد والا تةف الكلي
 

عربية المعاصرة لا يكاد  تي  بالمكانة التي كا  عليها في والتشبيه في مجم  الدراساي النقدية ال     
النقـــد القـــدهأ و لـــدى بعـــف الدارســـ  ا ـــدث  دوجهـــاي واضـــلة للتقليـــ  مـــن ظـــكنه حـــ  يقـــار  

. وربــا اتخــ ي مثــ  هــ ا المواقــو تجــاا التشــبيه نتيجــة إفــرام 3بالأســاليب الأ ــرى كالاســتعارة مــثة
 حتظاء بالتشبيهأ ومغالاتهم في الاعتداد به.عدد كبير من النقاد القدماء في الا

 

 
   .50أ  1م(أ جـ1957أ )القاهرة: دار النهضة الم ريةأ  فن التشبيهلجنديأ  ( انتير: عل  ا1
 .148(أ  م1993دار المنتخب العر،أ  :  بيروي)أ  في نتيرية الأدبظكري عزيز الماضي:    ( انتير:2
دار )بـــيروي:  أزمـــن الشـــعر؛ وأدونـــي أ 119( ي. دار الأنـــدل أ د)بـــيروي: أ نتيريـــة المعــ  في النقـــد العـــر، ( راجــع مكانـــة التشـــبيه عنـــد كـــ  مـــن: م ـــاظ  ناصـــوأ 3

   وما بعدها.  154م(أ  1983العودةأ  
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علــ  أ  اوــديا عــن التشـــبيه علــ  مــا اـــو مــا كــا  يظهمــه البيـــانيو  الــ ين دنــاولوا بالدراســـة      
والتلليــ   ــة  اوقــب الــتي ســبقت المردضــ  يســتلزم اســتدعاء مجمــ  التعريظــاي والت ــنيظاي الــتي 

البةهيأ وقد ياو  بنا اوديا لو دتبعنا فهــم النقــاد دعاطت مع ه ا الوسيلة الت ويرية في المشهد  
والبةهيــ  القــدماء لماهيــة التشــبيهأ إذ دتعــدد حــدودا في الاصــاةا بعــدد علمــاء البيــا  وا ــتةف 
ثقافـــاتهم وبيئـــاتهمأ ودظـــاوي درجـــاي  ـــو أفكـــارهم وأذواقهـــم. وعلـــ  الـــرهم مـــن دعـــدد هـــ ا اوـــدود 

فهــي دتلـــد مضــمونا وجـــوهرا؛ إذ دقــوم كلهـــا علــ  فكـــرتي  والتعريظــايأ وا تةفهـــا ظــكة ومتيهـــراأ
الانظ ا  والمقاربةأ التي درى في التشبيه مجــرد عةقــة دقــارب بــ  طــرف  متمــايزين ذــا المشــبه والمشــبه 

. أي أ  ه ا العةقة التقاربية 1به لاظضاث بينهما في صظة أو أكثرأ أو في مقتض  وحكم ذها لها
نهف إما عل  أساس من او أ وإما عل  أساس من العق  والوهم. ولكن دستند دوما إ  مماثلة د

مهما دكن طبيعة ه ا العةقة فهي لا دستدعي أبدا اظضاث الاــرف  في جميــع الوجــوا أو ال ــظاي؛ 
لأنه لو حد  ذلك لاضارب مظهوم التشبيهأ واهتزي قيمتــه في الأذهــا ؛ إذ ي ــبح أحــد الشــيئ  

ة لــهأ ولكــن متلــدا بــه ومتقم ــا ذادــهأ  يــا ي ــعبأ بــ  يســتلي  لــي  ظــبيها بالآ ــر أو ممــاث
التمييــز بينهمــا. ولا يخظــ  مــا في ذلــك مــن تمــرد علــ  أهــم الأســ  الــتي يردكــز عليهــا مظهــوم التشــبيه 

 والتي دتمث  بافي و  في فكرتي المقاربة والانظ ا  النسبي ب  طرفيه.
 

بنظســه مــن الأمــور المعلومــة أ  الشــيء لا يشــبه إنــه من هنا نظهم ســر قــو  قدامــة بــن جعظــر: ))     
ولا بغــيرا مــن كــ  الجهــايأ إذ كــا  الشــيئا  إذا دشــابها مــن جميــع الوجــوا ولم يقــع بينهمــا دغــاير البتــة 

. وذهابــه إ  أ  أحســن دشــبيهاتهم ))مــا أوقــع بــ  ظــيئ  اظــضاكهما 2((ا داأ ف ار الاثنا  واحــدا  
.ولم يكــن قدامــة بــدعا في 3حــا يــدني بهمــا إ  حــا  الا ــاد(( في ال ــظاي أكثــر مــن انظرادذــا فيهــا

طرا فكرتي الانظ ا  والمقاربةأ ب  كا  مسبوقا بالجاحظ والمبرد. أما المبرد فقد جع  حسن الشــعر 
موقوفا عل  المقاربة في التشبيهأ إذ قا : ))أحسن الشعر ما قارب فيه القائ  إذا ظبهأ وأحســن منــه 

. أمــا الجــاحظ فلعلــه أو  مــن أرســ  دعــائم فكــرة الانظ ــا  عنــدما قــا : 4(مــا أصــاب بــه اوقيقــة(
ــد )) ــرأ وبالأســ ــم أ والغيــــا  والبلــ ــر والشــ ــا م بالقمــ ــاء  الإنســ ــاء  والبلغــ ــعراء  والعلمــ ــب  ه الشــ ــد يشــ وقــ

وا قــالوا: هــو الكلــب  والسيوأ وباوي ة وبالن جمأ ولا يخرجونه به ا المعاني إ  حــد   الإنســا أ وإذا ذمــم

 
؛ والرمــاني في رســالته: النكــت في إعجــاز القــرآ ؛ والبــاقةني: بيــا  إعجــاز القــرآ أ ضــمن: 109أ مرجــع ســابق( راجــع حــدود التشــبيه عنــد كــ  مــن: قدامــة: نقــد الشــعرأ 1

  .    38أ  74أ  مرجع سابقثة  رسائ أ 
   .108أ   مرجع سابقبن جعظرأ نقد الشعرأ ( قدامة  2
   .المرجع نظسه(  3

  .  385أ  1أ جـالكام  في اللغة والأدب( المبردأ  4
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فينزيرأ وهو الق رد واومارأ وهو الثورأ وهو الت ي أ وهو ال يبأ وهو العقــربأ وهــو الج عــم أ وهــو وا
رجــو  بــ لك الإنســا م إ   لو  هــ ا الأظــياءم في حــدود النــاس ولا ألــائ همأ ولا يخ  ؛   لا ي ــد   القرن بىم

كنههاأ وعبر عن حقيقة   . وهي الظكرة التي دلقظها المبردأ فكشو عن1((ه ا اودود  وه ا الألاء
أ  للتشبيه حدا ؛ لأ  الأظياء دشابه من وجواأ ودباين من وجــوا؛ فم ــا مغزاها حينما قا : ))واعلم  

ينتير إ  التشــبيه مــن أيــن وقــعأ فــمذا ظــبه الوجــه بالشــم  والقمــر فم ــا يــراد بــه الضــياء والرونــقأ ولا 
الانظ ــا  والمقاربـــة إ  النقــاد والبةهيـــ  وســـرعا  مــا انتقلــت فكـــرتا  .2((يــراد بــه العتيـــم والإحــراا

المتك رينأ وقلما نجد واحدا من هتلاء لا يتمن بهاأ ولا ي در عنها في حديثه عن التشبيه سواء في 
 .3 ديد حقيقته وطبيعتهأ أو في فهم دورا ووييظته

 

ظــعورية أو  و ةصة القو : إ  التشبيهأ وفقا له ا الت ورأ دشكي  لغوي  ا   من أية مســلة     
عاطظيةأ يجمع ب  طرف  في صظة أو أكثرأ دكو  إما حسية أو وذيــة. وســواء ا تلــو الارفــا  أو 
ادظقا فم  ذلك لا يم  جــوهر التشــبيه في ظــيء باعتبــارا عةقــة لغويــة دقــوم علــ  المقارنــةأ ودكشــو 

 ظة نظســها والمعــروف عن ال ظة البارزة في المشبه عن طريق محاكاده بالمشبه به بوصظه الأقوى في ال
 بها في أذها  افياصة والعامة.

 

ب أفقــه المــبرد نتيــر الناقــد       دا ــ  هــ ا الإطــار المظــاهيمي العــام الــ ي بــ  صــرحه الجــاحظ ورحــ 
ــدير فـــاعتبرا ))مـــن  ــعور بالإعجـــاب والإجـــة  والتقـ ــبيه نتيـــرة يتخللهـــا ظـ ــي القـــده إ  التشـ والبةهـ

جــار  . وهو باب ككنه لا آ ر له؛ لأنه ))4والبراعة عندهم((أظرف كةم العربأ وفيه دكو  الظانة 
وهو مع ذلك هر  مهمأ  .5((كثيرا  في كةم العربأ حا لو قا  قائ : هو أكثر كةمهمأ لم يبعد

 .6وفن أساس من الأهرا  والظنو  الشعرية الأكثر دداولا عند ظعراء الجاهلية القدماء
 

  بعــف الأفكــار الــتي اســتقري عنــد أســةفهأ ومنهــا فكــرة أما الشريو المردض  فقــد حــافظ عل ــ     
الانظ ا  التي أعاد الت كير بها بقوله: ))وقد دشبه العرب الشيء بغيرا في بعــف وجوهــه؛ فيشــبهو  
المـــرأة بالتيبيـــة والبقـــرة واـــن نعلـــم أ  في التيبـــاء والبقـــر مـــن ال ـــظاي مـــا لا يستلســـن أ  يكـــو  في 

 
   .65  أ1ـجأ مرجع سابقأ  اويوا ( الجاحظأ  1
   .354أ  2أ جـمرجع سابق( المبردأ  2

. وراجــع فكــرة 220أ المنهــا  ؛ وحــازم: 246أ ســر الظ ــاحةســنا :  ؛ وابــن1/262أ ال ــناعت ؛ والعســكري: 109أ مرجــع ســابق( انتيــر مــثة: قدامــة: نقــد الشــعرأ 3
   .1/286أ  العمدة؛ وابن رظيق:  1/9  ظرا ديوا  اوماسة؛ والمرزوقي:  123أ  الوساطة  ؛ والقاضي الجرجاني:211أ عيار الشعرالمقاربة عند ابن طباطبا:  

   .58أ  م(1967اوديثيأ )بغداد: مابعة العانيأ     قيق: أحد مالوب و ديجة  أالبرها  في وجوا البيا :  ( اوسن بن وهب4
   .234أ  2أ جـمرجع سابق( المبردأ  5
   .58 أمرجع سابقالبرها أ  :  ؛ وابن وهب28أ  قواعد الشعر( انتير: ثعلبأ  6
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. كمــا أ  منهجــه في دراســة 1ة دو  صــظة ومــن وجــه دو  وجــه((النســاءأ وإ ــا وقــع التشــبيه في صــظ
التشــبيه يــ كر بنــاهت المتلظــاي الــتي ســبقته؛ إذ يقــوم علــ  ا تيــار موضــوعاي بعينهــا ودتبــع مــا نتيــم 

أ ووصو 2فيها قديما وحديثا. ومن أهم الموضوعاي التي ا تارها: وصو الرواح  بالسرعة والنلو 
أ إ  هــير ذلــك ممــا داري 6أ ووصــو الــ ئب5أ ووصــو العليــ 4أ ووصــو الم ــلوب3الأففي والرمــاد

ــبيهاي الشــــــعراء. وأهلــــــب هــــــ ا العنــــــاوين مثبتــــــة بن وصــــــها في كتــــــاب ابــــــن أ، عــــــو   حولــــــه دشــــ
. فضة عن أ  هناث بعف المةحتيــاي الــتي أوردهــا المردضــ  دعكــ  وثــرا بالمقــايي  )التشبيهاي(

لا أنهــــا دســــمعنا صــــدى القواعــــد الــــتي  ــــد  عنهــــا القديمــــة في التشــــبيه وإ  لم يعتمــــد عليهــــا كثــــيرا إ
أسةفه. فمن المقايي  التي اعتمــدها وكانــت ظــائعة في ع ــرا دعــدد المشــبه بــه. يقــو : ))وملــت مــا 
اظتملت عليه دشبيهاي الشعراء فوجــدي أكثــر مــا ظــبهوا فيــه الشــيء بالشــيء الواحــدأ أو الشــيئ  

ثةثــةأ وأربعــة  ربعــةأ وهــو قليــ ؛ ولم أجــد مــن تجــاوز بالشــيئ أ وقــد تجــاوزوا ذلــك إ  دشــبيه ثةثــة ب
 .7ه ا المقدار إلا قاعة مري ، لابن المعتزأ فمنها دشبيه ستة أظياء بستة أظياء((

 

إلا أننا إذا وملنــا دراســة المردضــ  للتشــبيه الــتي دوزعــت بــ  الأمــالي وكتابيــه الآ ــرين: )الايــو(      
تي  دد التشبيهاي الجيدة قد بــدأي في التغــيرأ ونكتشــو مــن )والشهاب( درجح لنا أ  المقايي  ال

مجم  مةحتياي المردض  أ  حسن التشبيه عندا لي  موقوفا عل  كثرة الوجوا الجامعــة بــ  المشــبه 
والمشبه بهأ ولا دتلدد قدرة الشاعر عندا علــ  إصــابة أكثــر مــا يمكــن مــن وجــوا الشــبه بــ  الاــرف  

 ا ان ب دد دوجه يرى أ  حســن التشــبيه يكمــن في الجمــع بــ  الأظــياء المتشابه  عند المقارنةأ وإ
المتباعدة. وهو ما يعا أ  الشاعرية اوقة هي في القدرة عل  الجمع ب  البعيدين حا ي ير بينهما 

 .8مناسبة واظضاث
 

 
   26أ  1أ جـالأمالي (  المردض أ  1
 وما بعدها.  553أ  1أ جـالمرجع نظسه( انتير:  2
   .28أ  2أ جـالمرجع نظسه( انتير:  3

   .247أ  2أ جـالمرجع نظسهر:  ( انتي4

 .260أ  2أ جـالمرجع نظسه( انتير:  5

   .287أ  2أ جـالمرجع نظسه( انتير:  6

   بتلقيق محمد معيد  ا .  م1950طبع لأو  مرة في كمبرد  سنة 
   .113ـ    107أ  2جـ  أالأمالي المردض أ  ( انتير:  7
يد دائمـا بالتشـبيهاي الغريبـةأ وهـ ا  ـوذ  مـن  ليةدـه لهـا: يقـو  المردضـ  عـن ق ـيدة لـه: ))وأمـا . والمردض  يبدي إعجابه الشد325أ 1جـ أالأمالي المردض أ انتير:    (  8

لا مســتهجنا ومنظــورا عنــه البيــت الأ ــير فغريــب المعــ  لأ  لــو  البيــا  أن ــع الألــوا  وأظــرفها وأحســنهاأ هــ ا في الجملــةأ وإذا كــا  البيــا  بــدلا مــن الشــيب كــا  مســتقب
ع ر الــ ي ابــيف  بعضــه وباقيــه أســود بالغــراب الأبقــع مــن هريــب التشــبيه... وأنــه متباعــدا منــهأ وهــ ا  هــير مــن عجائــب لــو  الشــيب ومــن لايــو مــا نبــه عليــه. ودشــبيه الشــا

 (.  55أ  مرجع سابقمتداو  مبت  ((. )المردض أ الشهابأ  
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ا  بــن أ، يعــزز هــ ا الموقــو نظــور المردضــ  مــن المعــاني المكلوفــة كــالتي يجــدها بكثــرة في ظــعر مــرو      
وذاث  1حظ ــةأ إذ ي ــو كثــيرا مــن دشــبيهاده بعبــاراي مــن هــ ا النلــو: ))هــ ا متــداو  مشــهور((

. ورأيه الأولي في مروا  أنه أظــعر 3وه ا المع  ))متكرر في الشعر جدا(( 2))مع  متداو  ماروا((
ةلــه هــ ا المردبــة . واحت4من كثير من أه  زمانه وطبقتهأ إلا أنه دو  مسلم بن الوليد وبشــار بــن بــرد

. في ح  يمتاز عنه مســلم 5راجع إ  أنه ))هير مت رف في المعاني ولا هوا  عليها ولا مدقق لها((
. ودظضــي  6بقدردــه علــ  ))دنقــيح الألظــاظأ ودــدقيق المعــانيأ وحســن الألظــاظأ ووقــو  التشــبيهاي((

ل ي يقوم عل  التشــبيهاي المردض  لمنهت مسلم بن الوليد يجلي د ورا للمع  الشعري المستارف ا
 هير المكلوفةأ وهي السمة المميزة لم هب البديع ال ي بدأا مسلم وطورا أبو تمام.

 

ولا نعثر عند المردض  عل   ديد دقيق للتشبيهأ لكنه عندا نــو  مــن الإيجــازأ لا يخــض  صــيغته      
  مـــا يســـميه: ))المبالغـــة إلا البلغـــاء. ويقـــوم علـــ  المبالغـــة في الوصـــو والت ـــوير و اصـــة مـــا يرقـــ  إ

وهي الــتي يتباعــد فيهــا طرفــا التشــبيهأ  يــا يخظــ  وجــه الشــبه فيهــا أو يكــادأ ومــن ظــروم   7التامة((
اكتمالها أ  يبتعد الشاعر عن دعلي  وجــه الشــبهأ  يــا يتــاا للمتلقــي فرصــة البلــا عــن عةقــة مــا 

اللو  من المبالغاي في دشبيهاتهم؛ . ويبدو أ  كثيرا من الشعراء يتلاظو  دوييو ه ا ب  الارف  
تجنبا لسهام النقدأ وإرضاء لأذواا طائظة عريضة من المتلق . هير أ  بعف ظعراء البديع ـ كمسلم 
وأ، تمام ـ يكثرو  منهاأ له ا كانوا عرضــة لهجــوم النقــاد الــداع  إ  الاقت ــاد في الوصــوأ وهــو مــا 

 اي.ح  المردض  عل  الدفا  عن مث  ه ا المبادر 
 

ا النتير في بعــف ال ــور الــتي يــدافع عنهــا المردضــ  كــي نقــضب مــن فهــم د ــوراده عــن منعنوإذا أ     
ماهيــة التشــبيه وطبيعتــه كانــت صــورة الم ــلوب أوضــح الأمثلــة وأكثرهــا اد ــالا بالت ــوراي النقديــة 

بقولـــه: ))ومـــن  يـــورد المردضـــ  أبيـــاتا لأ، تمـــام يقـــدم لهـــا .المتـــك رة الـــتي كتـــب لهـــا الشـــيو  والانتشـــار

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                                              523أ  1أ جـالأمالي ( المردض أ  1
 .534أ  1أ جـالمرجع نظسه (  2

 .535أ  1أ جـع نظسهالمرج(  3

 .518أ  1أ جـالمرجع نظسه  ( انتير:4
   المرجع نظسه.(  5

   المرجع نظسه.( 6
   .625أ  1أ جـالمرجع نظسه(  7

   :545أ  1أ جـالمرجع نظسهيعلق المردض  عل  بعف التشبيهاي بقوله: ))ولو ظبه ودرث التعلي  لكا  أجود(( انتير  . 
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مستلســن مــا قيــ  في وصــو الم ــلوب قــو  أ، تمــام الاــائي في ق ــيدة يمــدا بهــا المعت ــمأ ويــ كر 
   ي كر أبياتا من الق يدة جاء فيها: 1قت  الإفش  وحرقه وصلبه((

 أم ارها الق وى بنو الأم ار ب مشهدا صدري بظرحته إ  
 رمقوا الهة  عشية الإفاـار   رمـقوا أعـالي ج عه فكك ا                  

ويبــدو أ  صــورة الم ــلوب في هــ ا الســياا صــورة هــير مكلوفــة عنــد بعــف النقــاد كــابن عمــار الــ ي  
يروي عنه المردض  أنه عد ه ا الوصــو مــن أ اــاء أ، تمــامأ فيقــو : ))ومــن عجيــب الأمــور أ  أبا 

اوســن في جملــة مقــابح أ، تمــام العباس أحد بن عبيــد الل بــن عمــار ينشــد هــ ا الأبيــاي المظرطــة في 
ومــا  رجــهأ بزعمــهأ مــن ســقاه وهلاــه. ويقــو  في عقبهــا: "ولم يســمع بشــعر وصــو فيــه م ــلوب 

.وليت من جه  ظيئا عد  عن افيو  فيــه والكــةم عليــهأ فكــا  ذلــك ا من ه ا الوصو".. ه
 .2أو  به((

 

ا  ملــه مــن دقــدير لل ــور الظنيــة ولــئن يهــر ذوا المردضــ  متميــزا عــن أذواا كثــير مــن النقــاد ب ــ     
فم  ه ا لا  جب عنا أنه يوظك أ  يقاسم النقاد الآ رين د وراي طالما اعض  عليها. فال ورة 
التي دنا  إعجابه في الق يدة الم كورة آنظا صورة باهتة دــ كر ب ــورة أ ــرى بالــ  النقــاد في إطرائهــاأ 

. وعلــ  الــرهم مــن دنــافر 3المتماــي مــن الكســ ((وهي التي يشــبه فيهــا ))الم ــلوب بالعاظــق المر ــ  و 
ال ــورد : صــورة الم ــلوب مــع صــورة العاظــق فــم  ذلــك لم يمنــع جــ  النقــاد مــن الإعجــاب الشــديد 
به ا التشبيهأ لأ  اور  عل  التشابه الشــكلي بــ  أطــراف التشــبيه يــ  مهيمنــا علــ  الــ وا العــام 

صي  دعبيرية جوفاءأ وأكسية براقة دثير بروعتها إ  حد استلالت معه التشبيهاي الشعرية إ  مجرد 
 الظنيةأ ودقة نسجها وحبكتهاأ إعجاب النقاد والبةهي  القدماء.

 

إ  التشبيه الم يب أو اوسن ال ي استلق إظادة المردضــ  ومــن دبــ  موقظــه هــو الــ ي يجعلنــا      
باــه بــ  المختلظــاي في نقــو موقــو الدهشــة والاســتغرابأ وذلــك بجمعــه بــ  أعنــاا المتنــافراي ور 

الأجناس في ظبه  ظي ينكى عن المكلوف والمعتادأ وهو ال ي يتيهر من مكا  لم يعهد يهورا منــهأ 
ويخر  من موضع لي  بعدنه؛ لأ  مث  ه ا التشــبيه يوقظنــا علــ  ظــيء لا يمكــن دوقعــهأ وينبهنــا إ  

عــر  بعضــها علــ  بعــفأ ظبه هامف لا ينجلي إلا بعد التكلق في استلضــار ال ــورأ ودــ كرهاأ و 
 

   .247أ  2جـ  أالأمالي المردض أ  (  1

   .249أ  2أ جـع نظسهالمرج(  2
 ( انتير دعليق الجرجاني عل  قو  الشاعر:  3

 ككنه عاظق  قد ممد  صظلتمه  ... يومم الودا  إ  دوديع مر    
   .(245  مرجع سابقأالجرجانيأ أسرار البةعةأ  )
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ــا ــا يت ـــ  بهـ ــائر مـ ــا وتجريـــدها مـــن سـ ــودة منهـ ــة المق ـ ــور علـــ  1والتقـــام النكتـ . ولا ريـــب في أ  العثـ
المشـــابهاي افيظيـــة يقتضـــي مـــن الشـــاعر بـــ   جهــــد فكـــري يرقـــ  بـــه إ  مســـتوى النبـــوه والعبقريــــة 

بــ و  فلــن يعــدو باعتبارها أعل  مراحــ  الشــاعرية عنــدهمأ ولكــن كيظمــا كانــت طبيعــة هــ ا الجهــد الم
الجمع افيةا ب  الأظياء المختلظة في الجن أ وإصابة ظبه  ظــي لــه أصــ  في العقــ أ يجعــ  بينهمــا 

 مناسبة صليلةأ واظضاكا معقولا.
  

ومع أ  ه ا النتيرة دتجاوز نتيرة الأسةف وتخظو من وطكة المقايي  التي كانت سائدة بينهم      
ردضــ  مــع قلــة مــن النقــاد للــدفا  عنــه يتيــ  قاصــرا وجزئيــا؛ إذ إلا أ  هــ ا النمــوذ  الــ ي اصــاو الم

يقو عند جدود التشابه الشكلي بــ  الاــرف أ ســواء أكــا  هــ ا التشــابه قريبــا واضــلاأ منبثقــا عــن 
العظوية والتقائية اورة والابع ال ي لا دكلو معهأ أو بعيدا  ظيا ي ــدر عــن العقــ  المــدقق والظكــر 

المتعمــــ أ دو  ربــــط هــــ ا التشــــابه بالانظعــــالاي والمشــــاعر الإنســــانيةأ أو المتكمــــ أ والجهــــد المت ــــنع و 
بالشعور المهيمن عل  الشعراء في نقــ  تجــاربهم الروحيــةأ والــ ي يعــد جــوهرا حيــوب في دشــكي  أ ــام 
ال ــورة المجازيــةأ وفي إضــظاء طــابع القــوة وال ــدا أو الشــعرية الأدبيــة عليهــا. إ  مــا يهمنــا اليــوم في 

التكليو السوي ب  كلمادهأ ومدى دقة المناسبة العقلية أو الوذية أو اوسية ب  طرفيه  التشبيه لي 
بقــــدر مــــا يهمنــــا ا تــــوى النظســــي لهــــ ا الكلمــــايأ ومــــدى فاعليــــة الإحســــاس والشــــعور في انتقــــاء 
الأظكا  الظنية القادرة عل  عرضهما عرضا حيا ومتثرا عل  اــو يســتلي  معــه الظ ــ  بــ  مــا هــو 

ارجيأ وب  ما هو نظسي دا لي؛ لأ  ))الشعور لــي  يضــاف إ  ال ــورة اوســيةأ وإ ــا ظكلي  
الشعور هو ال ورةأ أي أنها هي الشعور المستقر في الــ اكرةأ الــ ي يــردبط في ســرية بشــاعر أ ــرىأ 
ويعد  منهاأ وعندما تخر  ه ا المشاعر إ  الضوءأ ودبلــا عــن جســمأ فمنهــا و ــ  متيهــر ال ــور 

 .2أو الرسم أو البلا((في الشعر 
 

ــا إ  دا ـــ        ــبيه الم ـــلوب ا ـــضا بالهـــة  أو العاظـــق لـــن  ملنـ مـــن هنـــا يمكـــن القـــو : إ  دشـ
التجربة النظسية للشاعر بقــدر مــا  ملنــا إ  بودقــة جهــدا ال ــناعي المتكلــو ومجــا  معاينتــه اوســية 

  مخاطبــة الأب ــار والألــا  أكثــر مــن لا اودســية أو الشــعوريةأ دلــك المعاينــة الــتي هالبــا مــا تهــدف إ
مخاطبــة المشــاعر والوجــدانايأ وهــي في مخاطبتهــا الأب ــار والألــا  لا دعيــد دركيــب العــالم المعاــ  في 
الشعر عل  او يتجاوز سلبية ا اكاة إ  ضرب من الإبدا أ ب  دقو عند حدود المعاياي المادية 

دشــكي  لغــوي مســكو  بهــاج  التكلــوأ مثقــ  بقيــود المدركــة باوــ أ ناقلــة إبهــا نقــة حرفيــا في 
 

   .127؛  110؛  108أ  المرجع نظسه( انتير: الجرجانيأ  1
 .135م(أ  1978دار الظكر العر،أ  القاهرة:  أ )الشعر العر، المعاصر( عز الدين إلاعي أ  2
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ال نعة والتعم أ  ا  من ك  إيقا  حزينأ دافئ بللتية إنسانية حانيةأ وتية اوتو والنهاية هــير 
المنتتيــرة. دلــك الللتيــة الــتي يمكــن أ  يتــدا   فيهــا اوــوار ال ــامت واوركــة والألظــاظ لتولــد ســية 

ياننــاأ و ــرث ســواكننا بــا  دثــه في أعماقنــا مــن دقم ــاي متــدفقا مــن المشــاعر الإنســانية الــتي تهــز ك
 وجدانيةأ وانظعالاي ودشنجاي نظسية.

 

فشـــعرية التشـــبيه وفـــق هـــ ا الت ـــور لا دقـــوم علـــ  الإصـــابة في الوصـــوأ والمقارنـــة بـــ  الأظـــياء      
ية البعيدة في صظة حسية أو في حكم ومقتض  ذها لهــاأ وإ ــا دقــوم علــ  مــا يتضــمنه مــن قــيم نظس ــ

ــابهه  ــة ودشـ ــبته المناقيـ ــن إ  نسـ ــا  ولاـــو وحسـ ــن جمـ ــظه مـ ــا ن ـ ــرد مـ ــي  مـ ــعورية. ولـ ــوبي ظـ ومحتـ
الشــكليأ وإ ــا مــردا في الأســاس إ  قدردــه علــ  نقــ  فكــرة الشــاعر وعاطظتــه نقــة معــبراأ ود ــوير 
الشــيء د ــويرا دقيقــا مشــلونا بــروا الشــاعر ونظســه ووجدانــهأ  يــا نشــعر كلمــا قــرأناا أو لعنــاا 

ننا اادثه ونشاركه أفكارا ومعاناده وم:سيه. فالشاعر العتييم لا ي ور من أج  الت ويرأ ب  من وكك
أج  التعبير. كما أنه لا  اكي الأظياء كما هــي في الابيعــة بــ  يضــظي عليهــا مــن روحــه ونظســه مــا 

ك  منهـــا يجعلهــا دعـــبر عـــن ذادـــه ومشـــاعراأ ودـــوحي بواقظـــه الإنســـانيةأ وانظعالادـــه النظســـية الـــتي يتش ـــ
 نسيت تجربته الشعرية.

 

وإذا كنا قد اقضبنا من فهم د ور المردض  للتشبيه عل  صــعيد إنتــا  المعــ  فلربــا انجلــت أمامنــا      
د وراده للتشبيه في مستوبي التلقي والتكوي . ذلك أ  المع  ال ي يتكو  عبر آلية التشــبيه محكــوم 

يثـــيرا مـــن الدهشــة والمظاجـــكة الممتعـــة للمتلقـــي. لـــ لك عنــد المردضـــ أ ومـــن يشـــاركه هــ ا الظهـــمأ بـــا 
اظــضطوا عنــد إيقــا  الائــتةف بــ  المختلظــاي أ  يــدرث العقــ  هــ ا العةقــة الــتي دــربط بــ  الاــرف  
وإلا أصبح التشبيه ضربا من افييا  لا يجدي نظعاأ ويظقدأ مــن  أ ركــائزا الأساســية: الظهــم والبيــا  

لق عةقاي جديــدة مــن  يالــه؛ فالأظــياء المتشــابهة مبثوثــة في الوجــودأ والتوضيح. فالشاعر إذا  لا يخ
هير أ  منها ما هو ياهرأ ومنها ما هــو  ظــيأ والشــاعر اوــاذا هــو الــ ي يســتايع بظكــرا الثاقــب 
وأفقه الواسع أ  يدرث الأظياء الغامضة فيخرجها إ  العقو . وبه ا الظهم ي بح الشاعر باحثا عن 

 وجودة من قب  ليقوم بتشكيلها في بناء جديد وعةقة صليلة ومعقولة.المعاني افيظية الم
 

وهكــ ا دتيــ  وييظــة التشــبيه في حــدود مــا ردبــه القــدماء وأقــرواأ طريقــة في التعبــير ي ــبح معهــا      
المعــ  أكثــر وضــوحا وجــةء في ذهــن المتلقــيأ لهــ ا كــا  مــن الممكــن أ  يجتلــب لتوضــيح أو وكيــد 

 ة عنه.مع  قد اكتم  في هيب
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 :الاسـتـعــارةـ 2

يبدو أ  اهتمام النقاد والبةهي  العرب القدماء بالتشبيه بوصظه وسيلة فنيةأ وأداة بيانية استقام بها 
ة البناء الظا للشعر من  الع ر الجاهلي وساعدي عل  حظتيــه وبقائــهأ قــد انعكــ  أثــرا علــ  مكان ــ

اأ و ــافظ علــ  حــدودها المتمــايزة وفقــا لمناــق الأظــياء علــ  حاله ــ الاســتعارة؛ ذلــك أ  التشــبيه يبقــي
الزمــا  والمكــا أ ويظيــد الوضــوا والتبيــا ؛ فهــو ضــرب مــن القيــاس يقــوم علــ  حــ  فــر  علــ  أصــ  
لمناسبة بينهماأ ويتدي إ  المعرفــة بالأدلــة والبراهــ أ حــا أ  الشــاعر مهمــا دكلــو ود ــنع أو أبعــد 

قــد صــلة بينهمــا مســتعينا في ذلــك  دلــة حرفيــة أو وأهرب فلن يعم  إلا عل  مقابلة ظيء   ــر وع
فعلية أو الية ياهرة أو مضمرة هي أداة التشبيه. أما الاستعارة فتعبا باوــدود والظواصــ أ ودــردبط 
بالــ اي أكثــر ممــا دــردبط بعايــاي الكــو  والابيعــة افيارجيــةأ وهــي إذ دظيــد ا ــاد المشــبه بالمشــبه بــه 

ا دنظــــي اوــــدود بــــ  الأظــــياء و اــــم الجســــور الممــــدودة بينهمــــاأ ممــــا دظيـــد العينيــــة لا الغيريــــة أي أنه ــــ
ــاد  ــية المتظـــردة. ولعـــ  ذلـــك قـــد أســـهم في عـــزوف النقـ ــا الأساسـ يســـتلي  معـــه اوظـــاظ علـــ  مةمحهـ
القدماء عن  ا   ائ هاأ عل  الرهم من قيمتها الــتي لا دقــ  ظــكنا عــن التشــبيهأ فاعتبروهــا تارة 

حالــة الــتي دتخاــ  حــدود الواقــع ا ســوس واوقيقــة الثابتــةأ وتارة أ ــرى من قبي  الغلو والإفرام والإ
 ضربا من ضروب التجوز المنلرف عن الممارسة الظنية المكلوفة والاستخدام اللغوي المعتاد.

 

ولأو  وهلــة يلمــ  المتكمــ  في متلظــاي النقــد والبةهــة في الظــضة الــتي ســبقت المردضــ  التهــوين      
ستعارة؛ إذ قلما نعثر علــ  واحــد مــن هــتلاء النقــاد يعــزو إ  الاســتعارة مزيــة مــا الضما من ظك  الا

مـــن المـــزاب الـــتي يمكـــن مـــن جهـــة أ  دـــبرز منزلتهـــا في كـــةم العـــرب وأظـــعارها وآدابهـــاأ ودكشـــو عـــن 
صــــلتها الوثيقــــة  هــــرا  الشــــعر وأاائــــه وأركانــــهأ أو بانتقائــــه وحظتيــــه وروايتــــهأ أو بالظانــــة والبراعــــة 

 .ضلة فيهوالمظا
 

لوجــدناها دغظــ  القــر  الرابــع الهجــري  ولــو ألقينــا نتيــرة ســريعة علــ  بعــف المتلظــاي النقديــة في     
تجاهلهــا ابــن طباطبــا في عيــار الشــعرأ وأدرجهــا قدامــة ضــمن عيــوب الشــعرأ قــد فأذيــة الاســتعارة؛ 

ف الكــةم فيمــا لــي  قرينا للمعايلة التي عــدها مــن قبيــ  مدا لــة بع ــ 1واعتبر ما لاا بـ))فاحشها((
 

  كـةم العـرب وفيـه دكـو  الظانـة  دتبدى هـ ا الظكـرة جليـة لـو قمنـا بقارنـة بـ  منزلـة التشـبيه ومنزلـة الاسـتعارة عنـد النقـاد والبةهيـ ؛ فقـد قيـ : ))إ  التشـبيه مـن أظـرف 
التشـبيه  ( ))75أ مرجـع سـابقب يتظاضـ  فيـه الشـعراء ودتيهـر بةهـة البلغـاء((. )الرمـانيأ النكـتأ ( ؛ ))وهـو با58أ مرجـع سـابقأ البرهـا أ والبراعة عنـدهم(( )ابـن وهـب

(. واعتــ بر التشــبيه الم ــيب ركنــا مــن أركــا  الشــعر الأربعــة. 28أ مرجــع ســابقكثــير في الكــةم لــو قــا  قائــ  هــو أكثــر كةمهــم لم يبعــد((. )قدامــة بــن جعظــرأ نقــد الشــعرأ 
أ مرجــع ســابق( كمــا اعتــبري الإصــابة في التشــبيه ســببا مــن أســباب ا تيــار الشــعر وحظتيــه. )ابــن قتيبــةأ الشــعر والشــعراءأ 273أ مرجــع ســابقوظــحأ )انتيــر: المــرزبانيأ الم

 (. أما الاستعارة فة حظ لها من ذلك كله.84
 .45أ  مرجع سابق(  قدامة بن جعظرأ نقد الشعرأ  1
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. وأ ضعها الآمدي لنتيــرة لغويــة صــارمة بــددي روا الظــن فيهــاأ وولتهــا بالقــبح والبعــد 1من جنسه
والــرداءة؛ لكونهــا  روجــا عــن التقاليــد الجاريــة الثابتــة. أمــا عنــد القاضــي الجرجــانيأ فقــد  رجــت مــن 

ستكنظة يمكــن الاســتغناء عنهــاأ جملة الأبواب التي كانت العرب دظاض  فيها الشعراءأ واعتبرها زينة م
ظكنها ظك  التجني  والماابقة وهيرذا من ضروب البديع التي لا تم  لب الشعر في ظيءأ فالعرب  
كمــا يقــو : ))لم دكــن دعبــك بالتجنــي  والماابقــةأ ولم دكــن  ظــ  بالإبــدا  والاســتعارة إذا ح ــ  لهــا 

 .2عمود الشعر ونتيام القريف((
 

 بعــف البــاحث  مظــادا أ  هــ ا الوضــع يــ  علــ  مــا هــو عليــه حــا أدــ  ولقــد ظــا  اعتقــاد بــ       
عبــد القــاهر الجرجــانيأ وحينهــا أ ــ ي الاســتعارة مكانتهــا الةئقــة بهــا علــ  يديــه. هــير أ  هنــاث مــا 
يشـــير إ  أنهـــا بـــدأي في   ـــي  هـــ ا المكانـــة علـــ  يـــد الشـــريو المردضـــ ؛ إذ نجـــح في إبـــراز بعـــف 

 افت رؤى النقاد ال ين هماوها حقها من جهة أ رى.  ائ ها من جهةأ وإيهار ته
 

لم يكــن منتتيــرا مــن ناقــد في ذلــك الع ــر أ  يــولي الاســتعارة كــ  ذلــك الاهتمــامأ و اصــة مــع     
دنــامي يــاهرة  امــ  النقــاد علــ  اســتعاراي ظــعراء البــديعأ ودأبهــم في إيهــار دكلظهــم في طلبهــاأ إلا 

ــه  ــداء دعاطظـ ــع بإبـ ــك الجميـ ــ  أ  المردضـــ  فاجـ ــرد علـ ــه في الـ ــدةأ ودظانيـ ــتعاراي البعيـ ــع الاسـ ــديد مـ الشـ
ويبـــدو أنـــه وجـــد في تجربـــة أ، تمـــام  ديـــدا كـــ   .منتقـــدي ظـــعراء البـــديع والانت ـــار لاســـتعاراتهم

المقومـــاي الـــتي يالبهـــا في الاســـتعارة. ومـــع أ  أبا تمـــام لم يكتـــب في الموضـــوعاي الأثـــيرة لـــدى 
سيرة هـير أنهـا كانـت أساسـا صـاوا ينالـق منـه لمراجعـة المردض أ كالايو والشيبأ إلا أبياتا ي

 الكثير من الأحكام النقدية المتداولة عنها.
 

كا  إواا أ، تمام عل  الاستعارة مدارا لكثــير مــن النقــد الــ ي  ــق بــه أبــو تمــام؛ لأنــه أكثــر        
أ  عــاب مجموعــة منها أولاأ   جاء با يخالو ما ألظه القدماء منهــا. قــا  صــاحب ال ــناعت  بعــد 

من استعاراي أ، تمام: ))وقد ج  أبو تمام عل  نظسه بالإكثار من ه ا الاستعاراي وأطلــق لســا  
. وإذا كا  الإكثار منها هو المك   ال ي أ  ا عليه أبو هــة  3عائبه وأكد له اوجة عل  نظسه((

إ  بعدها وهرابتها؛ ذلك أ  فقد أظار الآمدي إ  أ  العلة في رد أكثر ه ا الاستعاراي إ ا يعود 

 
 .المرجع نظسه( انتير:  1
 .  37أ  مرجع سابقساطةأ  ( القاضي الجرجانيأ الو 2
   بقبــو  فــا لاســتعاراي أ، صــليح أ  ةــة محــاولاي لــدفع بعــف الانتقــاداي الــتي واجههــا أبــو تمــام ـ كــدفا  ال ــولي مثةـــ إلا أ  دلــك ا ــاولاي دتيــ  بعيــدة عــن إقناعنــا

 .87م(أ  1992أ )القاهرة: مكتبة افيانجيأ  بو تمام ب  ناقديه قديما وحديثاأتمام في حد ذاتها. انتير دقوه ردود ال ولي عل  منتقدي أ، تمام عند: عبد الل محاربأ 
 .  215أ  مرجع سابق( أبو هة  العسكريأ ال ناعت أ  3
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))العرب إ ا استعاري المع  لما لي  لــه إذا كــا  يشــبهه في بعــف أحوالــهأ أو كــا  ســببا مــن أســبابه 
 .1فتكو  اللظتية المستعارة حينئ  لائقة بالشيء ال ي استعيري له ومةئمة لمعناا((

 

ســقااي أ، تمــام وأ اائــهأ استخر  المردض  ج  الاستعاراي التي أدرجها النقــاد مــن ضــمن       
لاسيما الآمدي ومــا حــواا كتابــه )الموازنــة(. وفي ســبي  الــدفا  عنهــا أفــرد صــاحب الأمــالي صــظلاي 
عدة من كتابه ه ا وكتــاب  آ ــرين ذــا: )طيــو افييــا ( و)الشــهاب في الشــيب والشــباب(.  واوــق 

القليـــ  منهـــاأ و اصـــة حـــ  أ  منافلتـــه دلـــك اتخـــ ي إســـضاديجياي عـــدة لم  الظـــه التوفيـــق إلا في 
ــوب ــعرية ظـــرحا لغـ ــاظ الشـ ــم لشـــرا الألظـ ــودة للمعجـ ــد إ  العـ ــة 2يعمـ ــاو  إثبـــاي مةءمـ . أو حـــ   ـ

. ومــع أنــه كــا  يــردد باســتمرار إ  الشــعر لا يت ــ  باريقــة الآمــدي القائمــة 3المســتعار للمســتعار منــه
: إ  الشــاعر لا يجــب أ  يت ــ  عل  المماحكاي اللظتيية والتدقيق اللغويأ كقوله: ))وأو  ما نقولــه

عليــه في كةمــه التلقيــق والتلديــدأ فــم  ذلــك مــا اعتــبر في الشــعر باــ  جميعــهأ وكــةم القــوم مبــا 
عل  التجوز والتوسع والإظاراي افيظية والإيماء عل  المعاني تارة من بعدأ وأ رى من قربأ لأنهم لم 

. 4وا من يعرف أوضاعهم ويظهم أهراضهم((يخاطبوا بشعرهم الظةسظة وأصلاب المناق؛ وإ ا  اطب
إلا أنــه كــا  يتخاــ  دنتيــيرا الســابق وينجــرف إ   ليــ  بعــف الاســتعاراي  لــية لغــوب دظقــد معــه 

دفاعاي المردض  عن الاستعارة قد ظـابها الكثـير رونقها وجمالهاأ حا أنه بالإمكا  أ  يقا : إ  
عجــز عــن دظســيرها بعيــدا عــن طريقتــه اللغويــة مــن الق ــور ممــا أفســد جماليتهــا الــتي يستشــعرها وي

وقــد يقــا  كــ لك إ  دفاعــه  فخــر  بهــا مــن ميــدا  الشــعر إ  ميــادين الجــد  والمقارعــة باوجــت.
عن استعاراي أ، تمام  اصة قد سار في بعف الأحيا  في طريق معــاك  لمــا يريــدا الشــاعر. لكــن 

ــه ك ـــ ــه ـ أنـ ــم محدوديتـ ــد ـ رهـ ــ ا الجهـ ــتكثر هـ ــا نسـ ــ ي يجعلنـ ــور مـــن الـ ــه النظـ ــتد فيـ ا  يأتي في وقـــت اظـ
. ذلك أ  ا تةف المردضــ  مــع استعاراي الشعراءأ ود اعدي فيه حدة التعليقاي النقدية عليها

 
 .  266أ  1أ جـمرجع سابق( الآمديأ الموازنةأ  1
 ( انتير: مثة دفاعه عن قو  أ، تمام: 2

 لم ينله من ثغرة الميةد      نا  راسي من ثغرة الهم لما 
 (.613ـ    612أ  1لمردض أ الأماليأ جـ)ا
 .610أ  1أ جـالمرجع نظسه(  3
 . 95أ  2أ ج ـالمرجع نظسه( 4
 (( :قوله:...كفمذا جاءدك الاستعارة  يمكن أ  نستلضر في ه ا السياا مقولة القاضي الجرجاني التي جاء فيها 

 وهدا الث رى في حمل يه يتكس ر        ق ت حواظي الدهر فهي تمر ممر  ر 
)القاضـي الجرجـانيأ  .((مسامعكأ واستغش ثيابكأ وإبث والإصغاء إليهأ واح ر الالتظايم اوا؛ فمنـه ممـا ي  ـدئ القلـب وي عميـهأ ويامـ  الب ـيرةأ ويكـد  القر ـة  فاسدد

 (.12أ  مرجع سابقالوساطةأ  
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من سبقهأ ومعارضته ال ر ة لآرائهم في الاستعارةأ يثير دساؤلا مشروعا عــن أبعــاد هــ ا الا ــتةف 
 ودلالاده.

 

ستعارة كثرة ما ينسبه لها من صظاي اوسنأ واعتبارها يلظت النتير في حديا المردض  عن الا     
ن البةهةأ يقــو : ))كــةم العــرب وحــي ولو  ة منها لكا  بعيدا ع أم وروعتهسببا لظ احة الكة

فم  الكةم  وإظاراي واستعاراي ومجازاي. وله ا السبب كا  كةمهم في المردبة العليا من الظ احة؛ 
. وقــد عــدها 1((ه عل  اوقيقة كا  بعيدا عن الظ احةأ برب من البةهةما  ة من الاستعارة وجرى كل

ــردد  ــا يـ ــتعاراي كمـ ــاأ فالاسـ ــاني وابتكارهـ ــدا  المعـ ــود لإبـ ــن القيـ ــتخلق مـ ــبا لةناـــةا والـ مردعـــا   ـ
 .2باستمرار واسعة فسيلة

  
بعــف ينتق  المردض  من اوــديا عــن مكانــة الاســتعارة في الشــعرأ في نقلــة مهمــةأ إ  دلمــ       

افي ــائق الكامنــة فيهــاأ وهــي لظتــة مبكــرة لأســلوب جمــالي مهمــ  عنــد كثــير مــن نقــاد الشــعر. وقــد 
أقــدرها علــ   قيــق  أرة معاصــرةة عل  الإيجاز والا ت ارأ أو بعبــالاحظ أنها أقدر الأساليب البياني

ا الزاويـــــةأ )الكثافــــة الدلاليـــــة(. ويبـــــدو ميـــــ  المردضـــــ  إ  الاســـــتعارة مـــــبررا إذا ن تيـــــر إليهـــــا مـــــن هـــــ 
فالاســتعارة أكثــر أســاليب التعبــير قــدرة علــ  دقــده المعــاني الكثــيرة بالقليــ  مــن اللظــظ ))وإ ــا فضــ  

 .   3الكةم الظ يح بعضه عل  بعفأ لقوة حتيه من إفادة المعاني الكثيرة بالألظاظ القليلة((
 

لغاية منها جميعهاأ يقو : واوق أ  الإيجاز عند المردض  لا يختق  سلوب جمالي بعينهأ فهو ا     
))وأنت إذا وملت ضــروب المجــازاي الــتي يت ــرف فيهــا أهــ  اللســا  في منتيــومهم ومنثــورهم وجــدتها  
كلهــا مبنيــة علــ  اوــ ف والا ت ــار....وإ ا الكــةم أبلــ  وأف ــح لأ  كةمــه قلــ    فــه ومعانيهــا 

ــا4 الهـــا(( ــة الـــتي  ققهـ ــ ا أ  الوييظـ ــم مـــن كـــةم المردضـــ  هـ ــة في  . ويظهـ ــازاي( متمثلـ )ضـــروب المجـ
دكثيــو المعــ  ودقليــ  اللظــظأ والةفــت في هــ ا الاــرا أنــه لا يعــد دلــك الأســاليب البيانيــة معرضــا 
حسنا للكةم كما أثر عن بعف النقاد والبةهي أ بــ  يعــي دورهــا المــتثر في دكثيــو المعــ  ودركيــزا. 

 دسند إ  ه ا الأساليب الجماليــة ليســت ولع  ه ا فكرة مركزية في ووي  المردض ؛ فالويائو التي
وييظة ظكلية صرفةأ ب  إ  المردضــ  يشــير إ  وييظتهــا التداوليــة الــتي يكــو  فيهــا المتلقــي مــدعوا لا 
ــا دناــــوي هليــــه  إ  الاســــتجابة فقــــط بــــ  إ  التكويــــ  وســــبر أهــــوار المعــــ  مــــن  ــــة  اكتشــــاف مــ
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مةحــن في كةمهــاأ وإظــاراي إ  الأهــرا أ الاســتعاراي والكنــابي والمجــازاي؛ ذلــك أ  ))للعــرب 
ودلو اي بالمعاني ما لم يظهمها ويسر  إ  الظانة بها من دعاط  دظســير كةمهــمأ ووويــ   اــابهم  

 .1كا  يالما نظسهأ متعدب طورا((
 

ويشير المردض  إ  أ  الإيجاز والا ت ار من أهم مقومــاي الكــةم العــر، الظ ــيح ))اعلــم أ       
ة العــرب الإيجــاز والا ت ــار طلبــا لتق ــير الكــةم واطــراا فضــولهأ والاســتغناء عــن كثــيرا؛ مــن عــاد

. وقــد دعتــه هــ ا النتيــرة إ  الاحتظــاء بالأســاليب الجماليــة علــ  2ويعــدو  ذلــك ف ــاحة وبةهــة((
قــد ا تةفها إلا أنهــا دظاوتهــا في الكثافــة الدلاليــة جعلــه يميــ  إ  الاســتعارة ويزيــد مــن امتــداحهاأ بــ  

يبدو أحيانا مغاليا في دظضيلها عل  التشبيهأ إذ أكد أ  الشعر مــا  ــة مــن الاســتعارة وجــرى كلــه 
عل  اوقيقة )في إظــارة منــه فيمــا يبــدو إ  أ  حــظ التشــبيه مــن اوقيقــة أكثــر مــن حتيــه مــن المجــاز(  

بالغــة ويكــد في كا  برب من الظ احة بعيدا عــن البةهــة. وقــد رأينــاا في التشــبيه يستق ــي أبيــاي الم
التي يضدد بعف الشعراء في دوييظها؛ لأ  التشبيه في النهاية عبارة مســهبة   3طلب ))المبالغة التامة((

لمعــ  مــوجز فــة دتلقــق كثافــة المعــ  إلا بالمبالغــة الق ــوى في الوصــو ومحاولــة إ ظــاء وجــه الشــبه؛ 
 .4((يقو : ))ولعمري إ  الشعر موضو  عل  الا ت ار واو ف والإظارة

 

الاستعارة ـ إذ ا ـ هي المبالغة التامة بعينهاأ ذلك أنها مع  كثير في عبارة موجزة إ  أق   حد.      
وقد ادضح مي  المردض  الشديد إ  العبارة المقتضبة والمع  المتماسك في مجم  موازناده ب  الشعراء 

ــد فيـــه الإظـــارة والا ت ـــار والإ ــاء إ  الأهـــرا  وحـــ ف فضـــو  ا ـــدث ؛ ))لأ  الشـــعر إ ـــا  مـ يمـ
. وقد يظسر نظور المردض  من المع  المضه  موقظه افيا  من بعف الشــعراء كــابن الرومــي 5القو ((

علــ  ســبي  المثــا أ إذ إ  ))مــن ظــك  ابــن الرومــي أ  يــورد المعــ    يأ ــ  في ظــرحه في بيــت آ ــر 
. ولا ظــك في أ  المعــ  6ب فكصــم ((وإيضاحه   دشعيبه ودظريعه؛ فربا أ ظق وأكدىأ وربــا أصــا

المكشــوف يظقــد التلقــي ل دــه و ــرم المتلقــي متعــة الاكتشــاف والمعايشــة ))وكــم بــ  أ  يظهــم المعــ  
 .7ويللظ من هير لظظ صريح وب  أ  يأتي فيه لظظ م را في البةهة والظ احة((
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ارهــا متظــراي علــ  ظــك  يغدو له ا المةحتياي قيمة معنوية دستلق ال كر حــ  دت ــ  باعتب     
مغــاير لمــا اعتــدنا رؤيتــه في النقــد القــده؛ إذ دشــي بتلــو  أعــم في موقــو النقــادأ دنــا  فيــه الاســتعارة 
دقديرا واضلا في كتاباتهم. والأهم من ذلك أ  دعاطو النقاد مع الاستعاراي وانج ابهم اوها ح  

ــائ  الت ــتعارة عـــن وسـ ــز الاسـ ــة تميـ ــور يقـــض  باوـــديا عـــن لـــاي  اصـ ــاء  حضـ عبـــير الأ ـــرى يتضـ
ــي معـــه  ــ  ودكـــاد تختظـ ــق اللغـــوي المتعجـ ــدقيق والتلقيـ ــة علـــ  التـ ــة ال ـــرفة القائمـ ــاي اللغويـ المةحتيـ
المقايي  المناقية المعتادة. ولع  نتيرة سريعة علــ  المتلظــاي النقديــة المتــك رة عنــه دــدعم رؤيــة مظادهــا 

دايــة مســار جديــد كــا  يمكــن للبلــا أ   اــوة المردضــ  كانــت مــن الأذيــة  يــا يمكــن اعتبارهــا ب
 البياني أ  يأ  ا.

 

يعد ابن رظيق من أبرز الداع  إ  الاحتظاء بالاستعارة حا أنه جعلهــا: ))أفضــ  المجــاز وأو       
أبــواب البــديع. ولــي  في حلــي الشــعر أعجــب منهــاأ وهــي مــن محاســن الكــةم إذا وقعــت موقعهــاأ 

ظــاراي لا دبعــد عــن إظــاراي صــاحب العمــدة. لكــن كــ لك إ  2. ولابــن ســنا 1ونزلــت موضــعها((
احتة  الاستعارة ه ا المنـــزلة المهمــة لا يظســر إلا مــن  ــة  وصــو حقيقــة دورهــا في المعــ . وهــ ا 
السبي  ال ي حاو  عبد القاهر الجرجاني أ  يعزز السير فيه. وهنا قد يجد المتكم  أ  المردض  وعبد 

 القاهر يسيرا  في درب واحد.
 

رى عبــد القــاهر أ  الاســتعارة دشــبيه ظــديد الاقت ــادأ ودظيــد النقــ  مــن جهــةأ والادعــاء مــن ي ــ     
جهة أ رىأ ولا يعمد إليها إلا للمبالغة والإيجاز والا ت ارأ يقو : ))ومــن   ائ ــها الــتي د ــ كرم 

ا  ر م م ــتعُطيك الكثذذير مذذن المعذذاني باليسذذير مذذن اللفذذظبهاأ وهي عنوا  مناقبهاأ أنه  فة أ حــا تخــ  ن ال ــدم
م من الغ   ن الواحد أنواعا  من الث مر(( الواحدة ع د ة  من الدمرمرأ وتجم ا 

. وكونها ك لك يعا من جهة 3
أنها عبارة مختزلة ومقتضبة ب ورة ظديدةأ ويعا من جهة أ رى أنها مشــلونة ظــلنا قــوب ممــا يجعــ  

تبعد أ  دكــو  الكثافــة الدلاليــة الــتي منهــا طاقــة إ ائيــة وإمكانيــة متنوعــة لأكثــر مــن معــ . ولا يس ــ
دتمتـــع بهـــا الاســـتعارة راجعـــة مـــن ناحيـــة إ  طبيعتهـــا وحقيقتهـــاأ ومـــن ناحيـــة أ ـــرى إ  كونهـــا أظـــد 
دوهة في ظعاب التخيي  وأكثر قابليــة للتكويــ . أمــا طبيعــة الاســتعارة فــتكمن في كونهــا عبــارة مــوجزة 

ن أصــله في اللغــة إ  هــيراأ وإمــا ادعــاء معــ  لمعــ  مســهبأ وأمــا حقيقتهــا فهــي إمــا نقــ  اللظــظ م ــ
الاسم للشيء. وسواء كانت نقة أو ادعاء فمنها دبدو أساسا فنيا مختلظا ك  الا تةف عن التشبيه 
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ــتعارةأ ولكــــن  ــا يقــــو  الجرجــــاني لــــي  هــــو الاســ ــبيه كمــ في ماهيتــــه وحكمــــه وأدادــــه وأســــلوبه. فالتشــ
 .1فيها أو السبب في فعلهاالاستعارة كانت من أج  التشبيهأ وهو كالظر  

 

من هنا دتيهر قدرة الاستعارة عل  الإيجازأ وإعااء العديد من المعاني بالقلي  من اللظظ؛ ذلك       
أنهـــا لا دقـــو عنـــد حـــدود الدلالـــة المناقيـــة أو ال هنيـــة المظضضـــة في التشـــبيهأ بـــ  دتجاوزهـــا لتشـــم  

ستعمالا اســتعارب. إذ لا ظــيء  ــو  بــ  الســامع الدلالة اوقيقية والمع  التياهر للكلمة المستعملة ا
وبــ  تمثــ  الدلالــة أو المعــ  القريــب المباظــرأ صــليح أ  هنــاث قــراءة محــددة يظرضــها الســياا علــ  
السامع دقتضي منه التغاضــي عــن هــ ا المعــ  التيــاهر لكــن هــ ا لا يلغــي المعــ  الأصــلي المظهــوم مــن 

و تيــ  بــنظ  القــدر مــن الاهتمــام الــ ي يوليــه الســامع  ياهر اللظظأ لأ  ه ا المع  يتيــ  موجــوداأ
للمعــ  المجــازي المــراد أصــة. ولكــي دتلقــق الاســتعارة لا ينبغــي أ  دكــو  المشــابهاي مهيمنــة علــ  
وعينــا. ذلــك أ  التنــاوب بــ  الــوعي بالتشــابهاي القــائم علــ  عمليــة مناقيــة مزدوجــة التجريــد هــو 

وهــ ا مــا نبــه إليــه بعــف النقــاد القــدماء حــ  قــالوا: إ  مــن الــ ي  قــق الاســتعارة بعناهــا الكامــ . 
. وهــو مــا يعــا استلضــار 2ظــرم الاســتعارة حــ  الكــةم علــ  اوقيقــة في التيــاهر ودناســي التشــبيه

ا توى الدلالي برمته للكلمة المستعملة اســتعمالا اســتعارب. وكــك  الناقــد القــده قــد ظــعر بقيمــة هــ ا 
لظاع  في إيجاد الاستعارة و قيقهاأ وإضظاء طابع القوة عليها. دلك القوة ا توى الدلالي وإسهامه ا

ــظة  ــاوز ال ـ ــبيهأ ودتجـ ــة في التشـ ــيقة المظضضـ ــة الضـ ــاوز العةقـ ــ  تجـ ــادرة علـ ــتعارة قـ ــ  اسـ ــ  كـ الـــتي تجعـ
 المهيمنة والمع  المشضث ب  طرفيها.

 

تمث  في قدرتها عل  الظع  واوركةأ أما فني افي ائق التي ينسبها عبد القاهر إ  الاستعارة فت     
))فمنك  في الجوامد التي لا حياة لها أصةأ ودتكشو ه ا افياصية من قوله:   ياة واويويةوبعا او

لضى بها الجمادم حي ا  ناطقا أ والأعجمم ف يلا أ والأجسامم افي ــرسم م بينــة أ والمعــاني افيظيــ ةم باديــة  جليــ ة أ 
ــا ــر المقــ اأ وتجــــد  وإذا نتيــــريم في أمــ ــ  ــا لم دمز نهــ ق لهــــا مــ ــم نــ ــاأ ولا رمو  ــا أعــــزم منهــ ــر لهــ ا ولا ناصــ يي  وجــــدتهم

بمة  ما لم دك ن هاأ إ  ظئت أردك المعانيم اللايظةم الــتي هــي مــن  بــاب  التشبيهاي عل  الجملة هير م ع ج 
مت حــا رأتهــا العيــو أ وإ  ظــئتم لا ظــت  الأوصــاف الجســمانية حــا دع ــ ود العقــ أ ككنهــا قــد ج ســ  

. ولا ظك في أ  ه ا القو  يتضمن من لاي النضت ما يقربه كثيرا 3ر وحانية لا دنالها إلا  التينو ((
مـــن الت ـــوراي النقديـــة اوديثـــة؛ إذ دتســـق هـــ ا الإظـــارة الـــوجيزة مـــع معـــ  )التشـــخيق( في النقـــد 

 
   .المرجع نظسه(  1
 .  238أ  2م(أ جـ1978أ )القاهرة: د. ,  نهاية الأرب في فنو  الأدب( انتير مثة: النويريأ  2
 .  14أ مرجع سابق( الجرجانيأ أسرار البةهةأ  3
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علـــ   اوـــديا؛ فالتشـــخيق في الظـــن يعـــا: ))إلقـــاء رداء مـــن الـــ اي علـــ  الوجـــود ومنلـــه القـــدرة
التلســ  والشــعور...فيتلو  الوجــود مــن صــورة واقعيــة جامــدة دقيقــة الأصــباه إ  قاعــة مــن حيــاة 

 . 1واضلة التعبير ناطقة المةمحأ دتمث  فيها اوركة واوياة والدفق((
 

ه ا افياصية بعينها سبق أ  ألمح إليها المردضــ  ودافــع عنهــا في أكثــر مــن موضــع مــن متلظادــهأ      
و : إنها مكمن  ةفه مــع الآمــدي حــو  ظــعر أ، تمــام. فالآمــدي ينظــر مــن دشــخيق ب  يمكن الق

المجرد نظورا ظديداأ و م  عل  أ، تمام بك  قسوةأ ويكــاد يخــر  عــن وقــاراأ فيكيــ  الألظــاظ المليئــة 
.  لكــن موقــو المردضــ  مــن التشــخيق الــ ي ظــغو بــه أبــو بالتكنيــب حينــا والاســتهزاء حينــا آ ــر

ــهأ يختلـــو عـــن موقـــو الآمـــديأ ويبـــدو ا ـــتةف الـــرجل  تمـــام وأكـــب علي ـــ ــاولا داـــويرا ودنميتـ ه محـ
ــرى أ    ــدي يـ ــا  الآمـ ــمذا كـ ــا؛ فـ ــافظ عليهـ ــتعاراي أ   ـ ــي لةسـ ــدود الـــتي ينبغـ ــور اوـ واضـــلا في د ـ

ــد الأظـــياء أو))الاستق ـــاء(( ــة في الت ـــوير وتجريـ ــع  ، تمـــام إ  تجـــاوز   2المبالغـ ــا يســـميه قـــد دفـ كمـ
في الاســتعارة فوقــع في الســخو وافياــكأ فــم  ذوا المردضــ  يستســي  هــ ا المبالغــاي اوــدود المقبولــة 

من أ، تمام ويارب لهاأ في ح  يتا   البلضي ـ مــع إعجابــه بــه ـ علــ  د ــويرا الأظــياء كمــا هــي؛ 
لأ  من ي ور الشيء عل  ما هو عليه ))لا ف احة لكةمه ولا بةهة ولا براعة. وكم من مخبر عن 

. يعار  المردض  بكةمــه 3 ةف ما هو بهأ لكةمه القبو أ وإ  القلوب الوصو ((  الشيء عل 
بوصــظه نقيضــا لةستق ــاء وبــدية عنــه قــد وف ــر  4ه ا رأب  للآمدي ذهــب فيــه إ  أ  ))التلخــيق((

لتجربة البلضي الشعرية الاستلسا  والقبو ؛ ))لأنه اعتمد أ  يخبر بالأمر عل  ما هوأ مع حسن 
 .5وبراعة نسجه وجودة دلخي ه ومتخير ألظايه((  عباردهأ

 

وإذا كانت فكرة التلخيق قادرة علــ  أ  دظســر عبــارة الآمــدي الــتي يقــو  فيهــا: ))اعــرف هــ ا      
فالمردضــ أ ولأنــه ظــاعرأ يــدرث أ  الشــاعر يتلــرر في صــورا الظنيــة  6فــم  حــدود الاســتعارة معلومــة((

الجما  في ال ور الشعرية با دسعظه أدواده الظنية ذاهبا إ  الشعرية من قيود كثيرة. له ا كا  يتلم   

 
 .  116م(أ  2000أ مخاوم رسالة ماجستيرأ )الربام: كلية الآداب والعلوم الإنسانيةأ  ال ورة الظنيةاوقأ   ( بن سضة عبد1
  أ ـدعاأ ويـدا دقاـع مـن  بعد أ  يسرد  الآمدي أبياي أ، تمام التي دضمنت الاستعاراي المستتهجنة في رأيـه يقـو : ))فجعـ  كمـا دـرىأ مـع هثاثـة هـ ا الألظـاظأ للـدهر

لا دزمـــرأ وجعـــ  ه ي ـــر أ وجعلـــه يشـــرا بالكـــرامأ ويظكـــر ويبتســـم وأ  الأبم بنـــو  لـــهأ والزمـــا  أبلـــقأ وجعـــ  للمـــدا يـــداأ ولق ـــائدا مـــزامير إلا أنهـــا لا دـــنظخ و الزنـــدأ وككنـــ
 (.267أ  1أ جـمرجع سابقلموازنةأ  المعروف مسلما تارة ومرددا تارة أ رى....وه ا استعاراي في هاية القباحة والهجانة والغثاثة والبعد عن ال واب((. )الآمديأ ا

 .32أ  2أ جـالمرجع نظسه( انتير:  2
   .39أ  مرجع سابق( المردض أ الايوأ  3

   .38ـ    37أ  2أ جـمرجع سابق( انتير: الآمديأ الموازنةأ  4
   .39  مرجع سابقأ؛ وانتير: المردض أ طيو افييا أ  المرجع نظسه(  5

   .276أ  1جـمرجع سابقأ  ( الآمديأ الموازنةأ  6
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أ  ميادين الاستعاراي واسعة فسيلةأ وأ  الشعراء استعاروا ما هو أبعد مما يعــض  عليــه الآمــدي. 
ــة بعــــد ذلــــك أ  يتيــــ  المردضــــ  متعقبــــا دعليقــــاي الآمــــدي علــــ  كــــ  اســــتعارة مــــن دلــــك  ولا هرابــ

 دشكلها المبالغة والاستق اء. يورد المردض  دعليــق الآمــدي علــ  الاستعاراي مدافعا عن المعاني التي
 قو  أ، تمام: 

 عمري مجلسي من العواد  زارني ظخ ه بالعة ضيم 
يقــو : ))قــا  الآمــدي: قولــه: "عمــري مجلســي مــن العــواد" لا حقيقــة لــه ومــا رأينــا ولا لعنــا أحــدا 

.قــا :   عن الشباب ..لا عزاا المعزو جاءا عواد يعودونه من الشيب ولا أ  أحدا أمرضه الشيبأ و 
. ويـــرد المردضـــ  علـــ  كـــةم 1فكحـــب أبـــو تمـــام أ  يخـــر  عـــن عـــاداي بـــا آدم ويكـــو  أمـــة وحـــدا((

الآمدي    أبا تمام ))لم يرد العيادة اوقيقية التي يغش  فيها العواد مجال  المرضــ أ وإ ــا دلاــو في 
ــة ــار إ  الغـــر  إظـــارة مليلـ ــبيه وأظـ ــتعارة والتشـ ــا طـــرقاأ كثـــر عنـــدي الاسـ . والمعـــ : أ  الشـــيب لمـ

المتوجعو  لي منه والمتكسظو  عل  ظــبا،؛ فســماهم عــوادا دشــبيها بعائــد المــريف الــ ي مــن ظــكنه أ  
يتوجع له ممرض هأ ولما كثر المتظجعو  له من الشيب حسن أ  يقو : " عمــري مجلســي مــن العــواد"؛ 

. ولــنللظ أ  المبالغــة الــتي دتوســلها الاســتعارة في مثــ  2لأ  هــ ا العبــارة دــد  علــ  الكثــرة والــزبدة((
 ه ا البيت دولد العمق والثراء ودبعد النق عن السالية والضلالة في الت وير.

 

يستمر المردضــ أ بــدأبأ في دتبــع مةحتيــاي الآمــدي علــ  اســتعاراي أ، تمــام حــا أنــه يعادبــه      
ا يتعقــب دعليقادــه الــتي يبــدي فيهــا استلســانه عل  سكوده عن التعليق عل  الاستعاراي الجيدةأ كم

عل  استعاراي الآمديأ فيعيد ظرا المع  بالاريقة التي يراها أكثر قربا لمراد الشاعر. واو يلة التي 
نخر  بها من متابعة ه ا السجا  المستمر مع الآمدي وهيرا هي أ  المردض  معجب بال ــور الظنيــة 

 وإ  ي  ومله لها يراوا ب  ال واب وافياك.التي دشخق فيها الأظياء المجردةأ 
   

ومع أ  المردض  لم يقضا منهجا بدية للمناهت الــتي ســار عليهــا نتيــراؤا في دراســتهم الاســتعارة      
هير أ  انتقادا المتكرر لأساليبهم يعك  رهبة أكيدة في العثور عل  المنهت المةئمأ يقو  عن بعف 

. ويعر   بنهجه مــرة أ ــرى 3بع من يعرف الشعر حق معرفته((مةحتياي الآمدي: ))لي  ه ا دت
. والأمثلــة كثــيرة في هــ ا 4بقوله: ))لي   تم  الشعر ه ا ا اسبة والمناقشةأ والإظــارة فيــه دكظــي((

 
 .23أ مرجع سابق؛ وانتير: المردض أ الشهابأ  543أ  1أ جـالأمالي المردض أ   (  1

   .المرجع نظسه(  2

 .34  مرجع سابقأالمردض أ الشهابأ   (  3
 .122  مرجع سابقأ( المردض أ الايوأ  4
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أ ولا ظك في أ  الوعي  ساسية اللغة الشعرية ورهافتهاأ واستع ــائها علــ  المناــق العقلــي ال دد
إ  وم  طبيعة ه ا اللغــة ودظردهــا. الأمــر الــ ي يجعلنــا ننتيــر إ  أي محاولــة بقواعدا ال ارمة يدفع  

ــادة يكـــو  هـــدفها الاهتمـــام بدراســـة  ــا محاولـــة جـ ــاليب التعبـــير الظـــا علـــ  أنهـ   ـــائق أي   مـــن أسـ
لتلوي  وجهــة البلــا البيــاني اــو الوجهــة ال ــليلة. وســتكو  هــ ا افياــوة ذاي وثــير واضــح لــو 

أ رى مــن ظــكنها أ  دعــزز البلــا في طبيعــة المقومــاي الجماليــة وأثرهــا   استااعت اجت اب  اواي
في المعــ أ والكشــو عــن العةقــاي المتجاوبــة في العمــ  الظــا بــ  الشــك  وا تــوىأ وبــ  ال ــياهة 
والمضمو . لكن المتتبع لمسيرة الدراساي النقدية العربية يجدها قد دوجهت إ  مدار البيا  في بعــدا 

يعا بسلاا  الكةم ووثيرا في المتلقيأ واعتبــار هــ ا المــدار هــدفا قــارا ومحــورا دتللــق   الوييظي ال ي
 حوله ك  اهتماماي النقاد والبةهي  العرب.   

 :الــاتـمــة
قم علــ  أهــم لادــه في حقــو  معرفيــة متنوعــة اســتهدفت   انالقت ه ا الدراسة من د ور للتكويــ  ادمظــ 

المتلظاي النقدية  ث ــا عــن من النق القرآني. وح  طو فنا ب  عدد دراسة نق واحد في الضا  هو 
الركائز التي يتكس  عليها هــ ا النــو  مــن التكويــ  المجمــع عليــه دوصــلنا إ   ديــد ثةثــة مظــاهيم يا ــرد 
الاستناد إليها عند دوييو أي   من أساليب الوصو  إ  المعــ أ وهــي المظــاهيم الــتي دعوناهــا: لســا  

ســبي  العــربأ ومــ هب العــرب. وهــي دســمياي اقتبســناها مــن بعــف كتــاباتهم. ودــرجح لنــا العربأ و 
من وم  ه ا المظــاهيم أنهــا ربــا كانــت مســتولةأ إ  حــد كبــيرأ عــن نشــوء آليــاي بعينهــا؛ بتشــكيلها 

  اابا نقدب متماسكا.
 

تيهــر في صــور جديــدة وقد بدا لنا أ  لتلك المظاهيم قدرة  عل  أ  دتجاور في طــور أ ودتناســخ لت     
ا أساســي اأ لــي  المظهومــا  الآ ــرا  إلا  في أطــوار أ ــرى. ممــا يــرجح أ  مــن بــ  هــ ا المظــاهيم مظهومــ 

مــا يتهلــه لأ  يكــو  ذلــك المظهــوم ا ــوري. لاســيما أننــا  لسا  العذر من بعف صورا. ووجدنا في 
  القــرآ  الكــره نــز  بلســا  لمسنا إطباا المتول أ عل  ا تةف مشاربهم ودنــو  اهتمامــاتهمأ علــ  أ

 عر، مب أ ولن يتيسر وويله إلا لمن ألمم  بخظاب ه ا اللسا  ودضلع في علومه.
 

 
   أ 1فـة لـه بنقـد الشـعر((. )انتيـر مـثة: المردضـ أ الأمـاليأ جــمن لوازم دعقباده للنقاد: ))وهـ ا ماالبـة بـا لا ياالـب بـه الشـاعر((. أو قولـه: ))وقـد عـاب عليـه مـن لا معر

 (.23أ  15 مرجع سابقأ؛ المردض أ الشهابأ    566
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الشعر علــم قــوم لم يكــن لهــم ومــن هــ ا المنظــ  د ــ  الشــعر إ  ميــدا  وويــ  الــنق القــرآني؛ فـــ))     
وجيـــه المعـــ . وقـــد أتاا ممـــا يجعـــ  الشـــعر أهـــم الأدواي الـــتي يســـتعا  بهـــا علـــ  د 1((علـــم أصـــح منـــه

الانظتاا عل  الشعرأ بوصظه السياا العام الــ ي دشــك  فيــه الــنق القــرآنيأ انظتاحــا علــ  ســياقاي 
 أ رى لغوية ومقامية جعلت استدعاء الن و  السمة الأبرز في المراح  المبكرة من مراح  التكوي .

 

اة للنق الإلهي من مظاهيم دع  وح   اا التكوي   اوة متقدمة مما استمدا من دراسة النل     
. فقــد أ ــ ي سذذييل العذذر عل  التلليــ  الأســلو،أ أ ــ  لســا  العــرب صــورة أ ــرى أطلقنــا عليهــا 

الإحالـــة علـــ  كـــةم العـــرب دتجـــه اـــو ومـــم  طريقـــة دـــركيبهم للعبـــارةأ مـــن  ـــة  مقارنـــة الأســـاليب 
هــوم تجلــت في قدردــه علــ  جــ ب القرآنيــة بالأســاليب الــواردة في كــةم العــرب. لكــن ســلاة هــ ا المظ

 اــواي النلــاة إ  افيلــوأ وظــدها للبقــاء عنــد مرحلــة المقارنــة بــ  الأســاليبأ دو  التمــادي في 
افضاضاي قد لا تجد لها أصة  عند صاحب افيااب. وقد بلغت ه ا الرؤية ذروتها حــ  أصــبلت 

  منتيمة .ماالبة  منهجية   2الماالبة بالاكتظاء بالقو : ))هك ا ناقت العرب((
 

وحــ  عرجــت الدراســة علــ  متلظــاي المهتمــ  بتكويــ  الشــعر وحــدا لاحتينــا نظــور النقــاد مــن      
معــاني ا ــدث أ واســتهجانهم أي مبــادراي د ــب في هــ ا الاتجــاا. وكانــت مــبرراتهم الــتي دســاا في 

في  مذذدها العذذر مناسباي مختلظة ددور حو  ضرورة ا افتية عل  التقاليد الشعرية القديمةأ وإبقــاء 
الشعر عل  ما هو عليه. وقد كشو لنا ذلك ظيئا من طبيعة د وراتهم عــن الشــعر ووييظتــه الــتي لا 
تخر  عن ديسير فهم الن و  الدينية. وهو ما يعيدنا إ  المظهوم الأساس الــ ي نــ ر الشــعر فيدمــة 

 النق الأهم والأكثر نظع ا.
 

الأنذذ  بل ذذة  د ــوراده للتكويــ  وآليادــهأ فكانــت فكــرة  عل  أساس من ه ا المظاهيم بــ  المردضــ      
الــتي تخت ــر مقومــاي القــارئ افيبــير معــبرة  عــن صــةي وثيقــة مــع هــ ا الإر . هــير أ  فكــرة  العذذر 

الــتي قــدمها المردضــ  نقلــت التكويــ  في الأمــالي نقلــة  نوعيــة  بــا زحزحــت عنــه مــن مقــايي   الاحتمذذال
  ييــد معــ  المتلــوأ فقــد دكــاثري المعــاني الممكنــة في أثقلــت كواهــ  الأســةف. ولأنهــا نجلــت في

 النقأ ودعددي الوجوا بقدر ما دسمح به لغته.
 

وقــــد أيهــــري دراســــة آليــــاي التكويــــ  في الأمــــالي الأثــــر ال ــــريح لهــــ ا الت ــــوراي علــــ  وويــــ       
كــ  نــق صــورا   المردضــ ؛ إذ لم يعــد هنــاث حــدود لمــا يمكــن أ  يتعــر  لــه الــنق مــن آليــايأ وواجــه

 
   .  34أ  1أ جـمرجع سابق( ابن سةمأ الابقايأ 1
  .  45أ  مرجع سابق( ابن مضاءأ الرد عل  النلاةأ  2
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ا عـــن كـــ  المعـــاني ا تملـــةأ لهـــ ا حظلـــت الأمـــالي بالعديـــد مـــن  متعـــددة مـــن الأســـاليب والأدواي  ثـــ 
 الآلياي التكويلية.

 

ــة. وقــــد أراد       ــة  لغــــابي فرضــــتها اســــضاديجياي وويليــ ــية في الأمــــالي ملبيــ جــــاءي الآليــــاي الن ــ
يوأ بوصــظها الســياا اللغــوي للــنق المردضــ  مــن استلضــار ن ــو  القــرآ  الكــره واوــديا الشــر 

القرآنيأ إثباي وحــدة الــنق الإلهــي وانســجامه. هــ ا الوحــدة الــتي دتجــاوز مســكلة اســتلالة فهــم أي  
جزء منه بعز  عن الأجــزاء الأ ــرىأ إ  وكيــد أ  وويــ  ن ــو  القــرآ  هــير ممكــن مــن دو  فهــم 

 كت عنه.ن و  اوديا الشريو ال ي جاء مظ ة لما أجمله القرآ  أو س
 

وظــكلت الن ــو  النثريــة ســياقاي حاليــة للن ــو أ ذلــك أ  مةحقــة المعــ  دقتضــي ضــرورة      
مراعــاة المقــام والســياا وضــمهما إ  دائــرة الــنق وجعلهمــا مــن بــ  مكنونادــه الــتي دعايــه هويتــهأ ممــا 

 يضمن فعالية الظهم والتكوي .
 

 بوصظه السياا الثقــافي للــنق القــرآني  أ  وأكد دوييو النق الشعري في ووي  النق القرآني     
القارئ المستهدف: هو القارئ العر، اللسا  الــ ي دشــرب   ــائق هــ ا اللغــةأ وآمــن    الــنق 

أ  يــا يمكــن اكتشــاف محتوبدــه بيســر وســهولةأ بــ  علــ  الــدوام صــافيا ظــظافا لــي العــر، الظ ــيح 
 ال ي  تا  إ  وم  وفكر.فيه التياهر الواضحأ وفيه افيظي الغامف  أهو فع  لغوي

 

أما الآلياي اللغوية بظرعيها المعجمي والضكيبي فقد برهن المردض  من  ةلها عل  صــلة المبــدأ      
التــكويلي الــ ي يــربط بــ  معرفــة لســا  العــرب وبــ  معالجــة الــنق القــرآني قــراءة وفهمــا. وقــد كشــو 

علــق بالمظــرداي وقيمتــه المعرفيــةأ إذ نجلــت جهــدا في الجانــب المعجمــي عــن أذيــة المنجــز اللغــوي المت
 جهود اللغوي  في ا افتية عل  لغة أقرب الأمم إ  لغة القرآ  الكره.

 

ودلــ  الجانــب الضكيــبي مــن الآليــاي التكويليــة في الأمــالي علــ  أ  علــوم العربيــةأ علــ  ا تةفهــاأ      
فكانت المعاني التكويلية المنسجمة  يسري لعلم التكوي  أ   تي  بنهت موضوعي يكسبه المشروعيةأ

للآبي في الأمالي هي المعاني التي تجيزها القواعد اللغوية حسب العةقة اللغوية التي ب  لغة القرآ  
   الكره واللغة العربية المقننةأ إذ ليست ك  قراءة مقبولةأ ولا ك  ووي  مشرو .

 

د بينــت ميــزة  طبعــت الدراســاي النقديــة  ــة  أمــا دراســة الآبي الجماليــة في هــ ا البلــا فق ــ     
اوقبــة الــتي ظــكلت أفــق المردضــ أ وهــي كونهــا دراســاي وييظيــة  ــر  في المقــام الأو  علــ  البعــد 
الوييظي للكةم القائم عل  التكثير والمنظعة. وهو ما رسم د ورا للبيا  في مكوناده وعةقادــه وأنواعــه 
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البلــا في   ــائق اللغــة  اهيــة بالمهمــة. مــن هنــا كــا ةأ والممــن الزاويــة الــتي د ــ  الابيعــة بالوييظ ــ
الشـــعرية مـــن زاويـــة الوييظـــة الـــتي دتديهـــا في العمـــ  الظـــا. وبهـــ ا اســـتااعت دلـــك الدراســـاي دقـــده 

 الأدب في مستواا الاجتماعي بوصظه قاعدة للمنظعة.
 

الــنقأ أي الاهتمــام ومــن هنــا جــاء الاحتظــاء بالمتلقــيأ وهــو مــا أفضــ  إ  الاهتمــام برجعيــة      
بالمعــ  ومــا  يــ  عليــه في الواقــعأ وهــدي ال ــياهة الجماليــة هــير مالوبــة في ذاتهــا ولــ اتها. وهــو مــا 
أدى إ  الان ــراف عــن الشــك  الظــا لــلأدب في المرجــع افيــارجي للواقــع المباظــرأ ومــن   إهظــا  

 ظعور المبد  وأحاسيسه.
 

النقــاد هــي القــدرة علــ  إفرة دهشــة المتلقــي واســتغرابه. لهــ ا كانــت أبــرز مقومــاي التشــبيه عنــد      
وهــو الت ـــور الــ ي دافـــع عنــه كتـــاب الأمــاليأ وحشـــد لـــه المردضــ  مـــن اوجــت مـــا عــزز لـــه الـــ يو  

 والانتشار.
 

أما الاستعارةأ فقد كا  الالتظاي إ  بعف   ائ ها الظنية من را بتلوي  مجرى البلا عن      
افق مع ذلك وعيه بشكلة ا تزا  الإبدا  الأد، ضمن بعد واحــد هــو مسارا ال ي سار فيهأ لو در 

البعد النظعيأ وجع  مدار التلقي مدار الاهتمام. إلا أ  داوافنا عل  المتلظاي النقدية التي احتظت 
بالاســـتعارةأ حـــا المتـــك ر منهـــا عـــن الأمـــاليأ لم يتكـــد إلا أ  طبيعـــة الشـــعر في النقـــد القـــده محـــددة 

 دسمح له بافيرو  عن وييظة النظع والإفادة.       بواصظاي لا 
 

 والل الموفق إ  ال واب 
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 الماادر والمراجع 
 

   م(.1983دار العودةأ  )بيروي:  أزمن الشعرأ علي أحد سعيد  ـ أدوني أ

 م(.1978دار الظكر العر،أ أ )القاهرة:  الشعر العر، المعاصرـ إلاعي أ عز الدينأ 
 أ د.ي(مكتبة المعارف :الرب )  أالسلسلة ال ليلة أمحمد ناصر الدين أالألبانيـ 

   هـ(.1402أ  مكتبة المعارف :الرب ) أ5أ مصليح الضهيب والضهيب  ـ    
 قيــق:    أروا المعــاني في دظســير القــرآ  العتيــيم والســبع المثــاني:  دظســير الألوســي  أظــهاب الــدينأ  الألوســيـ  

 دار الكتب العلميةأ د.ي(. أ )بيروي: علي عبد الباري عاية
ــة بـــ  ظـــعر أ، تمـــام والبلـــضيأ  اوســـن بـــن بشـــر ـ الآمـــديأ ــيد أحـــد صـــقر وعبـــد الل  الموازنـ أ  قيـــق: السـ

 م(.1990محاربأ )القاهرة: مكتبة افيانجيأ 
 (.م1996بيروي: المركز الثقافي العر،أ أ درجمة: أناوا  أبو زيدأ )القارئ في اوكايةـ إيكوأ أمبردوأ 

(أ  10أ  )عةمــايأ درجمــة: محمــد العمــاريأ ضــمن: دوريــة  مةحتيــاي حــو  ســيميائياي التلقــي   أ    ـ
 .65ـ  30م(أ  1988)

أ  قيق: عبد اوميد أبـو زنيـدأ )بـيروي: متسسـة الرسـالةأ  التقريب والإرظادـ الباقةنيأ القاضي أبو بكرأ  
 م(.1993هـ/1413

 م(.  1996ن ر عياظيأ )بيروي: دار التنويرأ  أ درجمة: مالقرآ  وعلم القراءةـ بيرثأ جاثأ 
المكتــب    :بــيرويأ )3م  أالألبــاني   قيــق محمــد أ  مشــكاة الم ــابيح  أمحمــد بــن عبــد الل افيايــب  أتبريــزيـ ال

 م(.1985هـ /1405 أالإسةمي
أ  قيـــق: مظيـــد قميلـــةأ )بـــيروي: دار  دتمـــة يتيمـــة الـــدهر في محاســـن أهـــ  الع ـــرـ الثعـــالبيأ أبـــو من ـــورأ  

 م(.1983هـ/  1403العلميةأ  الكتب
 م(.1983أ  قيق: عبد السةم هارو أ )القاهرةأ د. أ  مجال  ثعلبـ ثعلبأ أحد بن  يىأ  
أ  قيـق: عبـد السـةم هـارو أ )بـيروي: دار الجيـ أ  رسـائ  الجـاحظأ  عمـرو بـن  ـرـ الجاحظأ أبـو عثمـا  

 م(.1991هـ/1411
 م(.1955ارو أ )القاهرة: مابعة الكتاب العر،أ  أ  قيق: عبد السةم هكتاب العثمانيةـ    أ  
 (.م2004هـ /1425بيروي: المكتبة الع ريةأ أ  قيق: درويش جويديأ )البيا  والتبي ـ    أ  
 .(2003بيروي: متسسة الأعلمي للمابوعايأ أ  قيق: إبراهيم د  الدينأ )كتاب اويوا  أ  ـ    

أ )بـــــــيروي: دار الكتـــــــاب العـــــــر،أ  4بـــــــراهيم الأبيـــــــاريأ مأ  قيـــــــق: إالتعريظـــــــايـ الجرجـــــــانيأ الشـــــــريوأ  
   م(.1998هـ/1418
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أ  قيــق: محمــد أبــو الظضــ  إبــراهيمأ علــي البجــاويأ  الوســاطة بــ  المتنــبي و  ــومه  ـ الجرجــانيأ القاضــيأ
 )بيروي: المكتبة الع ريةأ د.ي(.

ــاهرأ   ــد القــــ ــانيأ عبــــ ــةـ الجرجــــ ــاهأســــــرار البةهــــ ــاكرأ )القــــ ــد ظــــ ــود محمــــ ــق: محمــــ ــة  أ  قيــــ ــدة: مابعــــ رة ـ جــــ
   هـ(.1412المدنيأ

هــــ    1413أ )القـــاهرة ـ جـــدة: دار المـــدنيأ  3أ  قيـــق: محمـــود محمـــد ظـــاكرأ مدلائـــ  الإعجـــازـ    أ  
 م(.1992

 م(.1962.  قيق: كما  م اظ أ )القاهرة: مابعة السعادةأ نقد الشعرـ ابن جعظرأ قدامةأ 
ــةمأ   ــن سـ ــيأ ابـ ــعراءـ الجملـ ــاي فلـــو  الشـ ــرحهأ قـــرأا و طبقـ ــاكرأ )ظـ ــد ظـ جـــدة: دارالمــــدنيأ : محمـــود محمـ

 (.م1974
   م(.1957أ )القاهرة: دار النهضة الم ريةأ فن التشبيهـ الجنديأ عليأ  

أ  قيـــق: محمـــد علـــي النجـــارأ )بـــيروي: دار الكتـــاب العـــر،أ  افي ـــائقـ ابـــن جـــاأ أبـــو الظـــتح عثمـــا أ  
 م(.1952

ــد الـــــرحنأ   ــن الجـــــوزيأ عبـــ ــخ المـ ابـــ ــتتيم في تاريـــ ــمالمنـــ ــارف العثمانيـــــةأ  لـــــوث والأمـــ ــدر أباد: دار المعـــ أ )حيـــ
 هـ(.1358

 (.1979الهيئة الم رية العامة للكتابأ )القاهرة:   أ2م  معناها ومبناها  اللغة العربيةأ تمام  أحسا  ـ 
أ )القــــــــاهرة: عــــــــالم الكتــــــــبأ  الأصــــــــو : دراســــــــة إبســــــــتيمولوجية للظكــــــــر اللغــــــــوي عنــــــــد العــــــــربـ    أ  
   م(.2000هـ/1420

 .م(1967أ  قيق: أحد مالوب و ديجة اوديثيأ )بغداد: مابعة العانيأ  البرها  في وجوا البيا وهب:   اوسن بنـ 
 (.  م1998القاهرة: دار هريب للاباعة والنشرأ أ )أثر النلاة في البلا البةهيـ حس أ عبد القادرأ 
يروي: دار الغـــــرب  أ  قيـــــق: إحســـــا  عبـــــاسأ )بـــــمعجـــــم الأدباء إ  معرفـــــة الأديـــــبـ اومـــــويأ بقـــــويأ  

 (.  م1993الإسةميأ 
 (.هـ1328القاهرة: مابعة السعادةأ أ )دظسير البلر ا يطالأندلسيأ  محمد بن يوسوـ أبو حيا أ  

 (.م1995أ )الةذقية: دار اووارأ  2أ مالمباحا النقدية في أمالي المردض وليدأ   أ القـ 
   القاهرة: مكتبة الأنجلو الم ريةأ د.ي(. أ )الإعراب والمع  في القرآ  الكره ـ  ضيرأ محمدأ  

ثـــة  رســـائ  في إعجـــاز  والجرجـــانيأ عبـــد القـــاهرأ    علـــي بـــن عيســـ والرمـــانيأ    حـــد بـــن محمـــد ـ افياـــا،أ  
  أ )القاهرة: دار المعارفأ د.ي(.4أ  قيق: محمد  لو اللأ ومحمد زهلو  سةمأ مالقرآ  

 م(.1930هـ/ 1350أ القاهرة: مكتبة افيانجيدةأ )أ  قيق: علي فو سر الظ احةـ افيظاجيأ ابن سنا : 
أ  قيــق: إحســا  عبــاسأ  وفيــاي الأعيــا  وأنبــاء أبنــاء الزمــا  ـ ابــن  لكــا أ دــ  الــدين أحــد بــن محمــدأ  

   )بيرويأ دار الثقافةأ د.ي(. 
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  أ د.ي(. دار إحياء الضا  العر،  :بيروي) أالكتب والظنو   يسامأكشو التينو  عن ـ  ليظةأ حاجيأ  

ــة المبـــ  علـــ  المعـــ ـ  ليـــ أ حلمـــيأ   ــة في دلالـ ــة لغويـ ــة والغمـــو  دراسـ ــة  العربيـ أ )الإســـكندريةأ دار المعرفـ
 م(.   1988الجامعيةأ 

 أ )القاهرة: مكتبة النهضةأ د.ي(. النقد العر، القده أعةمه واتجاهادهـ درويشأ حسنأ 
 م(.2003المجل  الأعل  للثقافةأ   أ )القاهرة:نتيرية اللغة في النقد العر،ـ راضيأ عبد اوكيمأ  

أ  قيــق: جمــا  الــدين العلـــويأ  الضــروري في أصـــو  الظقــهأ رظــدأ  أبــو الوليــد محمـــد بــن أحــد ـ ابــن رظــدأ  
 م(.1994)بيروي: دار الغرب الإسةميأ  

أ  3أ  قيــــق: محمــــد الجــــابريأ مف ــــ  المقــــا  في دقريــــر مــــا بــــ  الشــــريعة واوكمــــة مــــن الاد ــــا ـ    أ  
   م(.2002ز دراساي الوحدة العربيةأ  )بيروي: مرك

ــيقأ ــن القـــيرواني ـ ابـــن رظـ ــي اوسـ ــو علـ ــداأأ  أبـ ــه ونقـ ــعر وآدابـ ــن الشـ ــدة في محاسـ ــد    العمـ ــد اوميـ  قيـــق: عبـ
 م(.  2001هـ/1422هنداويأ )بيروي:المكتبة الع ريةأ  

وم الإنسـانية ـ  أ مخاـوم رسـالة دكتـوراةأ )وجـدة: كليـة الآداب والعلـالقـراءة عنـد الأصـولي ـ رمضا أ  ـيىأ 
 م(.2002جامعة محمد الأو أ  

أ  قيـــق مــاز  المبـــارثأ )القــاهرة: دار العروبـــةأ  الإيضــاا في علـــ  النلــوـ الزجــاجيأ أبـــو القاســم إســـلااأ  
 م(.1959

أ  قيـــق: محمـــد أبـــو الظضـــ  إبـــراهيمأ )بـــيروي: المكتبـــة  البرهـــا  في علـــوم القـــرآ  ـ الزركشـــيأ برهـــا  الـــدينأ  
   م(.2004هـ    1424الع ريةأ 

أ  الكشـاف عـن حقـائق التنــزي  وعيـو  الأقاويـ  في وجـوا التكويـ أ  أبو القاسم محمود بن عمروـ الزمخشريأ  
   م(.  1977)بيرويأ دار الظكرأ  

أ )الــدار البيضــاء: المركــز الثقــافي العــر،أ  3أ مإظــكالياي القــراءة وآليــاي التكويــ ـ أبــو زيــدأ ن ــر حامــدأ  
 م(.1994
أ )الــــدار البيضــــاء: المركــــز  5م   قلــــي في التظســــير دراســــة في قضــــية المجــــاز عنــــد المعتزلــــةأالاتجــــاا العـ    أ  

 م(.2003الثقافي العر،أ  
   م(.2004أ )بغداد: بيت اوكمةأ منهت الشيخ أ، جعظر الاوسي في دظسير القرآ  الكرهـ الزيديأ كاصدأ  

 م(.1937لبا، اولبي وأولاداأ  أ )القاهرة: مابعة امظتاا العلومأ أبو يعقوب يوسو  ـ السكاكيأ
مأ محمد زهلو أ أ )القـاهرة: دار المعـارفأ  أثر القرآ  في داور النقـد الأد، حـا القـر  الرابـع الهجـري  ـ سة 

   هـ(.1968

 .م(1981هـ/1401بيروي: دار الكتب العلميةأ أ )أدب الإمةء والاستمةءـ السمعانيأ عبد الكرهأ 
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ــرو بـــن ــر عمـ ــو بشـ ــيبويهأ أبـ ــا أ    ـ سـ ــابعثمـ ــرية  الكتـ ــة الم ـ ــاهرة: الهيئـ ــارو أ )القـ ــةم هـ ــد السـ أ  قيـــق: عبـ
          م(.1979للكتابأ 

ــيمورـ   ــارلوي  أسـ ــا  أ  ظـ ــم الإنسـ ــوعة علـ ــة  :موسـ ــاللاي الأنثروبولوجيـ ــاهيم و الم ـ ــاهرة: المجلـــ   المظـ أ )القـ
 م(.1992الأعل  للثقافةأ 

 (.القاهرة: دار إحياء الكتب العربيةأ د.يأ )المزهر في علوم اللغة وأنواعها ـ السيوطيأ جة  الدينأ
أ  قيــــــق: محمــــــد أبــــــو الظضــــــ  إبــــــراهيمأ )بــــــيروي: المكتبــــــة الع ــــــريةأ  الإدقــــــا  في علــــــوم القــــــرآ  ـ    أ  
 م(2006هـ/1426

ــاطبيأ   أ  قيــــق: محمــــد عبــــد القــــادر  الموافقــــاي في أصــــو  الشــــريعة  أأبــــو إســــلاا إبــــراهيم بــــن موســــ ـ الشـ
 م(.2004هـ  1425الع ريةأ   الظاضليأ )بيروي: المكتبة

 أ  قيق: أحد محمد ظاكرأ )القاهرة: دار الظكرأ د.ي(.الرسالةـ الشافعيأ محمد بن إدري أ 
أ درجمــــة: مبــــارث حنــــو  ومحمــــد الــــوالي ومحمــــد أوراهأ )الــــدار  الشــــعرية العربيــــة  ـ ابــــن الشــــيخأ جمــــا  الــــدينأ
   م(.1996البيضاء: دار دوبقا  للنشرأ  

أ )دـون : المابعـة الرليـة  لتظكير البةهي عنـد العـرب أسسـه وداـورا إ  القـر  السـادساـ صمودأ حاديأ 
 م(.1981للجمهورية التونسيةأ  

أ  قيــق: عبــاس عبــد الســادرأ )بــيروي: دار الكتــب  عيــار الشــعرالعلــويأ    محمــد بــن إ بــراهيمـ ابــن طباطبــاأ  
 م(.1982العلميةأ 

ــرأ   ــد بـــــن جريـــ ــير الاـــــبري:  ـ الاـــــبريأ محمـــ ــادظســـ ــرآ  جـــ ــ  القـــ ــا  في وويـــ ــرأ  مع البيـــ أ )بـــــيروي: دار الظكـــ
 م(.  1978

   م(.  1998أ )القاهرة: دار الظكر العر،أ أسلوب الالتظاي في البةهة العربيةـ طب أ حسنأ 
أ )عمــــا : دار  تاريــــخ النقــــد الأد، عنــــد العــــرب مــــن القــــر  الثــــاني حــــا القــــر  الثــــامنـ عبــــاسأ إحســــا أ  

   م(.2001الشرواأ 

 القاهرة: دار اودياأ د.ي(.)أ  الإظارة إ  الإيجاز في بعف أنوا  المجازالسةمأ عز الدينأ  ـ ابن عبد 
أ مخاــوم رســالة ماجســتيرأ )الــربام: كليــة الآداب والعلــوم الإنســانيةأ  ال ــورة الظنيــةـ عبــد اوــقأ بــن ســضةأ  

 م(.2000
تابــة الرســائ  الجامعيــة بجامعــة الملــك  دليــ  كـ عبــد العــا أ فــتاد ومــرهةنيأ محمــد أمــ  وهــزاليأ فــتاد محمــدأ  

 م(.     1997هـ/1417أ )جدة: مركز النشر العلميأ عبد العزيز
دراســـاي عربيـــة  ـ عبـــد اللايـــوأ محمـــد حاســـةأ مقالـــة: دعـــدد أوجـــه الإعـــراب في الجملـــة القرآنيـــةأ ضـــمن:  

 م(.1984أ )القاهرة: دار الزهراءأ  وإسةمية
 هـ(.1421)جازا : نادي جازا  الأد،أ أ آفر الشريو المردض  النقد الأد، فيـ عبد الواحدأ أحدأ 
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 أ  قيق: فتاد سزك أ )القاهرة: مكتبة افيانجيأ د.ي(.مجاز القرآ  ـ أبو عبيدةأ معمر بن المث أ 

 م(.  1985أ )بيروي: عالم الكتبأقضية الإعجاز وأثرها في ددوين البةهة العربيةـ عرفهأ عبد العزيزأ 
 م(.  1981أ  قيق: مظيد قميلةأ )بيروي: دار الكتب العلميةأ ال ناعت أبو هة أ ـ العسكريأ 

أ )بـــيرويأ المركـــز الثقـــافي  3أ مال ـــورة الظنيـــة في الـــضا  النقـــدي والبةهـــي عنـــد العـــربـ ع ـــظورأ جـــابرأ  
   م(.1992العر،أ  

هــ  1414كـة الثقـافي الأد،أ  أ )مكة المكرمـة: نادي مالعق  اللغويالتياهريأ    أبو عبد الرحن ـ ابن عقي أ
  م(.  1994 

 .م(1950 : د. أكمبرد )محمد معيد  ا    : قيق  أالتشبيهايأ  إبراهيم بن محمد   ـ ابن أ، عو أ
   م(.  1983أ )بيروي: عالم الكتبأ 3أ ممعاني القرآ  ـ الظراءأ أبو زكرب  يى بن أحدأ  

أ مخاــوم رســالة دكتــوراةأ )كليــة الآدابأ  الأصــولي المعــ  بــ  البةهيــ  والمظســرين و ـ الظــيةليأ  ديجــةأ  
 م(.2002فاس: 

أ  قيــق: محمــد عبــد الــرحيمأ )بــيروي: دار وويــ  مختلــو اوــديا أبــو محمــد الــدينوريأ  ابــن قتيبــةأـ  
 م(.1995هـ/1415الظكرأ 
 م(.1997هـ/  1418أ  قيق: عمر الابا أ )بيروي: دار الأرقمأ  الشعر والشعراءـ    أ  
هــــ/  1423أ  قيـــق: إبـــراهيم دـــ  الـــدينأ )بـــيروي: دار الكتـــب العلميـــةأ  ويـــ  مشـــك  القـــرآ  وـ    أ  
 م(.2003

أ )بــيروي: دار  3أ  قيــق: محمـد اوبيــب بـن افيوجــةأ ممنهـا  البلغــاء وسـرا  الأدباءـ القرطـاجاأ حــازمأ  
 م(.1981الغرب الإسةميأ 

أ  قيـق: محمـد عبـد المـنعم  ظـاجيأ )بـيروي:  هـةالإيضاا في علوم البةافيايبأ  جة  الدينـ القزوياأ 
 م(.1971دار الكتاب اللبنانيأ 

 م(.1985أ )الدوحة: دار الثقافةأ الضا  النقدي والبةهي للمعتزلةـ ق ابأ وليدأ 
أ  قيـق: أحـد عبـد السـةمأ )بـيرويأ دار  بـدائع الظوائـد أ  محمـد بـن أ، بكـرأبـو عبـدالل  قيم الجوزيـةأ  ـ ابن 

   م(.1994هـ/1414لميةأ الكتب الع
أ )جــدة:  كتــاب قــراءة جديــدة لضاثنــا النقــديـ الكتــانيأ محمــدأ دراثنــا النقــدي بــ  الرؤيــة والإنجــازأ ضــمن:  

 م(.1988نادي جدة الأد،أ 
 (.م1993دار المنتخب العر،أ  : بيروي)أ في نتيرية الأدبأ  ظكري عزيزأ الماضيـ 

 م(.1996لمملكة المغربيةأ وزارة الأوقافأ أ )ادراسة الابري للمع ـ المالكيأ محمدأ  

   م(.1981هـ/1401دار الظكرأ )دمشق:  أ7أ مفقه اللغة و  ائق العربيةمحمدأ   أالمبارثـ 
   .م(1963 : د.  أ القاهرةعضيمةأ )  قيق عبد افيالقأ  المقتضبأ  أبو العباس محمد بن يزيد  ـ المبردأ
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 د.ي(.سسة المعارفأ  مت  أبيروي)أ الكام  في اللغة والأدبـ    أ  
 م(.1992أ )القاهرة: مكتبة افيانجيأ أبو تمام ب  ناقديه قديما وحديثاـ محاربأ عبد الل بن حدأ  
 م(.1957أ )بغداد: مابعة المعارفأ  أدب المردض  من سيرده وآفراـ محيي الدينأ عبد الرزااأ 

ــريو علـــي بـــن حســـ  الموســـوي ــيب والأ  ـ المردضـــ أ الشـ ــبابالشـــهاب في الشـ ــابع  شـ أ )القســـاناينيةأ ماـ
 .  هـ(1303القساناينيةأ  

القــــاهرة: دار   قيــــق: محمــــد أبــــو الظضــــ  إبــــراهيم. )  أأمــــالي المردضــــ : هــــرر الظوائــــد ودرر القةئــــد ـ    أ  
 .م(1954هـ  1373 الكتب العلميةأ

 .(م1962أ  قيق: حسن كام  ال يرفيأ )القاهرة: دار إحياء الكتب العربيةأ  افييا طيو أ  ـ    
 (.1985أ رظيد ال ظارأ )القاهرة: دار إحياء الكتب العربيةأ  ديوا  الشريو المردض ـ    أ  
أ  قيـق: علـي البجـاويأ )القـاهرة: دار  الموظح في م:   العلماء علـ  الشـعراءأ  محمد بن عمرا    ـ المرزبانيأ

  الظكر العر،أ د.ي(.  

 قيــق: أحــد أمــ  وعبــد الســةم هــارو أ )القــاهرةأ  أ  ظــرا ديــوا  اوماســةـ المرزوقـيأ أبــو أحــد بــن محمــدأ  
 م(.  1951هـ/1371لجنة التكليو والنشرأ  
  م(.   1959أ  لجنة التكليو والضجمة والنشر  :القاهرة )  أإحياء النلوـ م اظ أ إبراهيمأ  

ر  أ )القـاهرة: دا2أ  قيـق: ظـوقي ضـيوأ مالـرد علـ  النلـاةالقـرطبيأ    أحد بـن عبـد الـرحن ـ ابن مضاءأ
  (.  1982المعارفأ  

  م(.  1989أ )بغداد: دار الشتو  الثقافية العامةأ  معجم النقد العر، القده ـ مالوبأ أحدأ  

ــن المعتــــزأ   ــرـ ابــ ــن جعظــ ــد اللّ  بــ ــديع أ  عبــ ــيروي: دار الجيــــ أ  البــ ــاجيأ )بــ ــد المــــنعم  ظــ ــد عبــ أ  قيــــق: محمــ
   م(.1990هـ/1410

(أ  44أ  )المجلة العربية للعلـوم الإنسـانيةثقافته أدبه ونقداأ  حياده    ـ المعتواأ أحد محمدأ الشريو المردض 
 .67ـ30م(أ  1993)الكويتأ 

ــعريةأ   ــرقاي الشـ ــية السـ ــريو المردضـــ  مـــن قضـ ــرـ    أ موقـــو الشـ ــالم الظكـ ــوبر  2أ   )22أ مـــت  عـ ( اكتـ
  .  341ـ  292م.  1993

 م(.1965أ  أ )بيروي: مكتبة افييامأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمـ المقدسيأ محمدأ  
   أ )بيروي: دار صادرأ د.ي(. لسا  العربـ ابن منتيورأ محمد بن مكرمأ  

أ مخاوم رسالة ماجسـتيرأ الجامعـة الأردنيـةأ كليـة  الشريو المردض  ومنهجه في التظسيرـ المواجدةأ صبريأ 
 م(.1993هـ/  1414الدراساي العلياأ )
أ مخاوم رسالة ماجسـتيرأ جامعـة  دية والبةهيةمقاربة الشاهد الشعري في الكتب النقـ موحتايأ إدري أ 

 م(.  1992/1993محمد افيام أ )الربام: كلية الآداب والعلوم الإنسانيةأ  
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 (.ي.دار الأندل أ د)بيروي: أ  نتيرية المع  في النقد العر،ـ ناصوأ م اظ أ ناصوأ م اظ أ  
 م(.2004هـ/1425أ )القاهرة: دار السةمأ مستولية التكوي ـ    أ  

 م(.  1923أدار الكتب الم رية  :القاهرةأ )نهاية الأرب في فنو  الأدبأ ظهاب الدين  النويريأ ـ
ــدأ   ــدلقأ محمـــــ ــدد  ـ الهـــــ ــعريأ العـــــ ــ ور  (1)وويـــــــ  المردضـــــــ  للـــــــنق الشـــــ ــة جـــــ ــدة الأد،    أدوريـــــ نادي جـــــ

 (.344ـ326)
 م(.1997زيعأ أ )القاهرة: م ر العربية للنشر والتو افيااب النقدي عند المعتزلةـ الوائليأ كرهأ  

   أ )بيرويأ عالم الكتبأ د.ي(.ظرا مظ   الزمخشريـ ابن يعيشأ أبو البقاء موفق الدينأ 
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In this study, the mechanisms of interpretation in al-Amali, 

by al-Sharif al-Murtadha are investigated. The introduction 

concentrates on the relationships of interpretation in the 

classical theories that appeared in critical books between the 

seventh and tenth century A.D. Three types of mechanisms 

of interpretation: textual, linguistic and aesthetic 

mechanisms are discussed. 

 

The study is divided into two parts. The first one contains 

two chapters; The author "his life, the age he lived in, etc" is 

focused in chapter1, and mechanisms of interpretation in the 

Arabic heritage are investicated in chapter2. Therefore the 

first part in the study throws light on the theory of 

interpretation as al-Murtadha explained in his book. 

 

The second part contains  three chapters "chapter3 to 

chapter5". In this part in a hole the mechanisms of 

interpretation in the book are examined and criticized. 

 

The conclusion of dissertation discuss, among other things, 

the relationships between the notion of interpretation in al-

Murtadha’s book and other concepts in the classical books 

that created most of these mechanisms in the classical 

criticism. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ذاتــيــة   سيـرة 
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 ـ الاسم : أحمـــد سعيد صالح آل هادي الغامدي

 ـ الحالة الاجتماعية: متزوج وأب لثلاثة أطفال.

 ـ من مواليد مدينة العقيق  بمنطقة الباحة.

 هــ.1413ـ حصل على البكالوريوس في  اللغة العربية من كلية المعلمين بالطائف عام 

ية وآدابها تخصص أدب ونقد  من  قسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم ـ يحمل درجة  الماجستير في اللغة العرب

 .4،85الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز  بجدة، بتقدير ممتاز وبمعدل تراكمي: 

 ـ يعمل حاليا مشرفا تربويا بمركز إشراف النسيم التربوي التابع للإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة. 

 الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال عمله التربوي.ـ شارك بعدد من  

 ـ حضر العديد من الملتقيات الأدبية والنقدية في مناطق متفرقة في المملكة.

 التحق وهو على رأس عمله، بعدد من الدورات التدريبية، منها:

 تاريخها  مدتها  جهة التنظيم  مكانها  الدورة 

 هـ1427 فصل دراسي  العامة للتدريب  الإدارة جامعة أم القرى  دورة تطوير المناهج

التدريب التربوي   برنامج التقويم الصفي

 بالطائف

الإدارة العامة للتقويم 

 والقياس

 هـ1421 أسبوع

اتخاذ القرار وحل 

 المشكلات

 هـ1427 أيام  3 الإدارة العامة للتدريب  فندق الماريوت ـ الرياض 

 التدريب التربوي  تقنيات العرض اللغوي 

 جدة

 هـ1425 يوم واحد التدريب التربوي  إدارة

إدخال بيانات ومعالجة 

 نصوص

مركز الحصون 

 للحاسب الآل 

 هـ1422 أشهر 3 إدارة التدريب التربوي 

 هـ1422 أشهر 3 إدارة التدريب التربوي  مركز الحصون  وورد/ ويندوز/  إكسل

 هـ1429                           يوم واحد                    إدارة التدريب  مركز التدريب التربوي      القيادة التربوية
 

 


